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) مطيعة السعاده جوار محافظة مصر ) 


سلو ررم 


الحمد لله المنقرد بالبقاء والقبر » الواحف الأحد الفرد الصمد ذى العزة والسثر 
الذى لا ند له فيبارى » ولا معارض له فمارى رت ادر 1 
الغناء على أهل هذه الدار » وجءل عقبى الذين اتقوا الجنة وعقى السكافر بن النار. 
قدر مقادير اعللائق وأقسامها » وبشث أعراضها وأسقامها » وخاق الموت واللياة 
لييارم أبهم أحسن عملاء وجمل لاذين أحسئوا الدرجات » وللذين أساؤا الدركات 
رحة وعدلاء أده على <او القضاء وضره » وأعوذ به مره سطوائه ومكره » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشمريك له إِاّ) لم بزل عفاما 1 
قوا » جل عن الشبيه والنظيز» وتعالى عن الشمريك والظبير» .وتقدس عن, 
التعطيل » وتنزه عن الثيل » وأشهد أن تمد عبده ورسوله أرسله رحمة لاعباد » 
ونقمة على السكفرة من أهل البلاد » فدعى الى المنة » وأرشدم الى اتباع السنة » 
وجمل أعلاهم منزلة أعظمهم صبرا » فن استرنجع فى مضيبته واحتسبها ذخرا » كان 
له منزلة عالية وقدراء وكان مقتفياً هدر ومتبعا أثرا “صل الّعليه وعلى ]له وأصحابه 
وأزواجه وذريته الاخيار» وسلم تسلها كثيراًنستمرا متصلا متعاقبا مانماقب الليل 
والنبار :و أما بعد ك ذان الله تعالى جمل الموت محتوماً على جمييع العباد » فبو نباية 
المرء وغاية الاقتصاد مندار الاعتداد » قغى تأسقم الصحيح وعاى السقيم » وق.م 
عباده قسمين طائم وأثم » وجمل مآ لم الى دارين دار النعيم ودار الجحم » فلا 


ايد 


ع 


0 


مفر لأحد هن الموت ولا أمان » لذوله تعالى : «كل من علمها فان » . فسوى فيه 
بين 0 ال وإكشير والسكار » والغنى والثقير» وكل ذلك بتقدير | 
الخبير« وما بعمر هن »مر ولا ينقص من عمره الا فى كتاب إن ذلك على اله 
إلسير» فالكيس هن ذان نفسه وعمل لما بعد الموت » والخازم هن بادر بالعمل قبل 
عن الفوت » والمسلم هن استسلم لاقضاء والقدر» والمؤدن من تيقن إصبره الثواب 
عل الاب شرن ا 

ولا كانت المصائب على اختلاف انواعها من هوت وغيره من نوائب الزمان » 
خطب م 0 » وأ “بول مرعج » وردت الأحاديث والا نار ع0 
تاس مساق و الكت ماررعااي. ان لساك ونال بقن نات + 


لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مغاليس . وما أحسن ما قال الشاعر : 


الأرء رهن مصائب ماتنقغفى ىق لوساد حدهة ق رهسيه 
دل يانى الزدى ف غيره وم.جل يلتق السك 0 
فأحبيت أن أجمع تايا 6 0 | لقاوب المزونين ومرحا الك الملزوعين. 


وسعيته : ( كتابتسلية أهر لالمصائب) . وكان سرببتأليف هذا السكتاب انه وقع 


طاعون فى سنة هس وسيعين وسيعائة فى رجب » واشتد فى ارك ال والقعدة 
والمجة » وخف فى الحرم من سنة ست » ومات فيه الأألوف من الناس ء وخات 
بيوت كثيرة » ومات فيه من الصالين والعياد خلق كثير» ومعيته : طاعون 
لحن الك من مك ين كا رالنلس ما كن كر اتن 
حى كان جاعة من أصحابنا من له عدة من الاولاد ف م ببق له ولاواد » وكنت 


قد جمءت 5ابا فى الطاءون ركاه فى سنة #س وستين وسبعائة » وهو > َك 
حسن ما نظر فيه ل اراس حنةه » وقل ماخرج عنه من الاحادررك وال ار 


والتوار يخ » ولسكن لم أذ كرفيه ما أعد الله للبصابين فيه » فافردت هذا الكتاب 


):) 
بن ان فيب بحلاب امي ا اح إن لمك لقي 
عصيبة » وروبت 0 ثلانين يبا » وها أنا أذ كرها أولا و بلله أستعين 
وعليه أتكل 
الاين لالض وي رن ل / 
الباب الثانى فى البكاء على المصيبة وما ذكر العاماء فى ذلك 
الباب الثالث فى حرم الندب والنياحة 0 القياب 
5 الابع ف 0 0 بنقد ثلاثة من الولد فا كثر 
الباب الخامس فيمن أصيب بفقد ولدين 
الياب السادين فى من أصيب يقد ولد واحد 
الباب السابيع 53 اقل ويك وراث امور 
' الياب الثامن فى تطييبخاطر الوالدين على الا ولاد 
الباب التاب ممع فيمن مات له طقل رضيع انه يكل رضاعه فى اللئة 
الىاب العاشر فى انه يصلى على كل هولود ويدعى أوالديه 
الياب الحادى عشرفى استحياب اصطناع الطمام لاأهل المصيبة 
الباب الثانى عشر فى كراهة الذي عند القبور وصنع الطعام من أهل الميت 
ألياب اثالث عش رف الثناء امسن على اميت وذ كرخاسنه والسكو تعن مساويه 
الباب الرابع عش فى فرح العبدوتسليته لكونه من أمة مد صلى الله عليه وس 
الباب الخامس عشرفى استحباب التمزية لاهل المصيبة والدماء لميئهم 
الاب السادس عش فى وجوب الصبر على المصيبة 
لباب السايم عشر فيا ورد فى الصبرءلى ا مصيبة 
لباب العام عش فى أنالشخص لايستغنىعن الصبرلاف المصيبة ولافىغيرها 


الباب التاسع من نين أن الف كل الاريك 


ا 
ا ا 
الياب الحادى والمشرون فها ما يقدح ف الصير والرضاء و ينافهما 


ان ا ون حل لمات كات 7 


الناب الثالق والعشرون ف الصبر عن المصاب به وأفال البر عنةه 
الداب الرابع والعشرون فى ذ كر عمارة اأقدور 
الياب انامس والعشر ون 0 أ عت الذين 1 عد الناكلة 


الياب السادس والعشرون ف اجماع إلا رواح وهيا ” 35 تها وأبن لبا 


- 


الباب السابء والعشرون فىعد الشهداء وفضلهم وا اهماد ذء درحات من الصالكين. 
ل 6 2 1 9 


الياب الثامن والعشرون فى ذ كر الصسراط ودرجات الناس فى المرور عليه 

الياب التاسع والكشروناق د افيه وسعة رحهة الله 

الياب الثلاثون فى فضل الزهدفى الدنيا والنسلية عنها والرغية فى الا خرة 

فبذه نهاية الاواب » الا تى بمندها حسن الطاب » وهي بضاعة انك 
المزجاه »وسلءته المرماه» تعرض عليك» وتساق منه اليك »ء فلقارئه غتمه ‏ ولا خيك. 


رمه » وما 0 5 الترغيب واأترد هيب من ال تاب والسئة وال ثار والتفسير 


ره عن 
وغير ذلاك سناد وغير اسناد غالبا خشية التطويل » ك0 يعزو الى رواته من 

حفاظ ا لاسلام 0 ال التصحيمح والتضعيف فى بعض ١‏ 0 هن الاحاديث» 
وكان الاجتهاد فى ذلك الى رايت با أخى انك اذا مت سلاك اكه ومجرك 
0 3 و رض ءنك من انققت عد د فى محيته » ورامك نفسك وبدنك 
فى ملاطفته » فبذا لا ف ليك ولا على من له أدىق قطنةء ذانك اذا رض 
أن أعرق طون هذه المثالة وجه صحيح »ككلام فصيح ء ذاذكر فلك فيمن 
ن حبك 7 ات ام « 3 وصديق » يت 56 سليتهم وثيدات سوام 4 


3 
و 
-_- 


فكذا أنت بعد موتك ب فاردت جمع هذا الكتاب ليكون سبباً لسلو الشخص 


5) 


عن الدنيا » وصرغباً له فى الالخرى » فهو بحمد الله فيه هن القوائد التى لا يظئر 
مها فى اكتاب سواه » فا كان فيه ءن دواب فن الله ورم وله » وماكان فيه دن خط 
ف امسن رات 2 1ك ول أن عي ل ل راسف رن 
يجله خالصاً اوجبه الكرم » وأن ينقع به مؤلته وكاتبه وقارئه وسامعه انه سمبيع 


٠. 7‏ 2 
سر سب وهو دنا ولعم الو 0 نا 


الياب الأول > 


ف المصيمة وحقيةتهاوما إعد الله لمسترجعها 


ع 


قل اله تعالى : ( الذين اذا أصابتهم مصيبة قلوا إناللّه و إنا اليه راجءون. أوائك 
عليم صاوات من دهم ورحجة وأواكك 6 الممتدون ( قال عر ن امطاب رصحى 
الله عنه :. نعم العدلان ونعمت العلاوة ( أولئك علمهم صاوات من رهم ورهة ) 
الا ية د كره. السخارى تعليقاً . وقال تعالى : ( ما أصاب من «صيمة الا بإذن الله 


ومن ,يؤمن بالله عبد قله ) . قل علقمة وجماعة عن ن اللمفشسمر” بن : مه هى المصائب نصيب 


فك 1 2 سات در 1 الات ى لاا 515 05 
الرجل فيعل انما من 0 1 

احن الخ : بعال ناي رمضان رت طوية لوا رتشت ةا م الك ر. يحل 
والانسان 5 وقال القرطى :المصيية 0 م يؤذى المؤمن ولصييك. 95 ال امال إصابة 
ومصابة ومصابه 4 والمصيية واحدة المصائب :5 والفرة كع الصاد مدل المصية 5 


6 شهوا الاصل بالزأئد » وجمع 


واجمعت الى عرب على م الماك تب و وأم لا الوا أو 
على مصاوب وهو الاصل وعلى مصائب 4 وللصا تك الاصابة قال الشاء 


أسلم إن مصابج رجلا أهدى السلام بحية ة لم 


وصاب ب السهم القرط طاس الصلية صد 1 لغة ف ا به 6 وأ ألصيية اانكة 2 5 ع 


التتنة 


0 


0:20 


الاندان وإن صذرت » وتستعمل فى الشرء وروى عكرمة مرسلا ان مضباح 
النى صلى ا شعايه وس انطناأ ذات ليلة» ققال :إنالمّه وإنا اليه راجءون . فقيل : 
أنصيبة هى يارسول اللّه8 قال : نعم 1 كل ما أذى فهو مصيبة . وى صحيح مسلم 
من حديث ألى سعيد وألى هريرة رضى الله عنهماء أنهما سمعا رسول الله صلى 
الله عليه وس يقول :« مابصيب المؤين من وصب ولا نصب ولاسقم ولاحزن حت 
لهم مبمه الا كثر الله به من سيا نه». والوصب والنصبالتعب» وف الصحيحين 
عن عروة عن عائثة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليسه وسم : 
«مامن مصيبة تصيب الم الا كفر الله عز وجل مها عنه حت الشوكة يشأكها » 
وقال الامام 1 : نا ونس ثذا ليث يعنى ابنسعد - عن بزيد بن عبدالله عن 
عمرو بن ألى عمرو عن المطاب عن أم سامة قالت: أنئى أروسلمة بوماً من عند رسول 
الله صلى الله عليه وسل » ققال : لقد معت من رضول الله صلى الله عليه وسلم قولا 
سررت به. قل : « لا تصيب أحداً من المسلبين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم 
يقول اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منها الا فمل ذاك به » .قالت أم 
سامة : لظت ذلك منه » فلما توفى أبو ساءة استرجعت فى مصيبتى وقلت : اللهم 
أجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منه » وفى لفظ خيرا منهاء ثم رجعت الى 
نسدى وقلت : هن ابن خيرلى من الى سامة » ف انقضت عددتى استاذن على 
رشول الله صلى الله عليه وس وأنا أدبخ أهابا لى , ففسلت يدى' من القرظ وأذنت 
له» فوضءت له وسادة من أدم حشوها ليف » فقعد عاها » تفطبنى الى نقسى »© 
فلها فرغ من مقالته قات يارسول الله : ما بى أن لا تسكون بك الرغبة » ولسكى 
امرأة فى غيرة شديدة؛ فأخاف أن ترى منى شيئًا يعذبى الله بهء وانا امرأة قد 
دخات ف السن وانا ذات عيال .فقال:« اما ما ذكرت هن الغيرة فسوف يذهها 
2 2 للد رت ان ال امار كر لاك !ا 


)ه) 


ماذ كرت من العيال اما عيالاك عيالى » قات : قند شلمت لرسول الله صل الله 
عليه وسل ؛ قنزوجها رسول الله فقاات أم سلمة بعد : أبدلى الله بأبى سامة خيراً 
منه رسول الله صل الله عليه وس . وقد روى هذا اخديث بعدة طرق فى الصحاح 
والمسانيد وسيأتى فما بعد إن شاء الله 
«نصل» 

وقد جعل اله كنات الاسترجاع وهى قول المصاب :إنا لله وإنا اليه راجءون 
نلجأ وملاذا لذوى المصائب » وعصعة للممتحنين من الشيطان» اثلا يتسلط على 
المصاب فيوسوس له الافسكار الرديئة » فهيمج ما سكن »و يظهر ما كن عذاذ 
الى هذه السكياتالجامعات لمعانى انذير والبركة » فان وله انالله ‏ توحيد واقرار 
بالعبودية والملاك » وقوله ‏ وانا اليه راجعون ‏ اقرار بإن الله مهلكنا ثم ينعثنا فهو 


بم اك المسكف الأولى 0 المرجع فيه 


إعان بالبعث لعك اد اموت » وهو إعان ١‏ 


الي خرىفهو من اأيقين ار ذالأركه له فلاماجا منه لاما به. وروى مسإ إفمحه 
من خديث أم كه اك له عمباقالت: مععت خلا صلى الله عليه ب يشول: 
ما من مسا نصيبه مصيبة فيقول ماأمره اللّهء إنا له وإنا اليه راجعون اللهم أجرف 
فى «صيبتى واخلف لى خيراً منها . وروى مسال أيضاً عن أم سدة قالت : قل 
رسول الله صلى الله عليه وس : « اذا حضرتم ١‏ 

الملائكة يؤمنون على ما رن 4 قالت : فلما مات أو سهة أتيت النى صل الله 


عليه وس فنات : يارسول الله إن أي سامة قدمات . قال : «قولى الاهم اغفرلى وله 


رك ارالك درا في أن 


ري دي 2ه هلك الي إن ع 2 ل نار اد 
له يه وم كن روى الك اذا حي لمر إض اليك م لفظط 0 
وقد تقدم معنا هذا الحديث 5 ا خرى عن ابن سفينة مولى امع سامةعن أم 


قله قات 2 عست ردول الله صلى الله وش[ بقول : 2 مأ هن عمد نصيبه معصيبة 
1 


يي سسسب 


ا 


(هة) 


فيقول إنا لله و إنا اليسه راجعون الاهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منها اله 
اجره الله فمصيبته وأخلف له خيراً منها» . قالت : فلما توف ىأو سامة قلت : من 
خيرمن أبىساءةصاحب رسول الله دلىالله عليه وسلٍ # قالت: ثم عزم لى فقلتها 
ا رسول صل اله عليه وس ا ع حدث سعد بن سعيد 
الانصارى ا فى #بى نن هيد 3 2 كثير عن 0 سفينة فذ كر كوه 
والمقصود انهذا تنبيه على قوله تعالى : (و بشر الصابرين) اماباطلف؟ أخلف 
اله تعالى لا 'مسامة بدل: زوحبا أو ساة ردول الله صبى الله له عليه وس حبن دعت 
السئة وقالت ما أمرت به ممتثلة طائعة » ان البرله واخلير فما قاله 0 ردول , ران 
الضلال والثقاء فى مخالفة الله ورسوله » فلماءلمت رذى الله عنها ان كل خيرق 
الوجوداما عام واما خاص فهو من جبة الله ورسواه » وان ك لشم فى ااعالم أو كل شمر 
مختص بالعبد فسببه خالفة الله ورسوله » فلماقالت هذه اكرات حصل لا عرافقة 
الرسول فى الدنيا والا بخرة: وقد حصل لامبد بكلمات الاسترجاع هنزلة عالية وثوابا 
رياد كا ق حدات فى ترس وستان د ار وقة "فول ّ هال 1 2 
ماذا قال عيدى.+ فيقولون : دك واسترجم » فيقول اه تنا , بنوا لعمدى 
5 فى الجنة وسعوه بيت الخد . وقد تقدم الاسترجاع فى ا وان قائله عليه 
العملوات من ربه والرحةة وهو م نالمبتدين .وقول عمر : نعم العدلان ونعمت العلاوة 
وانه أراد بالعدلين الصلوات » والرحمة وباعلاوة المداية والله أعلل . وقيل المراد 
استحقاق الثواب » والى تسهيل المصاب » وتخفيق اللزن» أولقك علمهم صاوات 
من رمهم» فالصلاة من الله الرحمة ومن الملانمكة الاستخفار» ومن الآدمى التضرع 
والدعاء . وقال أو العالية : صلاة الله ثناءه عليه عند الملاتمكة » وصلاة الملاتمكة 
الذعاء » وظطاعر الااله والله 121 أن الصلؤة ون الله غير العف فانه نكال عطق 


الريجة على الصلاة فلم التغادر 3 


)0) 


نمل » 
فى تسلية أحل المصائب بالملاج الالهى الندوى 

ذلالمى قوله تعالى : ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قلوا إنالله 
د إاالة رلستون ) قات الك كيه جد والددوى قولة 12 الله عله وسلم 
«مامه ع الصامه مصيية ة فيقول | انا 5 له و إنا اليه راحءون اللهم رن قَْ مصيبق 

واخلف 3 خيرا منها ال اخلت الل خيرا منبا » وقد تقدم وأمثال ذلك من 
الا أحاديث 5 وقد عق عد اك إنا 2 له وإنا إليه راجعون 2 لإجا من اك 
ورسوله لانهل المصائب . قانها من أ بلغ علاج المصائب وأنقمه لاعبد فى عاجله 
وآنجله » قانها تتضمن أصلينعظيمين إذا تحقق العبد عدرقتهما تسلى عن مصييتة» 
1 الاصلين أن تحهق العيد أن نفسة وأغله ومأله وولده ماك ّ عز وجل 
حقيقة » وقد جعله اله عندالءيد غاريه فاذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ عارريته من 
المستعير 6 وأنضًا قانه قوف لعدمين 8 عدم قبله وعدم لعلدة 6 وملاك العند له 
متعة معارة فى زم ن سير » وأيضا فانه لبسو الذىأوجده عنعدمحتىيكونلكه 
عقيقة ولا هو الذى يحفظه ٠و‏ الانأت بعد وجوده » ولا سق عليه وجوده 
فليس له فيه 0 لاك حقيق . وأضافانه متصرف فيه بالامى تصرف العبد 
الأهور المنهى » لا تصرف الملاك وهذا لايباح له من التصرفات فيه الا ما وافق 
أعس مالكه المقيق » والثانى أن مصير العبد وصرجعه الى الله دولاه المق » 
ولايد ان يخلف الدنيا وراء ظهره اق ريه ىم القيامة فر لق م بلا 
ع ونان الع لكك إن ل اك والسات ذا 5 كه 
بداية العيد وما خوله فيه » ونهايته وحاله فيه » فكيف يفرح العيد بولد أومال 
, وغير ذلك 0 متاع الدنياء أم كيف 31 ى على ا و وك د فى بدايته 


ونبايته من ا م علاج المصائب » ومن علاجه أن 1 5 اليقين ا اأضايه ّ 


ا 
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يكن ليخائه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قل تعالى : ( ما أصاب من مصيبة فى 
الاارض ولا فى شع الا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله سير 
سكيلا تأسوا عل عاتم ولا تفر<وا ها نام وله لا يسبكل عند رن 
درل هنوالا به الكرعة وجد فنها شه اداه المصائب » وكل ماذكرناه فى هذا 
الفصل فهو فى هذه الآية فتدر ذلك . 
إنمل» 
ماه ان الماك إن قار اسان ل كاي 3 0 رسول الله 
فيجد كال أعط لى لمن صبر ورذى ما هو 0 من فوات تلاك المصدبة 
باضعاف مضاعفة » وأنه لوشاء لجعلما أعظم مماهى » ومن أنقم ما 00 أن لطن * 
نار مع ييه برد التانى بهل العا ولبعل , أنه فى كل 5 كردي لك كلويت 
من أصيب» فنهم م من 5 مرة » ومنهم من ا ارا » وايس ذلك عنقطع 
حتى ,أنى على جميع لت ا ل ا 
"تقدمه» فانه إن نظر عنة فلا برى الا محنة» وإن نفار سسرة فلا برى الدحارة» 
لاع ن الموزى اسناده عن ا ن زياد قال: حدث؛ فى لع *ن كر 1 
ف الكت أن ذا القرنين لا رجع من مشارق الا رض ومغار مم ١‏ وباغ أ ارض ابل 
حر ض 8 داك 6 اه 0 ك2 ال ]ا نا اصنعى 1 
واجمبى هن قدرت عليه » ولايأ كل طعامك من أصيب عصيبة ؛ واعلمى هل وجدت 
0 قر ا اق » وخيالا داعا إن قد قلت فنا أن الذى أذهب اليه خير من 
ان ذل 2 نكا در كلا ايت نان وعدت اناس وقالت لا بأكن 
اي عصيية »فر بأكاوا » فعلات ما أراد » فقالت : 0 افك عنى 
أنلك وعظتنى فاتمظات » وعز يتتى فتعز يبت + فعليك السلام حياً وميا . فذاعم 
المصاب أنه لوفئش العالم لم بر فيهم الا مبتلى »ما بذوات بوب » أو حصول 
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لكا أحلام نوم » أو كظل زائل: إن أضحكت قليلا أبكت. 
0 2 وإن تبرت و ات دهراً » وإن متعت قليلا 0 طُو بلاء وما 
ملأت دارا حيرة الا ملأمها عبرة » وماحصل للشخص ف 0 سروم را 3 ات 
له فى بوم شروراً » قال عبد لله بن »متعود رضى له عنه : لكل فرحة ترحة . وما 
ملى' بدك 0 فرحأ الاملى” رحا ٠‏ وقال ان سمت رن 3 :0 كان كه قط الا كن لعسدة. 
٠ 0‏ فيعل ل النينه فوت ثواب الصبر والقسايم وهو الصلاة والرحمة والطداية 
ف قوله 1 : (إنا 0 وإنا اليه يه راجءون ا و كك لبخ صاوات من رمم ورم ة 
وأوائك ( الموتدون ) وقد تقدم ذلك م ضمئه الله على الصبر والاسترجاع 04 
أعظم دن المصيبة 3 فى القيقة والله اع 
نمل» 

مل لفارت ينظر العبد إمين بصيرته فيعل نسار كا 
ل ار كن لتقو ري لك دان مركا يه الدفا ص ا زر به 
الآ - خرة » ولان ينتقل *ن سرارة فنقملقة إلى اوه كلق » خيرمن عكس ذلك » 
ؤان خنى عايك ذلك فالظار الى قول الصادق المصدوق وهو قوله صلى ال عليه وسلم 
00 ا النة بام ره 0 النار بالشهوات» وكذاك قوله 2 الصحيتح :2 
2 وى 0 ااقيام ك3 انعم َه أمل الدنيا 00 كل الثار قيصلغ فى النار صبخة ثم 
شال: «باان 0 3 وان خيرا قط + هل ع بك لمم قظ ؟فيةول!: 
0 0 1 م 5 


.و 


لا والله يارب » ويؤى بأشد الناس بؤساً فى الدنيا من أهل الجنة فيصبغ فى الجبة 


صسبحة فيقال له يران اذم كل رايت روس قمط؟ عل م بلك شده قط # فقول :لا واله 
يارب » الحديث وهذا المقام تتغاوت فيه 0 الناس ؛ ونظور حقائق الرجال » 
فأكثر اهل زماننا وير الخلاوة المنقطعة على الخلاوة الدائمة التى لا زول روم 


: 
- يحتمل ٠‏ *رارة ساعة لخلاوة الا بدء ولا ذل ساع ة لعز ل 6 ولا دة سا2 


01 


لعافية الابد » ذان! اضر غنده شهادة » والمنتظر غيب » والاعان ضعيف وسلطان 


:الشهوة حاك » فتولد من ذلاك إيثار العاجلة ورفض الآ خرة وعذاحال النظر الواقم 


على ظواهر أ كثر أهل زماننا فى أوائل أمورث وميادهاء وما ذالكالا مهم هذه 
الحياة الدنيا قال وهب بن منبه : كان عيسى بن مريم عليه السلام يقول:.بحق أقول 
5 » إن أشدك حباً للدنيا أشدك جزعا على المصيبة . وأما النظر الثاقب الذى 
يخرق حجب العاج_لة » وبحاورة المواقب والغايات فله شأن آخخر فادع ننسك 
إلى ما أعد الله لاوليائه وأهل طاعته من التعيم مق » والسعادة الابدية والذوز 
الا كبر 6 وما أعد الله لاهل البطالة والاضاعة من المزى واللسران والعذاب 
الدألم ثم اختر أى الفسمين أليق بك ء وكل ,عمل علىشا كلته » وك لأحد يذهب 
آلىه! يناسيه وما هو الاولى به » وهذا لصح اخيك فها يمحن بك ورسليك . 
نمل > 

ومن أسلية أهلالمصائب أن يستعيئوا الله ويتكلوا عليدء ويتعزوا إعزاء الله 
ا اس ن المقماة صيو ص ف تو آذ له مع الصابرين » 
ويطلدوا استنجاز ما وعد الله به عباده على الصبر» وى حديث أنس بن مالاك 
قال : ألا أحد2؟ لا 0 4 ا غيرى ؟ كنا عند رسول اه صلى 
اله عليه وسلِ اك شك نم سك را إل ره أعم 
قال : « يجيت لهئؤءن 1 الله عز وجل لايقغى له قضاء الا كان 0 له » ا 
ابن أبى الدنيا إسناده قال قال ابراهيم بن داود : قال بعض المسكاء : ان لله عباداً 
يستقباون المصائب بالبشرء قال : قال أوائتك الذدن صغت من الدنيا قاومهم » 
ْم قال: قل وهب بن منيه : وجدت فى زورداود بقول اله "عالى : ( باداود هل 
تدرى من أشمرع الناس مراً على العمراط الذين برضون بحكى وألساتهم رطبة من 
د يف ) نان الروق أل ات شال 2د الترفة 2 كلق اليك 
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القموك » ولعل 0 نها من عند الله لامن قن اح من خلقه» ويجتهد ني كتانها ما مك 
قال عبدالعز يز بن أبى رواد : ثلثة منكنوز الجنة "كمان المصيبة » وكتمان المرض» 
وكان الصدقة » وقال بعض السلف: ثلثه عتحن مهاعةول الرجال » كثرة المال > 
والمصيبة » والولاية » وقال عمد الله ن ممد الهروى : من جواهر البركمان المصيبة 
تى يان أنك لم تصب قط . وقال عون بن عبد الله : اعلير الذى لا شر ممه » 
الث 00 ر مع العافية والصبر مع المصيبة . 
فصل »* 


ومن أعظمالمصائب المصيية فى الدن» فعى ‏ نأعظم مصائب الدنيا والاخرة 


وهى نهاية المسران الذى لارح معه » واكرمان الذى لاطمع معه » وقد حك 1 

أبىالدنيا عن شرح أنه قال : إنىلاصاب اللصيبة فاجد الله عليه أريع مرات »> 
وأشكرهإذ لم تكن أعظم تماهى » و إذ رزقنى الصبرعلها » وإذ وققنى الاسترجاع 
لما أرجوه فيه من الثواب ‏ و إذ لم يجعلها فى ديتى :* ومن أعظم المصائب فى الدين 
موت النىصل الله عليه وس ؛ لانالمصيبة به أعظم مكل مصيبة يصاب بها الم» 
لان موئه صلى الله عليه وس اتقطم الوحجى من السماء الى بوم القيامة » وا تقطمت 
الندوات » وكان دونه أول ظهور الشر والفشاد بإرتداد العرب عن الدين » فهو أول. 
انقطاع عرى الدين ونقصانه » وفهها غابة التساية عن كل مصيبة تصيب العبد وغير 
ذلك من الأمور التى لا أحصهاء قال أنن بن مالك رضى الله علهما:: مانقضفا 

أايناا, ن التراب من قبررسول الله صلى الله عليه 5 اسك اه 
اينماجه .واذا روت ا إأن المصامة به صلى اللّه لله عليه ا أعظم من كل مصيية 
حدنت فى الدن.فانظر الى م روى عن عائشّة رذى الله عنها ان رسول الله صل الله 


عليه ول قال م . مها الناس أعا 1 من الناس 1 م الذي 31 عصيبة 


82-7 
0 


فامتعر زى تا ف عن ن المصيمةالقىق لصييه لغيرى » فان أحدا 1 امىق كك صاب 
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عصيية بعدى قد عليه منمصييتق © وهذا من رواية «وسى ان عميد» وقد 
ضعفه غير واحد من ٠‏ اليه ١‏ كن روى الو عر بن عيدٍ البر باسناده من حديث. 
عطاء ‏ ن أى راح عسسللا 3 رسول ات صلىعايه 1 قال : «اذا ا أحدم 
مصيية 0 د مصابة فى فائها من اعظم المصائب كور 0 لافلا أو مهن هدم 
الطريق ايضا ومن طريق اخرى ع مكدول عسسللا كوه ٠‏ وأقد 0 
را فى ظليه دوافها طن درك وول : 

أصير لكل فَضَِكَة واد واعل 0 المرء غير ءاد 

5 2 ا 

أو مائرى ان المصائب حم وترى المنية للعياد عرصدك 

من لصب من ترى عصبية هذا سبيلاست عنه رع 

ذاذا 3 ا عد ومصابه فاجعل مصابك 0 هد 
وفروانة 5 واذاذ وت مصيمة تسلو مه قاذ 3 مضأ بك يالنى 

واذا أردت أن 5 تغير الأحوال عوت النى صلى الله 1 0 فاذ كك قوله 

تعالى ! ( وما تمد الا رسول قد خلتمن قبله الرس ل أفإن مات أو قل اتقلبنم على 
أعقابم الانة )أذين قات شرل اوقل علق عليه مواطارات اقلت نم ود خلأاف 
الاسام لل حرف الجر لان ارط قد انمقدبه وصار حلةَ واحدة» 0 واحدة 
والتى أفتنقلبون على أعقاب؟ إن مات 31 فقتل 3 يقال من عاد الىما كانعليها قاي. 
على عقبيه » وقيل المعنى فعللم فمل المرتدن ‏ ومنه اتقلب على عقبيه » وقول نس 
وقد تقدمء وروى ان ماحه 08 حديث أم سه زوج التبىصلى الله عليه وس قالت 
كان ااناس غلىعهد رشول له صلىعليه وسل اذا قام المصلى 1 لعك بص رأخدم موضع 


كني .فرق رس ولع أشن الله عله وسل وكات 2 
2 .وق رسسوا 2 وسار 2 


بر رضئى ا عنة » فكان 


الناس اذا قام حدم يصلى ل لعد بعس أحدم دوضع القبلة » فتوق أوبكر »وكان عر 


زشى الله عنه فسكان الناس إذا قام أحدم إضلى لم يمسد بعر أحدم موضع القئلةه. 
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فكان عمّان رضى الله عنده ء 'فكانت الفتنة » قتلفتت النامن فى الصلاة عينا 


اسان قارو 

والمقضودآن المصائب تتغاوت » فاعظهمها المصيبة فى الدن_ تعوذ باللّه من 
ذلك هى أءذا م من كل عصيبة يصاب مها الانسان » كيد ذلاك انه قد جاء فى 
ل 5 رأذاك صل الشّهعليه وسإقل : « المسلوب من سلب دينهء والمحروب 
من حرم الاجر ثم بعد مصيبة الدبن 0 »ثم فى المال ء فاما المال 
فيخلنه الله تعالى وهو فداء الانفسء والنفس فداء الددن ء والدين لافداء له . قال 
تعالى : (ما 1 ادمع ل الا اكه فك لذن اس فين 
أن نبرأها إن ذلكعلى الله سير) 

عل فل » 

من أعظم البشارات لمن أصيب عصيبة فذكرها بعد مدة طويلة » لجدد لها 
0 وصيراء ماله عند الله من الأج ركذا ذَكرها واسترجع .قال الامام أحمد 
ى مسئده :ثنا بزودوعياد بن عماد قلا حدثنا هشام ن أبى هشام ثنا عياد بن زياد 
عن أمه عن فاطمة بنت المسين عن أبهها الحسين بن على رذى الله عنهما عن الى 
صل الله عليه وسل قال :2 ما هن ملم ولا مسامة يصاب عصيبة ة فيد كرها وإن طال 
عبدها _ قال عباد : قدم 107 فيحدث لذلاك استر- 0 | الا جدد ال 4 2ه 
ذلك فأعطاءمثل 0 ها وم أ مها »وروآه ان ماجه دن حديث فاطمة بنت 
السين أبضاوا نكل إن رسول ا صَلى ا :همعن لعي عصيمة هذ 
مصييته فليحدث اك وإن تقادم عع 0 عن 0 مثله نوم 
أصيب » سكن فى إسناده مقال .قال سعيد بن جبير: ما أعطى أحد ف المصيبة ما 


أعطن هذه الأمة ‏ يعنى إنا لله وإنا اليه راجعون ‏ ولو أعطى أحدلأعط فى الله 


للا ا ل ف ف سن :( نعل رست) رتك 
العو ا الا 1م الهم ا ود 1 1 


37 
أصحاب هذه الصذة علمهم صلوات 3 0 ورحمة وأولقك م المبتدون » 
وضل» 0 
لعز كام ارط لمات نرق بينأعظم الذتين والتتعين 
متع الحياة الدنيا الفانية» وتمتع الدار الآخرة الباقية» وأدومهما لذة وتمتماً بماأصيب 
به » ولذة 'عتعه بثواب الله له على قوله وفعله من ن استرجاع وصبر ونحوه » فان ظبر له 
الرجحانفا” ثر الراجح فليحمد الله عىتوفيقه له. وانآثر ا مرجوح من كل وجه فلي 
1 مصييته فى عقله وقلبه ودينه » أعظم من مصيبته التى ا مها فى دنياه , 
كت نسبة بين ممتعه بحرو به فى هذه الدار التى قل الله تعالى فى حقها من أوها 
الى آخرها : ( قل متاع الدنيا قليل ) وأى شى؛ حصل امن القليل؟ فن اثرجزء 
قلي من قليل ينهد » على جر كثير ا عله . قال بعض 
5 : بحسب الجاهل الثى“ الذى هو لا ثى” شيئا » والثى" الذى هو الثى* 
6 ومن لايتركالشى الذى هو لاثى" » لا 0 الذى هوالشى' 6 ومن 
لا الدرف اذى > الذى هو الثى ؛ لا 5 الثى" » الذى هو لا ثىء بريد الدنيا 
والآآخرة . ذكره ا نأبى الدنيا فىكتاب ذم الدنيا * 
و فصل * 
وثما يسلى المصاب أن وطن ننسه على أن كل مصيبة تأيه هى من عند الله 
ا بقضائه وقدره ؛ وأنه سبحانه وتعالى لم يقدرها عليه لجلكه مهاء ولا ليعذبه» 
وانما ابتلاه لعتحن صبره ورضاه » وشكواه اليه وابتهاله ودعاه» فان وفق لذاك كان 


أمر الثهقدراً مقدوراء وان حرم ذلككان ذلك خسرانا مبينا. 
قل أبوالفرج ن الجوزى : علاج المصائب لسسيعة ة أشماء (الأ, ول ا 3 


7 8 
بأن الدنيا دار ابتلاء » والكرب لارجىمنه راحة . قال الشاعر : 


وما استغر بت عيى فراقارايتة "ولا علعى غير ما القلب عالله 
(؟- تسلية) 
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(الثانى ) أن يع أن المصيية نابتة ( الثالث ) أن يدر وحود ها هو أ كثر من 
تلات المصيبة (الرابع ) النظر فى حال من ابتلى عثل هذا البلاء » فان التأمى راحة 
عظيمة . قالت الكنساء : 
واولا كثرة البا كين حولى على اخوانهم لقتلت نفسى 
وما يبكون 0 ولكنى اعزى النقس عنه بالتأمى 

وهذا الممنقد حرمه الله عز وجل أهلالنار» ذان الخإرينفنها كل واحد حبوس, 
وحده» فهو يظن أنهل يبق فى النار سواه ( اتكامس ) النظر فى حال من ابتلى أ كثر 
من هذ! البلاء فمهون عليه هذا ( السادس) رجاء الخلف ان كآن من مغى لصح 
عنه انكف كاولد والزوجة . قيل للقهان عليه السلام : مانت زوجتك ؟ قال : يجدد 
وائى ‏ ول الشاعرة 

هل وصل عرة الارصل تائلة ٠‏ فى وس ظائية من وصليا ل 

( السابع ) طلب الاجر بالصبرى فضائله وثواب الصابرين وسرورم فى صبرعم» فان 
ترق الى مقام الرضاء فبو الغاية . انتهى كلامه. وقد تقدم معنى ذاك 

وما يلحق بعلاج هذه السبعة أشياء وأمو رالقرر القايي) أن يمل العبدكيف 
جرى القضاه فبوخيرله (التاسم) ان تعل أن تشديد البلاء يخص الا خيار (العاشر )) 
أن بعلم أنه مملوك وليس للمماوك فى ننسه شى* (الحادى عشر ) أن هذا الواقم وقم 
برضى المالكفيجب على العبد أن يرضى عا رضى به السيد ( الثانى عششر) مماتبة 
ا عند المزع ان هذا الأمر لابد منه » فا وجه المزع ممالابد منه ( الثالث 
عشر ) انما هىساعة فكأن لم تكن » وهذه المعانى قد تقدم ما يشبهها ويناسها » 
ويأنى ماهو أتم منذلك وبلله التوفيق * 

*( فصل )* 
0 للعبد أن لا يتكر في هذه الدنيا وقوع هذه المصائب على اختلاف. 


1 
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أنواعهاوما استخبر العقل والنقل أخبراه.بأن الدنيا مارستان المصائب» وليس فيها 
لذة على القيقة الاوهى مشوبة بالكدرء ف » فنكيا ببظن .فى الدنيا انه شرابيفهو 
سراب + وعبازتها ونإن جسنت مبووتها اشر لب بع بوجهها #ووللذ هات .ومن اخاض 
الماء الغمرلم يخل من بلل » ومن دخل بين الصفين لم يل من وجل » فالعجب كل 
. العجب من يده في سلة الافاعى كيف ينكر الاسع لك ان 
المطبوع على الضر الننم . قال بعض الادياء : 
طبعت غل كدر وأنت ,تريدها ٠‏ صدواً يمن «الاكذاء دوالا بكدار 
قال أو الفرج بن ايو زى : واولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تعتور فمها الامراض. 
والا كدار» وم يضق العيش فهها على الانبياء والاخيار» فآ دم يعانى المحن الى أن 
خرج من الدنيا ؛ ونوح بك ثلاثهائة عام » وابراهير يكابد النار وذح 'الولدء و يعقوبه 
بىحتى ذهب بصره » وموسى ياس فرعون و يلق من قومه لحن » وعيسى بن مرم 
لا مأوى له الا البرارى فى العيش الضنك » ومهد صلى الله عليه وعلهم أججمين : 
٠‏ نصاير الفقر وقتل عمه-هزة وهو من أح ب أقار به اليه » ونقور قومه عنه م وغير حؤلاء 
من الانبياء والا ولياء مما يطول ذ كره » .ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن حظ المؤمن 
منها . وقد قل النى صلى الله عليه وسل : « الد فيا سجن المؤمن وجنة الكافر » فاذا 
بان م دار انتلاء وسجن ون » فلا شغى انكار وقوع المصائب فنها * 
+( فصل )» 
: 5 أو الفرج بن الجوزى فى المصائب الختصة.بذات الانسانءقل : رأيت 
جهور الناساذا طرقهم امرض أوغيرء من المصائب اشتغلوا نارة بزح والشسكوى »م 
وثازة بالتداوى» اللاة يشتد علمهم » فيشغلهم اشتداده عن الالتغات إلى اشن 


من وصية » أؤفمل خير » نا ا الموت 6 فك من له دنوب لاندوب منها » أو 


عنده ودام لاتزدها « 1 عليه دقاو ركاة » أو ذمته ظلامة لاضطر له تداركها »> 


بادا 


وانها حز نه على فراق الدنيا » اذ لام له سواها , ورا أفاق وأوصى جور . انتهى 
كلامه . وسيب ذلك ضعف الابمان يا قال تمالى: ( فأعرضعمن تولى عن ذ كرنا ول 
برد الا الحياة الدنيا ذلك: مبلغهم من العا ) وأحدم لام له إلا الدنيا ولا 
ا إلا. علمها » والعين المتطلعة الى 0 »وقد عم هذا أ كثر 
الخلق فى زماننا نعوذ بلله من المذلان . فينبغى للمتيقظ أن لا يتأسف على مافات» 
3 يتأهب فى حال صحته قبل مجوم المرض » فر ما ضاق الوقت عن عمل » 
واستدراك فارط 6 أو وصية فان ل تسكن له وصية فى صحته فليبادر فى مرضه » 
وليحذر الجورفى وصيته » فانه من ال حر مات.فانه ءنع المستحق و يعطى من لايس تحق » 
فيحتاج أن يحارب نفسده وشيطانه » ققد روى أو داود أن النى صلى الله عليه 
وس كان يقول : «اللهم إى أعوذ .بك .أن يتخبطنى الشيطان عند الموت » ويعم 
انه ملوك لله وبيس له فى نفسه شى؟ . قال الشاعر : 
صرت طم عبداً وما للعسد ان يعترضا 

وبر نا ان هذا ١‏ اراقع من المصائب فى نفسه وماله و ولده » وقع برضىمالكه 
وخالقه , فيج بعل العبد أن برضى عابرضى به السيد » و يعاتب نفسه اذاجرعت » 
ويقول لها : اماعامت أن هذا لا بد منه ؟ فا وجه الجزع : واا هى ساعة كأن 
م يكن ما كان . ومن تلمح العواقب:هان عليه مرارة الدواء » والله تعالى الموفق . 

آل بعض السلف :رايت جموور الناس ينزجون لتزول البلاء انزعاجا بزيدعلى 
الحد, كامهم ماعلموا أن الدنيا على ذا وضعت . وهل يننظر الصحيح الا السقم» 
والسكبير الا الهرم 6 والموجود سوى العدم .. قال الشاعر 

على ذا مضى الناس اجماع وفرقة ٠2‏ وميت ومولود ( و بشر وأحزان) 

ثم قل : ولممرى أن أصل الانزعاج لا ينكر » اذ الطبع بخبول على الأأمن 
من حلول المناياء وانما نكر الافراط فيه والتتكليف »كن يخرق ثيابه ويلطم 


() 
وجبه ولعئرض عل القدرء فانهنا لا برد فائتا» لكنه يدل على خور الجازع » 
وبوجبالعةو بة والسلام . ١‏ 
*( فصل ) 
وايعم أهل المصائ بأنه لولا محن الدنيا ومصائها ع لاصاب العبد من أدواء 
السكبر والعجب والغرعنة وقسوة القلب ماهو سبب هلاكه عاجلا واجلا » فن رحمة 
أرحم الراحمين أن يتفقده فى الأحيان بنواع من أدوية المصائب تكون حمية له 


من هذه الأدواء » وحفظا لصحة عبوديته » واستفراغا للمواد . الفاسبدة الرديئة 
المبلكة » فسبحان من برحم ببلائه » ويبتل بنعائه . كاقيل : 
قد ينعم الله بالباوى وإنعظمت ويبتلى الله بعض القوم النعم 
فلولا أنه سبحانه وتعالى .يداوى عساده بأدوية الحن والابتلاء » لطفوا و بغوا 
وعتوا وتجيروا فى الارض ء وعانوا فنها بالفساد » فان من شم النقوس:اذا حصل ا 


أحس ونهى 6 وصحة وفراغ »وكلة نافذة مر غير زاجر شرعى بزجرها » عردت 
وسعت فى الأأرض فسادا » مع علمهم با فعل يعن قبلهم » فكيف لوحصل لهم مع 
ذلك إهال؟ ولك الله سبحانه وتعالى اذا أراد بعيده خيرا سقاه دواء من الابتلاء 
والامتحان على قدرحاله» ستفرغ منهالادواء المبلكةءحتى اذا هذبه ونقاه وصفاه » 
أهله لا شرف مراتب الدنيا وهى عبوديته » ورقاه أرفم ثواب الآ خرة وهى رؤيته . 
#( فصل )* 

قد يحصل اعابد الجاهل عصيبته من الجمزع ما يسوء الناظر اليه 6 والسامع 
عنه » من الاعتراض على الاقدار » وما ذاك الا لادلاله بعسادته . فانه قد شوهد 
إن نايا كل الدين وانخير عند موت أحبامهم جرى منهم أمور ينكرها 
العقال من الناس » فنهم من خرق ثيابه »ومنهم من لطم خده ؛ ومنهم من اعترض 
على القضاء والقدر» قل ان الجوزى : رأيت رجلا كبيرا أعرفه قد قارب الفانين » 
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وهومن أهل.الدين الحافظين على الجاعة » فات ولد لابنته » ققال: ماينيغى لأحد 
أن يدعوا فانه مايستجيب له» ثم قال : ان عاندنا فا يترك انا ولداً ع فعلمت أن 
صلانه وفعله للخيرعادة » لا انه ينشأ عن معرفة إعان » وهؤلاء الذين يعبدون الله 
على حرف . ثم قال ابن الموزى : وحدثنى خالى لممى مد بن عمان قال:: كنت 
مشداً بقرية التل:» فسعت عن شيسخ قد جاوز الثانين ولايصلى » وقد كان قبل 
ذلك كثير الصلاة مم الجاعة وفمل:اللير» ثم ترك ذلك » فدعوته وقلت : ياشييخ 
لا نصل 8 ققال : وكيف أصلق وكان لى أولاد فانوا » وكان لى غنم فمنيوا » فأنا 
ما بيت أصلى لهولا ركعة!. نشر بجر ريت به البإد » فكان بعد ذلك بواظطب 
الجامع انتهى ماذكره . فلاثى* أ أنقع من العلم »لان |اعالم أوحصل له هلم شديد 
ف مصيبتة م أنها زلة 5 » فيدرى كيف يتنفس »ء والعابد الجاهل 7 غاص الى 
ام خا أن معان ال فووا © فذا امسج الحم يتن له أن .+ ذاوى ٠‏ 
إلادو يه الشرعية 6 فانه يقال : عند الا متحان يكرم الشخص أومهان . أما أماعم أنه ١‏ 


سن ان حعر : عن أبى الزبير عن جابر قال 
قال رسولالله صلى الله عليه لس : « قال عديل : يمد عش ماعشت فانك ميت 


لابد من الفرقة 9؟ وقد زوى داود عن 11 


وأحست هن شكت فاك 5 واعمل ما شت فانك ملاقيه » فنعو إن من 
عدم الصبر: عئد: اللحنة 6 ونسأله.الثبات فى الا مرى فانه والعياذ الله له بخاف على 
الشخص من سوء اماعة اذا سخط الاتقدار» ونازع النضاء والقدر اهل » فال 
الله تعالى خسن الامة 
«( فصل )» 

يذبغى للمصاب.بنفسه » أو بولده » أو بفيرهماء أن يجعل ف المرض مكان الانين 
ذكره الله تعالى » والاستغفار والتغيد » فان السلف رهم الله تعسالى كانوا يكرهون 
الشكوى الى اخاق:» وهى وان كان فنها زاحة الا أنها تدلعلى ضعف وخور » والصير 


)»( 

عنها دليل قوة وعز » وهى اشاعة سر الله تعالى عند العبد و وهى تؤثر ثماتة الاعداء 

ورحمة الاصدقاء . قال الشاعر : 

لاتتكرن الل صدرى 2 باتك فى السراء والصراء 
فلرهة المتوجعمين مرارة فى القلب مثلشاتة الاعداء 

وذ كر ابن ألى الدنيا باسناده الى اسماعيل بن عمرو قال : دخلنا على ورقاء بن 
عمر وهو فى الموت 6 لجمل مهلل و يكبر ويذ كر الله عز وجل » وجمل الناس يدخلون 
عليه ويسامون عليه فيرد علوم السلام » فلما كثروأ عليه أقبلعل ابئه فال : يابنى 
| كننى رد السلام على هؤلاء لا يشغلوتى عن ذ كر ربى عز وجل . وعن ألى جمد 
المريرى قال : حضرت عند الجنيد قبل وفاته بساعتين فل بزل تاليا وساجداً» 
قلت له : باأنا القاسم قد بلغ بك ما أرى من الجهد» قال : يا أبا مد احوج 
ات اليه هذه الساعة » فم بزل كذاك حتىفارق الدنيا . وقد روى فى حديث 
كن ابليس لا يكون فلات منه على ابن آذم عند الموت »6 يقول لأعوانه : 
دونكوه » فانه ان قات؟ اليوم لم تلحقوه » واعلم رحمك الله أنالاعمال“واتيمها » فانه 
رعا أضله فى اعتقاده » ور ماحيل بينه وبين التوبة » وغير ذلك مماهو محتاج اليه» 
ورعا وقم منه الاعتراض عل القضاء واقدر» فينيخىللمصاب بنفسه أو بغيره أن 
يعم أو بعلم اك با صبر ساعة » فيتجلد ويحارب العدو حبد طاقته » فصدقه 
تحصل له عليه الاعانة من الله ويعم يض انالتشديد عليه أوعلىغيره فى الع 
هوف الغالب من كرامة العيد على الله عز وجل فان أشد الناس بلاء الانبياء» م 
الصالمون ه ثم الامثل فلأ مئل » وقوله صلى الله عليهوسل : «ما أشد مرارة الموت» 
وقول أو عبيدة : أخنق خنقك فوعرتك انك تمل أن قلى بحبك . وقد روى 
الامام أحمد عن الوليد بن مسا الاوزاعىعن عمر بن عيذ العزيزانه قال : ما أحب 
أن مهون على سكرات الموت انه آخر ما يكفر عن المرء الل » وقال عبدالله بن 
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الامام. أحمد : حدثنى معمر حدثنى شرريك عن ابراهيم بن مهاجر عن ابراهيم 
النخى قال: كانوا ستحبونللدر ِض أن جهد عند الموت . وباسناده عن ابن عباس 
قال : آخر شدة يلقاها المؤمنعند الموت. كانت عائشة رضى الله عنها تقول : مات 
فلان وم يعالج . قال الحافظ بن ناصر: 0 00 انه لم يحصل له فى مرضه 
وعند موته ما يكون كثارة لذنوبه ‏ وعن ثابت عن أنس ن مالاك رضى الله عنه 
أن الننى صلى الله عليه وس دخ لعل شاب وهو ف النزع . ققال؛ « كيف تدك » 
قال :.أرجو الله وأشاف ذنوى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل :2 لايجتمعان 
في قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا أعطاه الله مانرضى أو أمننه مما نخاف» فن 
خاف الله وحفظه فى صحته حفظه فى مرضه » ومن راقب الله فى خطر حرسه الله فى 
حركاته وسكناته » وفى حديث ان عباس رضى الله عنهما عن الننى صلى الله عليه 
وس انه قال :« احفظ الله يحنظك احفظ الله جد أماممك تعرف الىالله فى الرخاء 
يعرفك فى الشدة» وكافى قصة بونس عليه السلام لا تقدم له عمل صا قال : (فاولة 
أنه كانمن الممبحين للبث فى بطنه الى يوم بيبعثون ) ولما لم يكن لنرعون عمل خير 
قط لم جد وقت الشدة متعلقا فقيل له : ( لان وقدعصيت قبل وكنت من 


المنندين) من ضييع لله فى صدده فانه لضع فى هرضه واللّه أعل » 
« فصل » 


ولع المصاب أن الجمزع لابرد المصيبة بل يضاعفها» وهوى المقيقة يزيد ف 


مصيبته» بل بعل المصاب أ الجزع الشمت عدوه ) وإسوء صدبقه » ويغضب ربه » 
و لسر شيطانه 6 ويحخبط لحرن » ويضعف نفسه » واذا صبر واحتسب أدرىة لاله 
ا وسر صديقه , وساء عدوه » وحمل عن اخوا نهوعزام هو قبل أ لعز يله 
فبدا هو الثيات فى الام ر الددينى » قال الننى صبلى الله عليه وس وسل : « الليم | إنا نسألك. 
الثبات فى الامر » فهذا هو الكال» الاعظم لااطم الدود وث وشق الجيوب » والدعاء 


(56) 
اويل والثبور » والتسخط على المقدور . قال بعض اللكاء : العاقل يفمل فىأول 
وم من المصيبة ما يقءله الجاه_ل بعد أيام » ومن لم يصبر صبر السكرام ضلا ساو 
الهائم » بريد بذلك مائبت فى الصحيح ان الننى صلى الله عليه وسل قل : د إنها 
الصبر عند الصدمة الاولى» وقال الا شءث بنقيس :إنك إن صبرت إعانا واحتسانا 
والا ساوت 5 الوا المهائم 0 عم المصاب انما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة 
والمسرة أضعاف ماكتصل له ببقاء ما أصيب .هلو بق عليه» ويكفيه مزذلك بيت 
الممد الذى يبنى له فى الجنة على مده ازبه واسترجاعه على مصيبته » فلينظر أى 
المصيبتين أعظم » مصييته العاجلة بوات محبو 0 مصيمته بفوات بيت الجد فى 
جنة اعكلر . وفى الترمذى مرفوعا :2 بود ناس او أنجاودممكانت تقرض ,«القاريض 
فى الدنيا لما برون من ثواب أهل البلاء » وليعلم المصاب الجازعوان بلغ به الجزع 


غابته ومهايته در ا الل صبر الاضطرار وهو غير ةود ولا مثاب عليه 6 فانه 


اي لاصير وانقاد اليه على رغم أنقه . قآل يحبى نن معاذ: ابن آدم مالك تأسف 
على متقود لا بر ده عليك الثوت » ومالك تقرح عوجود لايتركه فى يديك الموت ؟ 
اذا علم الجازع على المصيبة انالجزع لابرد مافات » وانه بسر الغامت » فأى عقّل 


لن 1 يتفكرفى العاقبة » ويذ كر ماله الى مصيية أصابت غيره انها تصيبه فى نفسه 


وانه أمرلا بد منه » فليستعد له وكانت امرأة من العابدات باليصرة تصاب 
بالمصائب فلا تجزع » فذكروا ها ذاك.ققالت : ما أصاب عصيبة فاذكر معها النار 
الا صارت فى عينى أصغر من الذباب * وتما يسلى العبد قول بعض المكاء : قد 
مات كل نى ومات كل نبيه ولبيب وفقيه وعالم فلا نجزع ولا وحشنك طر يق 
الخلائق فنا . وقال بعض السلف وقد سأله رجلفقال عظنى فقال : انظر مننك الى 
آذم هل 0 نهم عين تطرف 4 فققال: حسبك » 


)»١( 


*( فصل )ه 


وما يسلى أهل المصائب : أن المصاب اذا صبر واحتسب» وركن الىكرم » 
رجاء أن يخلف الله تعالى عليه » ويعوضه عن مصابه » فان الله تعالى لا يخيمه بل 
لعوضه فانه منكل شىء عوض الا الله تعالى فا منه عوض. كا قيل : 

ان كل شى” اذا دنه وض ١‏ اومان الله إن ضيمته وض 

لير ان قتي الح نا سب إن د رن ا الى ورين مكار 
فله السخط . فاختر لنشسك خير الحظوظ أو شرها» ذإن أحدثت له سخطا وكفراً 
ار لل ان ل ل را رن رك رك 
أوفمل محرمكنت ف د بوان المفرطين » وإن أحدئت له شكاية وعدم صبرورضى 
اكت فيان لين د راان اسلف اه (واج رك كال رفي سارل حكن 
وبجادلة فى الاقدار» فقد قرعت بإب الزندقة وفتح لك ووجته . فاحذر عذاب الله 
ل بك فانه لمن خالته بالمرصاد . وان أحدثت له صبراً وثيانا لله كنت فى دوان 
الصابرين » وإن أحدئت له رضى بلله ورضىعءن الله وفرحا بقضائه كنت فى دبوان 
الراضين» وإنأحدثت له حمداً وشكا كنت ف دوان الشاكربن الخامدين » وإن 
أحدئت له محبة واشتياقا الى لقائه كنت فى ددوان الحبين الخاصين * وفى مسند 
الامام أحجد والترمذى من حديث مود بن ابيد أن النبىصل الله عليه وس قال: 
إن اللهاذا أحب قوما ابتلام » فنرضى فله الرضى ومن سخط فله السخط > زاذ 
الامام أحمد : «ومنجزع فله الجزع» . فانفع الادويةلامصاب موافقة ربه ولك فها 
أحبه ورضيه له وان خاصية الحبة وسمرها .وافقة الحيوب . فن ادعى محبة محبوب 


3 سخط ما يحيه واحب ما سخطه ققد شهد على نفسه يكذيه » واسخط عليه 


محبوبه .قال أوالدرداء رضى الله عنه : ان الله اذا قضى قضاء أحب أن برضى به . 


)000/ 

وكان عمران بن حصين رضى الله عنه قوك. ف يصرصه الحيهال” أحبه البه .وق 
بعده أو العالية : وهذا دواء الحبين وعلاجهم لانفسهم . ولا عكن كل أحد أن 

يتعالم به» فانظر هذه الطرائق واختروققنا الله و إياك لمايحب * 

*( فصل )» 
نافع لمن نظر فيه » وارد فيمن يفرح لمصائب و يطلبها نظرا الى ثوابها 

روىان أبىحاتم بإسناده فى تغسيره عنخالد بنبز يد عنعياضعنعقبة أنه 
مات لابن يقال لهيحبى ؟ فلما نل فى قبره قال له رجل: واللّه ان كاناسيد الميش 
فاحتسبه » ققال والده: وما منعنى أنأحتسيه وكان من زينة المياة الدنياء وهو اليوم 
من الباقيات الصالمات . فهذا رجل صابر راض محتسب » ما أحسن فهمه وحسن 
تعزيته لنفسه وثقتهعا أعطاه الله من ثواب الصايرين.وعن نابت قال :ماتعيدالله 
ان مطرف » نفرج أنوه مطرف على قومه فى ثياب حسنة وقد أدهن » فغضبوا » 
ققالوا : .وت عبد الله وتخرجفى مثلهذه مدنا قال : أفأستكين لها وقد وعدنى 
دبى تبارك وتعالى علمها خصالا كلخصلة منها أب الى من الدنيا كلها » قالتعالى: 
( الذن اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا اليه راجءون أولئنك علمهم صلوات من 
رهم ورهة وأولئك مم المتدون ) أفأستكين ما بعد ذاك 8 ثم قال ثابت : قال 
مطرف ماشى* أعملى به فى الآآخرة قد ركوز من ماء الا وددت انه أخذ منى فى 
الدنيا . رواه الامام أحمد فىكتاب الزهد . وعن ##د بن خلف قال: كان لابراهم : 
الحو بى ان كان له احدى عشرة سنة » حفظ القران واقنه من الفْقه جانما كبيرا قال 
: فات . خئت أعز يه قفال : كنت أشتهى موت ابنى هذا . قال ققلت اد: با أ! 
اسحق أنت عالم الدنيا تقول مثل هذا فى صبى قد أنجب ولقئته الحديث والفقه 8 


قل : نعم ! رأيت فى منامى كأن القيامة قد قامت وكأن صبيانا بإيدهم قلال فيها 


ماء يستقبلون اناس .فيسقونهم » وكان اليوم نوما عار د كل ره ذل فلت 


(4؟) 


لأحدم : اسقنى من هذا الماء » قال فنظر الى وقال : ليسأ نت أبى . قلت : فأى 
0 “أتم #قل : قال لى حر الصبيان الذين متنا فى دار الدنينا وخلفنا ابأؤنا 
0 فنسقمهم الماء» قال : فلهذا تمنيت موته . وروى الببيق اسئاده عن ابن 
دودت : أن رجلا كان له ابن لم يبلغ الحم » قال فأرسل الى قومه أن لى حاجة 1 قالوا 
نعم ! وماهى/قال انى أريد أن 0 ابنق هذا أنيقيضه الله تعالى وتؤمنون 
عبلدعانى » فسألوه ذلك» فأخبرم أنه رأى فى منامه كأن الناس جمعوا ليوم القيامة» 
فأصاب الناس عطش شديد » فاذا الولدان قد خرجوا من المنة معهم الاأباريق 
مرت ا نأخ لى » فقلت: يافلان اسقنى » قال : ياعم إنا لا نس الانالا باء . 
قل : فاحبيت أن يجمل الله ولدى هذا فرطا لى » فدعا »فأمنوا على دعائه »فلم يلببث 
الفلام الا يسيراً حتىمات.وقد روى ان عسا كر باسناده عن سهيل بن المنظلية . 
الانضارى د وكن ل" بود اله قال لاان بولدل ولو سقط فاحقيه أ إلى من أأن 


يكون لى الدنيا بأجمعبا. وكان ان المنظلية مره ا ابن 


عنسا كر أأيضا عن الايثين سعد قال: حدثنى يزيد بن أىحبيب » ان ابنا لعياض 
أبن عقبة حضرنه الوفاة وكان عياض غائراً 6 قنالتأم الغلام: اوكانا بو وهب حاضرا 
لقرت عينه . فلما حضرت وفاة عياض بن عقبة قال لاخيه ايا عبيد : مبنئك الظفر 
كد )ا إن تكن ف[ فتك رقاو ب اعلولاتى رحه الله : لان 
يولد لى مولود يحسن الله نياته حتى اذا استوى على شبابه وكان أعجب مايكون الى 
قبضه الله تعالىمنى أحب إلى من أن تكون الدنيا وما فنها لى . و روى عن الامام 
القغال قال : كانفى جوارى رجل بأبى التزويج» فلها كانفى بعض الليالى استيقظ 
من نومه فى الليلونادى زوجونى زوجونى. فسثل عن ذلك ققال : لعل الله يرزقق 
ولد رشضه قبل الباوغ وقبل موتى » قيل وكيف ذلك ؟ قال ان المنام 06 
القيامة قد قامت وانذلق فى الموقف وأنا معهم » وقد كظنى العطش واذا قد ظهر 


(94؟) 


أطفال بأيسيهم أاريق من فضة مغطاة بمناديل من نور يتخلاون الججسع ويسقون 
واحداً بعد واحد » فددت يدى المهم وقلت ابعضهم : اسقنى » ققد أجبدنى 
العطش » فنظر إلى شرا وقال : ليس .لك فينا ولدا » اما نسقى انا وأمهاتنا . 
فقلت : من أنم ‏ قلوا: أطنال المسلمين © وقال أبو الحسن المدايتى :دخل عمر بن 
عبد العزيز على ابنه فى وحمه فقال : الم كف دك ؟ قال: جدنى فى اق » 
قل : يابنى لان تكون فى ميزانى أحب إلى من أن أ كون فى ميزانك . ققال: يا أبه 
لان يكون ما تحب أحب إلى من أن يكوزما أحبه * وروى ابن أبىشبية بإسناده 
عن ثابث البنانى : أن صلة بن أشي مكان فى غزاة له وممه ابن له » ققالله : أى بنى 
تقدم فقائل حت أحنسيك » لحمل فقائل حتى قتل .ثم تقدم أبوه فقتل فاجتمعت 
النساه فقامت امرأته معاذة المذرية فقالت للفساء مرحباً إن كنتن جكتن لبنثننى 
مرحبا بكن وان كنتن جئتن لغيرذلك فارجعن © وعن أبى سعيد اتؤدرى رضى 
اللّهعنه قل : قلت بارسول الله أى الناس أشد بلاء # قال : الانبياء » قات + 
ثم من » قال الصامون » انكان أحدم ليبتلى بالفقر حتى ما جد إلا العباءة يحتومها 
وانكان أحدم ليغر ح بالبلاء كا يفرح/أحدك بلرخاء. رواه ابن ماجه من حديث 
طويل * وروى الامامأحمد فىكتاب الزهد واان ماجه فى سننه عن ألى ذر. قال: 
قال رسول الله صلى اللّدغليه وسل:د. ليس الزهادة فى الدنيا بتحريم الحلال ولاإضاعة 
الملل » ولسكن الزهادة فى الدنيا أن تكون با فى بد الله أوثق منك بما فى يدك » 
وأن تسكون. فى ثواب المصيبة اذا أصبت مها أرغب منك فنها لو أنها بقيت لك » 
وقال ابن الجوزى : ثنا ابن ناصر أنبا جعفر ب نأحمد ثنا أبى ثنا هاشممعن اننالمبارك 
عن الحسن ثناأو الاخوص قال : دخلنا على اننمسعود رضى الله عنه وعنده بنون له 
ثلاثة غلمان كأنهمالدنانير »أ لجعلنا نتعج بأمن حسنهم » فقال :كأنهم يغبطونى ؟ 


قلنا: أى والله ليثل هؤلاءيضبط المسل. درف راسد اق سينا لت وف عيش 


ل 


فيه خطاف وناض . تقال : والذى نغ-ى .بده لان 0 قد نفضت يدى من 
رت قبو زهو أحب إلى م نأن ,سقط عش :هذا الخطاف و ينكس بيضه.ثم قال : 
: ها أدبحت على حال فتمنيتأنى على سواها * وروى هناد بن السرىفى الزهد 
عن كثير ن غيم الدارى قلمكنت جالداممع سعيد بن جبير » فطلع عليه ابئه 
عبد الله بن سعد وكان به من الفقه» فقال : إنى لاعلٍ خير حالاته » فقالوا : 
'وما هو #قل : أن عوت فاحتسيه » وروى ان أى 0 باسناده عن سفئان قال 
معدت ستيان يول ما ى الاانضن) أحك إل فى سعيد وماافى الأرض 1د كوت 
أحب إل دنه »قات أ»«ازارته بيك ب قال :قد كدت من دونه » قال أذكر 


قوله آه جنى * وفى تاريخ الرقة لاحرانى كنا أحمد بن يديع نا أبى قال سمهت مر 


ابن ميمون 'ن مهران يقول كنت مع ألى ونحن نطوف بالسكمبة »فلقى أى شيينا 


فعائقه ألى © ومع الشيخ فتى 'قرسا مق » فقال له أبى : من هذا ؟ قال ابنى .قال 
كع راك عه قال ابتك خصلة نا لأنا ابوت امن خصال اكير إلا:وقد رايت 
فنه إلا واحدة » قال : ومااهى #قال :كنتت أحب أننعوت وأوجر فيه ,قال ثم 
فازقه ألى » قال ققلت لابى : من هذا الشيخ 7 قال : هذا مكحول * 

والمقصود أن هذا المقام مقام عظم شريف لمن يظلب المصيبة و يفرح بها 
را الى 'ثوابها وما معل ذلك اتحكنا د عسل من نفسه القوة والصبر والجلد 
والركون الى دعوى النفس » وما أ كثر ما تخلف الوعد وتنقض المبد ؛ فان الغالب 
متى ماأظورت الدعوى وكلت اليبساء وطولبت بتصحيح دعواها » فتقصر عند 
الحقيقة » وعيل عن قو>الطر يقة . كان متحنون رحهه الله شول : قد رضيت بكل 
ما تقتضيه فابتلينى عا شت فابتلاه الله بحصار :البول» شا صبر»فسكان ,دور على 
الصبيانو يقول :ادعو اعم> التكذاب. قالطريقة الكاملة قوله يلية: «لاتتمنوا 
لقاء:العدو وسلوا: الله العافية > واعن أن العبة فى ظلب الولد وفقده وقصد بقائه »ه - 

: انالك : 


م) 


اذا صحت النية حصلالثواب از يل على النيتين جيعا » لأن الأعمال بالنيات» 


لاوا اف أن أقول عليه : الله وانا اله رانجعون ب الا عبد الله بن عمر فى 


"اعفان ببق فى الناس . يؤريد ذلكما يبت فى صحيسم مسا ان النى جَكليّةٍ قال 

« اذا مات الاسان اه تقطم عمله الامن ثلاث » من صدقة ار رم م ينتفع به 
وان صا بدعوله 6 وى حديث د صصفوعا : « ضبمع يجرى د للعيد بعد 
موته » 0 نبا اد ترك ولدا يستغفر له بعد موته » وهذا عبد الله بن عبر رضى 
اله عنهما قد سماه النى مط الرجل الصاعل :أو النبد الصلطء ولا شك أن العيد 
إذا حصل له رك مونه 0 من حصول 2 بر فى حماته ” ْم إينقطم 
بالموت » فان العيد م ن أحوج الناس بعد موته الى المسنات » وعوته قد :١‏ تقطم 

عله الما أخره الصادق المصدوق فى هذا الحديث المتقدم » فطلب الولد 
وهائه أنقم للعمد فها فقبمت © ولكن أواقك لاخااط قاومهم قوة الاعان 
والتصديق بالقضاء والقدرء والرضاء به » برزوا بالقول وقل من يصبر على تحمل 


الدلوى عند المقيقة واللّه أعلم 


في المكاء على المصيبة وما ذ كر العاداء فى ذلك 


البى أدله بكوى على فعول قال الجوهرى: البكاء عد.و يقصرء ذاذا مددت 
1 دت الصوت الذى يكون مع امكف روإن قصرت,أردت الدموع وخروجها ه 
وبكيتالرجل وبكيته اذا بكينتعليه. قال الشاعر: 
بكت عينى وحق لطا بكاها ‏ وما يغنى المكاء ولاالعويل 


0مم) 


. هذا من جية الاغة » وهو رقة ورحة فى قلوب عباد الله » فالبكاه على اميت 
مذهب الامام 1 وأبى حنيعة 3 : جوازه قا الموثت ولعده »6 واختاره أو اسحق 
الشيرازى » وكهه الشافم 0 بعد الموت» ورخصوا فيه قبل خروج 
الروح » واحتجوا بحديث جار ن عتيك 7" غى الله عنه أن رسولالله مي جاء 
لعود عبد الله بن ات 8 قد غلب » 0 به رسول لله يي فم يبه « 
فاسترجم وقال: « غلمنا عليك ,ااا الر بيع» فصاح النسوة وبكين جع لابن خفالك 
إنسكتهن فتال رسول الله مَكيةِ :« دعبن فاذا وجبفلا تيكين با كية » قلوا وما 
الوجوب دا رسول الله #قال : الموت . رواه الامام أهد وأو داود وهذا لنظه 
والنساى وان رت ات 0 22 اله 
عنهما أن الى كلاه قال: « إنالميت ليعذب ببكاء أهله عليه »وهذا إنما هو بعد 


لت 4 0 قمله فلا السام 5-0 .وعبء اءن 1 ا إرعه/ كُ الله 0 اذ قد 
ٍ 5 السعى ميثا.وعن ابن عمر 1١‏ و ا 2( 


من 0 عم نساء من بنى عبد الاشول على هلكاهن سكين #ققال ل الله 
صلى الله عليه وس 2 لك جهزة لاواى له » خِيُن نساء الانصار فيكين على 


حهزة عنده » فاستيقظ رسول الله 0 فقال:«ويحون إنهن هاهنا يكين م 
ا ص وهن فليرجءن ولا سكين عق هالك بعداليوم »رواه الامام 0 وان 
ماجه . وهذا صرب فى نسي الاباحة |المتقدمة » والثرق بين ما قبل الموت و بعده 
أنه قبل اموت برجى فيكون البكاء عليه حذرا » فاذا مات انقطم الرجاء وأبرم 
القضاء » فلا ينفعالبكاء «احتج أصحابنا وهنقال بقوطم » ف ن جو زالبكاءقبل اموت 
وبعده . قال جابرئن عبدالله ا أبى يوم أحد ملك أ كشف الثوبعن وحهه 
ار ورسول الله و ويلع لا ينبانى » عات عمتى فاطمة تمكى فقال 
النى وك :دكين أو لا 0 زالت الاي كاله ا حي رفم رمم 


)١(‏ هو بفتح العين المهملة وكثر المثناة فوق 6 خزرجى 


زعم) 

متفق عليه . وعن أبن عمر قال : اششتكى سعد بن عبادة شكوى له » فاناه النى 
يي بعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أنى وقاص وعبد الله بن مسمود »فليا 
دخل عليه فوجده فى غاشية فقال: قد قضى ؟ قالوا لابارسول الله قبكى النى مكلخ 
فلما رأى الوم , > ول الله 0 بكوا فقال : « ألا عدون إن الك لك يعذب 
بدمع العين ولا حزن القلب » ولكن إعذب مدا ار الى لسانه ل برحم » 

رواه البخارى وهنا لفظه ومسلم وعنده : وجده فى غشية ققال : أقد قضى ؟ 

قالوا : لا لك علدب . وهومن روأية وس بن عبد الأعلى .وعن ا 
ابن زيد قل + كنا عند النى ميتي فارسلت اليه إحدى بنانه 0 دان 
ارا لاف لت .هساك )درل : ارجع الها فاخبرها إن لله عز وجل ما 
1 » وله ما أعص » وكل * 0 عنده ياجل مسمى » قرها فلتصبر واتحتسب . فعاد 
رك هال 1د ]ف .لاا . قال قنام النى صلى الله عليه وس وقام ممه 
سعد بن عبادة ومعاذ ن جبل و وألى بن كمب وزيدين ثابت وانطاقت معهم 6 فرقم 


اليه الصى ونقسة تتعقمكانها فى شنة » ففاضت عيناه » قال له سعد ان عمادة :ما 


هذا بارسول الله 8 قال : « هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده وانها برحم الله 


هن عناده الرحماء 6 رواه البخارى 0 دع ان لوطت مس امه 

قال : شهدنا بقاً ارسول الله ميب قال ورسول الله جلي 2 جالس على القبر» قال : 

جات اه شان كل 0 :« حل مني من 0 يقارف 0 قال 

أو طلحة أنا » قال فتزلفى قيرها » رواه البخارى * وعن 

لالم صل الله عليه وسلم : « ولد لى غلام فسميته بم 

550 م دخلنا عليه بعد ذلك وابرا ابراههم جود بنفسه » 0 1 0 3 

يبي تذرفان » وفى لفظ فاخذه فوذعه فى حجره وا ل بابى: لا أملك لك من ان 

شيا فقال عبد الرحمن بن عوف وأنس: بارصول الله تي وتنعى عن المكاء ؟ قفال: 
(9 تسلية) 


)*6( 

« يا ان عوف إنها رحمة ومن لا برحم لابرحم ؛ ثم ا تبعهما باخرى فقال : ان الءين 
تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ماترضى ربنا وانا لثراقك يا ابراهيم لمزونون » 
رواه المخارى ومسل بدون زيادة الالفاظ » وفيه دليل على المكاء قبل الموت * 
وعن لين أ رضى الله 'عنهة قال قال رسول الله : كنا الرابة زيد 
قاصيب ثم م عند الله بن رواحة فاصيب ثم ا جءفر فاصيب » و إن 
عينى رسول الله صلى الله عليه وس لتذرفان » ثم أخذها خالد بن الوايد من غير 
أمره فنتح له . روا 0 ى * وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : مانت 
تر 0 الله متي فبكت النساء » لخجمل عمر يضرمن بسوطهء فاحذ 
رسول الله مَك بيده وقال : مهلا ياعمر ثم إبا كن ونعيق الشيطان . ثم قال : 
انه مهما كان من العين والقلب فن الله عز وجل وهر الرسمة ؛ وما كانمن اليد 
والاسان فن الشيطان » رواه الامام أحمد :* وعن عائشة رضى الله عنها ان سعد 

ان معاذ لما مات حضره رسول الله مَكيكٍ وأو بكر وعمر رضى الله عنهما قات 
فوالذى ننسى بيده إنى لاعرف بكاء ألى بكر من بكاء عمر وأنا فى حجرت . رواه 


الامام امد ٠‏ وعن الى هر برة رذ الله عئه ان رسول الله صلى الله عليه وسل كان 


فى جنازة » فرأى عمر اصرأة فصاح مها » ققال الذى صلى الله عليه وس : « دعبا 
ياعمرفان العين دامعة والنغس مصابة والعهدقر يب» رواه ائن ماجه«وعن أسماء بنت 
يزيد قالت : لما توفى ابن رسول الله صلى الله عليه وسل ابراهيم بى رسول الله صبى 
الله عليه وس فقال : إما أو بكرو إماعمرة أنت أحق من عظم لله حتنّه .فال رسول 
الله صل الله عليه وسل : « تدمع العين ويحتزن القلب ولا تقول ماسسخط الرب اولا 
اله وعد صادق » وموعود جامع وان الآخرتابيع الاول لوجدنا عليك ياابراههم 
أفضل ما وحدنا وإنا بك لحرو ونون » رواه ابن ماحه. وف لذظاا لاوطا لاضن 


البكاء إئ قال :2غ دن عن المكاء بيت ولك. كن مهت ع نصوثين أحقين فاجر بن 2 


560 


صوت عند تغمة طو ولعسبورنة شيطان» وصوت عند مصيية لطم و<وه وشق جيوب 
ورنة شيطان » وعذه رجة ومن لابرحم لابرحمه يا ابراهيم الا لعا رود 
عاق وم كردا لوا ارا مرك لفط لزنا كر عا لسر ايان 
من هذا وإنا بك لهزونون » وقال الامام أهد :حدثنا يزيد ثنا ماد 1 سامة عن 

على بن زيد عن وسفن مهران عن الى عياس رضى الله عنهما قال: مانت رينت 
ابنة رسول الله صلى الله عليه وس فبكت النساءء ءل عمر يضرمهن إسوطه فاخذ 
راك اسل اه عليه وس بيده ثم قال : « مهلا 00 قال ابكين وإيا كن 

ونعيق الشميطان “ثم ثم انه مهما 0 من العين والقاب م دن اك زوحل > وذ عام 
الحديث وقدتقدم. وروى الامام 6 0 إسئده عن أبن عباس رضى الله 6 
قال : مانت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسل فال ٠:‏ المق ساتنا اير 


عمان بن مظءون».وبكت النساء لحمل عمر اضسرممن سوطه فقّال النبيصلى الله عليه 


ان 0 وإدا كن ونعيق الشيطان » ثم قال رسولالله صلى الله 


عليه وس[ : « مهما يكن من قاب والعين دن الله وال رحمة » ومبها كان من اليد 
والاسان شن الشيطان 4 وتعد 1 الله صلى له عايه وسلم على شير القبر وفاطمة 
الى جنيه تبك ى خعل النى صلى ا الله له عله وس[ إعسح عين فاطمة بثوبه رحهة لا » 


فد لت ف ديت فرت ريه ورقيةيدى رسشوك الله صلى الله عليه 0 النكاء 
0 م 2 1 ع 2 

بعد اوت » وقد جاء فى ١‏ ثارمة أله صل الله عليه وس زار براه فى وا بكى 

من حوله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قل عمان بن مظعون <تى سال تدموعه 


3 


0-3 - .تفلم قصة حعف وَعدك ألله 0 و 4 و صبحاء مهما 6و وكذلك ص 

0 ععفر 0ع 2 5 عن 
١ ِ‏ - 

بكر الصديق ا عنه أنه قبل اذه ى لا ات وك أي 5 
وكذاك بى ل ع1 لى النى كه عله . فيذه الاحاديث كا كاباد اله على حجواز النكاء قل 


الموت وبعده مرء ا هة ع وماذ اه احا ا ودن ٠‏ قا ل بقوهم من 


0) 


الكراهة بعد الموت مستدلين بأ تقدم من أحاديث النهى فكلها #ولة على 
البكاء الذى معه ندب ونياحة .و يؤيد ذلك مايأتى ذ كره: إن الميت ليعذب بسكاء 
أهله عليه » وفى لظ يعدب عا نيح عليه * 0 من ادعى 0 فى حديث حمزة 
فلا يصح أن معناه لا تبكين على هالاك بد اليوم من قتلى أحد . ويدل على ذلك 
ان نصوص الاباحة أ اكترها متاخرة عن عر وة أحد » منها حدرث أى هر بر لان 
إسلامه وصحيته كانا فى السنة السابعة » ومنها المكاء على جمغر وأصحابه وكان 


إستشهادم فى السنة الثامنة » وكذاك البكاء على زينب بنت رول اللّه عكلاة 


كان فى الثامنة أيضاً » والبكاء على قب رأمه معطي كان عام الفتح ء وأما قوهمانما جاز 


اكير لمر حدر ارفك 1ش كرت .واه : إن لاك فيل الرث 5 
خزناً وحزله بعد الموت أشد لانه قبل الموت وعا برتجى و بعده قد ققدت الرجوى 
فبكى لفراق لا عودة بعده فى الدنيا .وهنا م»نى قوا وله ا : : « إن العين لتدمع 
وإن القلب ليحزن ولا تقول ما ا الرب» وءنها قال البخارىقال عمر: دعون 
يكين عل أن سامان مالم يكن نقم أواقلقة . والتقع .م الترناب على الرأس والاقاقة 
الصوت . حدثنا اسحدق بن مخصور عن أى رجاء عد الله بن واقد عن مد بن 

2 صَلائنَهِ » 00 5 . 
مالك عن البراء بن عازب قال : كنا مع النى مَكي فى جنازة »فلما اننهينا الى القبر 
فاستدرت فاستقبلته فاذا هو يبكى حتى بل الثرى .م قال : اخوانى لمثل هذا اليوم 
فاعدوا .رواه الامام مد 

ف فصل 4 

وقد ذ كر بعض العلماء إن البكاء الذى برو ى عن النى ميب انه فعله و أباحه 
3 أ به للاستحراب هو الى الذى هو 2 العين وأرقة ااقاب ورحمهتهء» والذى 
نعى | اذو ىك أعنه هو المكاء امد الذىا يستازم الصراخ والندب والعويل. بشهد 
2 قرله :. ما كان م من العين والقلبا زات" عز وجل »2 وما كان من ن اليد والاسان 


0م) 


شن الشيطان » ونهى عن رنة الشيطان وهو رفم الصوت عند المصيبة . قلت : هذا 
و إنكان حستاً بعكر عليه ما حكيناه عن اللوهرى: إن البكاء عد ويقصر فهو لثتان 
فلا فرق فيه بين المد والقصروالله أعلم * 
لإفضل > 
لخر المي كل ادر أن يسك فى ل را ا 
اه التنم ذان الله تعاللى عدل لايجور» و عالم لايضل 
ولانجبل #وحكم أفعاله كلها حك ومصاط» مايتمل شيا الا لمكة » فانه سبحانه له 
لا ا عما يقمل وتم إسألون » وهو الفعال لما بريد القادر 
على مارشاء له الخلق والأعى »* بل إنها 0 بكلام رضى به ربه » ويكثربه 
ا 5 وبرفع اللّدبه قدره # وقد روى ابن أ فى الدنيا باسناده قال : حدثنى وس ن 
ممدالمىقال: زدع رجل من أهل الطائف زعا » فم بغ اصاته درق 
فدخاناعليه لنسليه عنه» فى . وقال : واللّه ماعليه أ 5 ولكن ممعت الله تعال 
لك كرا اس كات ترا وا أنفسهم تأهلكته). فأخاف 
> ون مه ن أهل ه ذه الصفة فذلك الذء ى أ بكانى * قال أوالء لعرب ا 
عند الله بن زياد بالبلجاء أن عثل مها » جاوًا ومعهم الحديد والخبال » فتاات :اليج 
1 م بكلام يحنظه عنى من عه ل يدك الله وأثنت عل هكم قالت' * 
هكد كر وى مد ن الدنيا وهو غير مأ سوق عليه » 0 0 لسار من 
الآ خرة وهو اليوم المرغوب فيه ء ثم قالت: والله إن على يناما هو الذى زهدنى 
فى البقاء فهاء وسهل على باوانها فها أحب تعجيل ما آخر 0 » ولا تأخير ما جل 
الله » والمد لله على السسراء والضراء وعلى المافية وعلى البلاء » ثم قالت: كنت 


اول ف الله ماعو] كار من هذا . قل ثم انهم قطعوا يديها ورجللها » لعل الدم 


لا نرقأ ء ققالت : حياة كرعة وميتة طيبة لانى نلت ما أهلت يهانفس من جز يبل 


زمعم) 


ننه ابي 1 كس كين رز خرن اطي بم 
ورجلبا فإ تكلم » فقيل لها ذلك فقالت : شغلنى هول المطلم عن ألم حديدم 
هذاء ثم أتوا النار لتكوى مها فلا رأتها صرختء فقيل لها لقطم اليدين والرجلين 
لم تنطقى » فلما رأدت النار صرختى * ققالت: والله ليس من نار م صرخت ولاعلى 
دنيام أسنت 0 النار الكبرى فكان الذى رأيتم من ذلك. 
قال فأعس مها فسملت عيناهاء ققالت : الابء قد طال فى الدنيا حزنى ةأقرفى الآ خرة 
ص الت : إن كنت على بصيرة من أعرى إن هذا لقليل جنب ماأطلب 
00 ثوات الله .قال ها تتكلمت بغيرها حى مانت رحبا الله تعالى . وكانت البلجاء 
من شيعة على رضى ات عنههء وكأان قد بلغ م الحسن نعل أ ان ان زياد تع 
شيعة على فيقتلهم . فقال : اللهم ترات ا نه . والاسناد » قالاو العرب : 
حدئنا عبد الله ن الوليد عن جاءر بن خداش بن تجلان ثنا سالم بن عمير عن سالم 
اطلالى فذكره . 

ولتحدر العد أيضاً أن يدعو عل نقسسه » فان النى معاي قل ما مات 
أو سامة قل : «لا تدعوا على أفنس؟ الا بير فان الملائسكة يؤمنون على ما 
تقولون > وليعل د اك الت 6ن ال كاف عل عرة 
3 قال الله 1 فى قصةيعقوب عليه السلام: « وابيضت عيناه من الزن » والميت 


لاإستر ح به > نقد ذ كر الحافظ ابو شجاع شيرويه الديفى بإاسناده عن على بن 


الين أقال : بينا داود الطافى جالساً مم أصحابه نوماً إذ غنا وهو معهم ثم اثتبه 


قال 1 14 2 و 2 2.8 للك ترايت ف ا رون 
بالتماح يناول لعضهم ع 4 وصى تأحية عنهم حا لس حر 5 ن برى الا: 3 كار عليه 
بين » "ققلت مابال ذلاك الصبى لا يلبو مع؟ 5 تلوون 7 قلوا : ذاك حديث عبد 


الدنيا ل كل شد ان 


50 
منزلهم 9 قلوا فى قبي_لة آل فلان قال : ققلت من أويه قالوا فلان وفلانة قلت فا 
اسه ؟ قلوا فلان. قال داود لأ صحابه فانطلةوا قال فانطلقوا فاتوا القبيل فألوا 
عن أو يه فلقمهما أو لت أحدها ققال للها مارأى فى منامه » ملت الأم على نفسها 
أن 0 عليه أبداً »* 
»*( فصل )* 

ع ا ل إن ا ل ار سكن كر 
سيئاً. وهو داخ ل نحت المشيئةوعنده من الندامة كامثال الجبالومن المسرات ككدد 
الرمال » فان الصحة لابعرف مقدارها على القيةة الا المرضىكا ان العافية لابمرف 
مقدارها الا المبتلى » فكذلك المياة لا يعرف مقدارها الا الموى» لأنهم قد 
ظبرت لهم الامور» وانكشفت لهم المةائقووعاموا مقدار الاعمالالصالمة اذ ليس 
ينفق هنا أك الاعمل زى » ولا برتقع هنالاك الا عبد تت » فالقصر .ود 0 رد 
فاستدرك ما فات » ونظرفما فيه فرط » والمهمل العمل بالجلة يكون تمنيه الرجوع 
أ كثر» وحرصه على العودة أشد » فالواجب اغتنام الصحة والفراغ المغبون فههما 
اكثير من النام » و إعا حصل للشخص الزن والنكاء على عن أصيب ابه لذهوله 
عا بدن بديه دن شكرات امو وغصصه 2 والانغراد 2 ا ذليلا 


8 » ثم مسائلة منكر ونسكير علمهما ال.لام » وطول مكثئه تحت الثرى إما 


منعماً و إما معذبا » ثم من بعدذلك خروجه من قبره وقيامه ارب العالمين » ثم وقوفه 


الطويل فى الحشر وما برى م نأهوال بوم القيامة »ثم حسابه بين يدى الله تعالى 
ووزن أعماله وتطابر الصحف والمحاسية على مثاقيل الذرء وأنه وجد ماعل حصياً 
2 ل 1ت لك در ول 0ف شاه . واه نااك 
وخوف إما لذات المي نأو اذاتالشمال » فلواستثعر المصاب هذه المصائب العظيمة 


التى بين يديه وهوغافل عنها » غير تعد لطاء لشغلته عن مصابه باحمابه » وارجع 


)ة٠(‎ 


ال الصبر والرضاء بها قدره عاد 4 فان قدر على قم نقع ميتديه 6 والا فلا لؤذنه 
8 نهى الشرععنه من الندب والنياحة ولطم اعلدود وشق الجروب 6 وغيرذلاكمن 
الافعال والاقوال المكروهة التىذمها السلف وانلاف كا سنبينه بعد ان شاء الله » 
نسأل الله تعالى العافية فى الدنيا والآخرة * 
فصل » 

واللمزن لم بأمر الله تعالى به ولا رسولة » لا فى المصيبة ولا فى غيرها » بل قد 
نهى اث عنه فى كتابه وإن تعلق 0 الدن 4 0 2 ممود ومذموم ٠‏ كوله 
تعالى « ولا دوا ولا نحزنوا وأتم ادن « وقوله 2 ولا حزن علهم « وقوله 
تعالى فى حق نبيه مد كلل اك :3 اد سول لصاحيه لامحزن إن اله نا > 
وقوله تعالى : « فلايحزنك قوم » الآية. ونحو ذلك من الآ يات كثيرفى القرآن . 
وماذاك اللا أن الزن لاك منعمة 4 ولايدقم مضرة فلا فائدة فيه وما لاذائدة 
فيه ار الله به لكلا يأنم به صاحسه اذا : يقترن بحزنه حرم » 5 تقدم 
تل أ فمل كا قالالنى يَيليةٍ : « إن الله لا يؤاخذ بدمع المين ولا 


حزن القلب ولسكن يؤاخذ بهذا وأشار بيده الى اسانه _أو برحم » فدلعلى أنه 


ايانم إلا اذا اقترن به ما يحجلب الاثم و ريده أيضا قوله علا : «تدمع العين 
ويحزن القاب ولا نقول الا ما برضى الرب» قال مالك نن دينار : القلباذا لم يكن 


فيه <زن خرب » ”ا إن الت اذا لم بسكن خرب . وقال عد له بن هد : 


حدثنى على بن مس ثنا بشار ثنا جعفر ثنا ابر هيم بن عيسى . قال :ما رايت أطول 
حراس لان ونا را جه الا حسبته حديث عبد عصيبة . ثم ذ كر بسند عن 
مالك قل : بقسدر ما تحزن للدنيا كذاك يخرج ث الآ خرة من قلبك . ومنه قوله 
تعالى : « وقال با أسا على وسف وابيضت عيناه من الزن » فكل هذه الادلة 
تدل على أنه لا يأثم به صاحبه » فالبكاء والليزن على الميتعلى وجه الرحمة والرقة 


)41( 


حسن » ولا ينافى الرضا والصير بخلاف البكاء عليه واللرزنلقوت حظ الى منه » 
فاذا اقترن بالزن ما يشاب صاحمه عليه ويحمد عليه فيكون#ودا من تلاك الجبة 
لا من جبة الزن : فالكزن على مصيبة فى ديئه » وعلى مصائب الأسامين عموما » 
فهذا يثاب على مانى قلمه من حب انيرو بغض الشر وتوابع ذلك.ولكن الزن 
كل ذلك اذا أقدى آل ررك مادور من الصبروالجهاد » وجلب منفعة ودفم عضرة 
نهى عنه » وكان حس بصاحيه الأنم عنه منجبة الزن 0 إن أن ال فيك 
ا ل لا را رو ال 
وان كان تخودا من جبة عر ى . فانه إن كان المحزون عليه لاعكن استدرا كه 
م ينفع الوزن 0 يدفمه عن نفسه ولا يضم انمه ٠‏ وابعلم أنه 


سساو بعد دين وا ل أعل « 
1 


4 


الباب الثالك فى ريم الندب والنياحة وشق الثياب * 


الندب الا لامكاء 0 ا وتعداد محاننهةء قاله الأوهرى 2 والاسم الندية 
بالخم » وقيل اك دثائل ليث فيقال: 6 كّعاه واحبلاه والطقاه . 
01 عياض ذهو اجماع اانساء المكاء على د هأ بلات» 0 
تعداد اسن اميت بلفظ ااه 0 بافظ الواوو ورعا زيد فيه الالقف 
واطاء مثل قوطم : وارحلاه وأ جملاد و انقطاع ظورا أن 0 5 00 غيره : | ل أهل 
أللغة النياحة ١‏ 5 لاجماع النساء للمكاء على اد ك 00 ار القاضىعياض 


000 0 ىا 
ولتاوح لتاب * استعمل فى صفة يكا ن نصوت ورنة وندبة. واعل رحك الله 


0 المطاوب ف المصيية |[ ل والصير » والرضاء بقضاء الله تعالى 96 اي َك 


والاسترجاع والصدقة عن ع المصاب به والدعاء له» انا الدب والنياحة وشق 


لعي 


الجيوب واطم الدود وقول لكر 0 هذا يناف ماذ 0 وقد نص الامام أحهود 
رمه الله على تحر يم الندب والنياحة : قال فى روانة حنيل : النياحة معصية . وقال 


عسات الثشافهىوغيرم : النوح حرام . وقال ابو عبر بن عبدالبر :أجمع العلماء على 


أن النياحة لا نووز نارجال ولا للنساء . وقال أنو امطاب رمه الله فى الهداية : 
ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحنى . وهذا قول 
ضعيف مصادم لما ورد من السنة . وذ كر الشيسخ فى المغنى قال : ونقل حرب عن 
احم كلاما فيه احمال اباحة |/ النوح و والندب . قال : واختاره الال وصاحمه دن 
واثلة بن الاسقم 0 وائل كانا يسمءان النوح و يبكيان .ثم قال: وظاهر الاخبار 
تدل على التحر يما ثمبى كلامه. واستنادهم فى ذلك لا ازمر و يعن بعض الصحابة 
والسلف لاترد ماورد فى الصحاح والمانيد . فانهم قالوا قدروى <ربعن واثلة بن 
الاسقع وألى وائل : انما كانايسممان النوح ويسكيان. قلوا: وقد ورد فى 00 
ل أم ععلية قلت ت ما أنزات هذه الآ.ية : (يا أمها النى اذا جاءك المؤمنات 
سابءنك على أن ل الله شيا ولا يسرقن ولا بزنين ) الى قوله : (ولا 
00 فى معروف) كان منه النياحة فنهانا عن النياحة » فقمضت برآ اه منا يدها 
فقالت : فلانة اسعدتنىفنها أريدأن أجزما .قال:فا قاللما شيئاً فذهرتفانطلاقت 
ثم رجعت فبابعها . وفى لظ فى الصحيمح قالت أم عطية : يا رسول الله الاآل 
فلان فانهم أسعدونى فى الجاهلية فلا بد لى أن أسعدم . فقال : الاآل فلان 
والجواب عن ذلك أن المرأة التى سكت عنها أن ذلك خاص مها لوجبين :أحدهيا 
7 حديئة عبد بالاسلام فر »ا كان فيه تنفير ا لها عنه » الثانى أنه قال اغيرها | 
ألته ذلك قال ٠‏ لا إسعاد فى الاسلام . فاأطلاقه لها و<بجره على غيرها بدل على 
االخصوص. وعلى الرواية الاولى: أنامرأة وقبضت يدعاوم تبايع الا بعد الا سعاد 
فلا إشكال » وقد حك بعض المبايمات القصة ول تستثن أحدا . فا ورد فى سفن 


! 28 


ألىداود م جد اسه بن 0 عن له من المبابعات قالت : كان فما 
أخذ علينا رسول الله كلل فى المعروف الذى أذ علينا أن لا نعصيه» فيه أن 
لاش وجها ولا ندعوا ويلا ولا نشق جبباً ولا ننبش شعراً. 
نسل » 
فم ورد من بحر م ذلك ل لمم 
عن عبد الله ان مسعود رى الله عنه قال قال رسوا ل الله 2 : « ليس مناهن 
ضرب انلدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » زواه البخارى ومسل ٠‏ وعن 
أبى بردة عر الاوك قل وجم أ.ومومى وجا فغشى عليه رراسدى حجر 0 
من أهله » فاقبات 0 برئة فإ 0 أن برد علمها شيئاً ان قل ” 

برى"من برىمنه عمد لا إن رسول الله 2 برى' من الصالقةواا 0 
رواه البخارى ومسل عر ن المسك بن مور ى ء الا أن البخارى لم يك اك صيه به 
بل قال : وقال 0 بن موسى فبوعنده معلق * قوله الصالقة يعنى التى ترفم صوتها 
عند المصيمةءواخالقة الت تحلق شعرهاءوالشاقة التىنشق ثومها * وعن ات 
أخذ علينارسول الله كلل 0 
0 أمسلم وأم العلاء وابئة ألى له رساك الانة اك ضيه 


و قدا واضية اصرف . رواه البخارىوهذا افظه . ومسلم أوعن أنس أن مالك 


رضى الله عنه قال : أخذ النبى صلى الله عليه وسلم عل النساء حين يدبن » أن 


لانن فقان : بارسول الله إن نساء أسعد ننافى الجاهلية أفنسعدهن فى الاسلام 7 
قال: : «لا اذ 0 الاسلام »روأه الامام أجد 0 مالك الاتتر رصى 
الله عنه أن الننى صلى الله عليه دم قال :«أربع فى أ متّى م 50 اهلية لا 
بتر تركو ومن » اقرف ل اك أبوالاستقاء بالنجوم والنياحة». 


وقآل :2 النائحة اذا 1 للب قبل وم | تقام سك القيا مة ة وعلم اك ن قط ران ودرع 


(4ة) 


من جرب »ا تفرد باخراجه سل وفى حديث جار فىقصة ابراهم ابن النى صلى, 
الله عليه وس وقد تقدم وفيسه » ألم تنه عن البكاء ؟ قال: «لا ولسكن نببيت عن 
صوتين أحقين فاجر,نصوت عند مصيبة خش وجوه وشق جيوب ورئة شيطان» 
الحديث رواه الترمنى . وكذلك تقدمت قصة قتل زيد بن حارئة وأصحابه من 
حديث عائشة قالت : لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسل قتل زيد بن حارثة 
وجعفر .ن أى طالب وعبد الله بن رواحة؛ جلسرسول الله صل الله عليه وس العرف 
فى وجبه الزن » قالتعائثة وأنا أنظر منصابر الباب (شقالباب) فأنى رجلقال: 
بارسول الله إننساءجعفر وذ كر بكاءدن » فاه يذهب فينهاهن » فذهب قاناه فذ كر 
أبن لم بطعنه » فاصىه الثانية أن بنهاهن » فذهبثم أناءفقال: والله لقدغليننا ارول 
الله قالت. فزعت أنرسول الله ص الله عليه وس قال :«اذهب فاحث فى أفواهون 
من التراب » قالت عائشة : فقات أ ادك , وات ما تقل ما أمرك إن الله 
صلى الله عليه وس ا الت رك لاسا لاماي وسلمن العناء. رواه البخارى 
ومسل وهذا 1 وعن عميد بن عمير عزن 1 كله الف :اذا مات ابوسلة قلت 
غرريب وى 2 ض غرسة 8 بكينه بكاء بتحدث 1 د مات للنكاء 


عليه إذ أقيلت اهرأة من الصعيد تر يد أن "سعد » فاستقيلها وسول الله صل الله 


: 04 0 ِء 0 
عليه وس وقال:« اترريدن أن يدخ الشيطان بيتاً أخرجه الله مرثين ؟»فكننت 


عن اانكاء 0 اك اتقرد باخراجه 0 * وعن ان عباس ركى الله 2 قال قال 
رسول الله صلى الله عليهوسم النياحه على المت هر _ أمر الجاهلية فان الذانحة 
اذالم تنب قبل أن تموت فائها نبعث بوم القيامة علمها سربال من قطاران ثم بعلى 
علمها بدرع من طب الغار »ر واهاين ماجه من روايةعر بن راشد المامى وقد ضعفه 
٠.‏ 5 : 1 1 5 ” 
غير واحد . وقد روى فى صحييح ام بالم من هذا وابين * وعن الى امامة ان 


رسول الله صلى عليه وسل :لمن الخامشةوجبها والشاقة ثوسها والداعية بالويل والثبور . 


):5( 


رواء ان ماجه . والذيور الاك - ومنه قوله تمل : 8 دعوا هناك توراً » أى 
صاحواواهلا كاه . وعن أنى سعيد الخدرى دراك عنه قال : لعن رسول الله صلى 
اللهعليه وس النائحة والمستمعة. رواه أو داود منرواية عطية العوفوقد :تكلم فيه 
»*( فصل )* 
فما ورد من عذاب الميت بالنياحة 
عن عمر بن الللطاب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وس قال : « الميت 
يعذب فى قبره ما نيح عليه » وفى رواية يعذب عا نيح عليه . ول يذ كرفى قبره 


رواه اليخارى له وعن المغيرة ن شعية قال لعث النى صبلى أله عليه وس 


بشول:< إنه من شح عليه يعذب با نيح عليه » روآه اليخارى ومسل * وعن أسيد 


ان ألى 0 عن هوسئ بن الى مومى أن الى صلى الله عليه وس[ قال : «الميت 
١ 1 0‏ 1 


يعنب ببكاء المى اذا قالت النائحة واعضداه واناصراه وا كاسباه جيذ الميت 
وقيل له : أنت عضدها أ نت ناصرها أنت كاسسها 7 ققلت : سبحان الله يول الله 
تعالى ( ولاتزر وازرة وزر اخرى ) .قال مك لك 0 ألى موسى عن رسول أبله 
صل الله عليه وس وتقول هذا فاينا كذب#فوالله ما كذبت على ألى مومى ولا 
م أو 2ل شولا صل اله عليه وس ٠.‏ روأه الامام أ وعن المغيرة 
ان شعبة رضى الله عنه قال سعمت رسول الله صلى الله عليه وس يقول :« إن كنبا 
عل ليس ككذي على أحد » من كذبعل متعمدا فلينيوًإمتعده من النار» معت 
رسول أ صلى 0 عليه وس يقول 2 من شح عليه يعدب 3 نييح عليه «( رواه 
البخارى وهذا لفظه ومسا . وعن النمان ن أبشي ر قال : أغى على عبد الله ن 
: ا 07 0 5 
رواحة لعلت أختهععرة تبكىوتقول : واجملاه وا كذا وكذاتمدد عليه فال حين 
أفاق : ماقلت شيئاً الا وقد قيل لى أنت كذاك * فلما مات تبك عليه . رواه 


االبخارى #* وروى الثرمذىق حامعه عن أبى موضى 0 رسول الله صلل الله عليه 


)ا 


ول قال : « ما من ميت هوت فيقوم باكمهم فيقول واجيلاه واسيداه أو نحو ذاك 
الا وكل به ملسكان ,بلوزانه يك ا 2 
* قوله ‏ يلوزانه ‏ الاوز الدفم يجمي ع اليد فى الصدر. 

ف فصل »# 


ولبلم أن المكاء ارد لبس فيه منفعة للميت المتة وانها ينقعه عمله كا فى 


صحيح البخارى ومسل من حديث ادي بن مالك رضى الله عنه عن سوك الله 
0 قال .3 يبع المت وام » وماله » وعمله يرجم اثنان وييبق واحد 
يرجع أهله وهاه ويبق عسل » 00 اذا مات ان ادم انقملم عله الا 
ن ثلاث . صدقة جارية» 11 عا م يننقم به من لعده 6 أرناد صا يدعو اه » فلا 
منفعة للديت بالبكاء والاتزعاج 0 لو ارج ن ال ا ان رايت 
عموم الناس يتزجون للزول البسلاء ازعاجا يزيد على الحد كمي ما عادوا أن 
الدنيا على ذا وضعت . وهل يثتقار الصتحيح الا اقم » والسكبير الا الله 
والموجود سوى العدم . كا قيل: 
على ذا مذى الناس اجبماع وفرقة 2 وميتومولود (وبشر وأحزان) 
نا امن مورفم ن شن ادف إن راد ل درك طن شال 
له : قد ما درك 3 عظم ال أجرك فيه . فتال : اقمد وكل » فد عامت ذلك» 
فتالمن اعلءك ونا سةاليك أحد ؟قال قوله تعالى : ( كل نفس ذائقة اموت ) ثم 
5 مرف اك صل الاتزعاج لا يشكر اذ الطبع يحبول على الجزع من حلول 
المنايا وواعا 0 الافراظ فيه واا: 0 ن رق د أنه ويل سالثياب المرذولة 
عند موت قر يبه وو يلطم وجبه » ويعترض على القدر» وهذا ومثله وأ كثر منه 


لا بردفائتا 6 لكنه يدل على خور الجازع ووجب العقو بة مع ما بنشوته من الا حر 


(/ا2) 


والثواب » قال بعض المكاء : اذا كان الصبر #ودا عند المصائب وعسغو نا فيه 
عذد حاول النوائب » ازع مذموما بكل هقال » وصاحبه ملومانى كل حال فتعجل 
الحمود عند العقلاء اصرق 6 وجنت المذموم من اللصال أزين 
#) قصا ل)* 
وفى: عض ما تقدم من ا النهى هذه كفاية لمن تديرها تت لا 

تكون هذه الإصال القبيحة منهى عنها وهى مشتملة على التسخط على ارب عز 
وجل الال 1 نشاء اا : عا بريد » المتصرف ف عميده 8 حتار من موت 
وغرق وحرق » وغير ذلك مما قضاه وقدره وامضاه » لا يسأل عما يتعل وم يسألون 
بل فل النوح » وشق الثياب ‏ واطم ادو » وخخش الوجوه » ونبش الث 
وثتقه » والتحنى » وتسويد الوجه واليدن » والدعاء إلويل والثبور» وغفير ذلك 

ن الاقوال و والاذعال المنك وه الى ورد الشر 0 بالنهى عنها » وذم فاعلما وان فاعلها 


شرع فق 5 فى الدين مالم يأذن به َك له رسوله» وهو مشا ف لز ضا امسر ويخير بالنفس 


3 ١ 
واليدن 4 ولا برد من قضياء الله وقدروشيئًا : وقد بلغى عن ا 2 رقيم اصييوا‎ 


عصيبة ازوا أنفسهم لاجل مصامهم ببعض ماذكر فاورثهم ذلك مرضا وححى ء ذاذا 
استسل الملصات وأتقاد و وكل الا مر لمن بيده امخلق والا مر -وعل أن متعادة العياد ى 


ا 


معاشهم ومعادهم باتياع الرسل» قتي بع الرسول عَككاة فه) )ا أمره نه وفما هاه عنه »وكان 
مما جاء به تحر يم هذه الافعال والاقوال المنكرة التى تقدم ذ كرها. بل العبن تدمع 
والقاب يحون ا ماسخط ربنا. فاذا ممع المصاب ذلك فاطاع واثقاد حصات 
له السعادة الا بدية باتباعه الرسول فى أقواله وأفعاله لقوله تعالى: ( وما آنا م الرسول 
ا نماكم عنه فانتهوا) اله" 3 


):8( 


:9 فصل #6 

الس الرالطا فا عل انق او سي ين ميك أن كارن 
بأحسن المعاملات عا ينفعه فى قبره ويوم معاده » فيذ كره الا آخرة عو يأمره بلوصية 
والتوبة » وياقنه شهادة أن لا إله إلا الله لنكون آخر كلامه . و يكون قبل ذلاك 5 
نعى عن طم الخدود وشق الثياب وز يها » ونتف الشعر و رقع الصوت بالندب 
والنبياحة وغير ذلك من قول وفمل منكر . ويكون مع ذلك فى اطاله رساء الله 
01 خوفه »وهو د والاسترجاع والرضاء عن الله ع ر وجل *# وقد 
روى انأى ألدنيا باسئاده عن دن مسمة | ل : بلغنى 1 رحلا جاء الى ول 
أوعنى ولا تكثرعلى. قال: «لاثثهيم 
1 َ 


بأسا اده ل اه ركى لله ع : 


لله صلى الله عليه وسل . فقال : بارسول ان أ 
.8 
ى أ١‏ 


0 
اله 0 ز وجل فى 23 شى 2 لك »#وروى 


ماكان أ كثركلام رسول الله صلل الله عليه وس فى ؛ بسته اذا خلا . قالت : كان 


0 كلامه اذا خلا فىبيته «ماهدى 0 ص يكن » فهذا رسول ربالعالمين شيل 


هذه المقالة ودو أعرف الاق 0 لله فاذا اط العيد نفسه على 1 مايقغى 
من أمر يكن لاحالة فاتعاب النفس والبدن فما لا يجدى شيئًا ليس مره حصافة 


العقل . و عل 3 الدنيا موضوعة على الكدرء فالبناء الى نقض » والجع الى 


ع 
التغر! !ق م ومن رام بقاء ماله 0 رام وحود مالا وج 4 قلا وا أن 
يطلب م ن الدنيا يا مالم توضع له # 


9 سل »* 
نلك ذلك 2 ان عله 1 :قن الست اعت كا اهل عل رإن للك 
2 2 كم 2 3 :9 0 . 


لعذب بالنياحة عليه» وقد تقدمت هذه الاحاديث فاختاف السلف واطلف فى ذلك. 
فقالت طائقة : الله ,تصرف فى خلقه عا يشاء وأفعال الله لاتعلل . ولا فرق بين 
التعذيب بالئوح عليه والتعذيب عا هو منسوب اليه. لان الله تعالى #خالق ابيع 


(ةة) 
والله تعالى يؤل الاطفال والمهاتم والجانين بغير عمل عملوه . وقالت طائفة أخرى : 
هذه اللأحاديث لانصح عن رسول الله عليه وسل وقد أنكرتها عائشة رضى الله عنها 
واحتجت بقوله تعالى: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم أحاديث م نذكرها بعد 
وص مما استدات بها عائشة رضى الله عنها ( منها ) عن عروة قال :3و عند عائقة 
أن ابن عمر رضى الله عنهما يرفم ذلك الى النى مي :إن الميت يعذب فى تبره 
ببكاء أهله» . فقالت : ودل انها قال النى ملي : انهليمذب بخطيئته أو بذنيه وان 
أخله لسرن عل الكان » وذلك مثل قول النى متي : قم على القليب بوم بدر 
ةن انض الت رين ٠‏ ققال ماقال : انهم ليسءعون ماأقول وقد ذهل. انما قال: 
انهم ليعلدون انها كنت أقول لهم حق.ثم قرأ: ( إنلكلاتسمع الموتى وما أنت سمع 
من ف القبور) يول : ( تبووامقاعدهممن النار » رواه التخارى وس وهذا لفظه. 
هكذا ساقه بطوله المافظ ااضياء . وعن عبد الله بن عبيدالله ‏ نأى ملكية .قال: 
توفيت بذت لعهان بعكة وجئنا لنشهدها » وحضر ابن عمر وابن عباس» وانى لالس 
ل قال جلست الى أحدها م جاء الأخير فلس الى جنى . ققال عبد الله 
ابن عمر لابن عباس :ألا تنهى عن البكاء قان رسول الله كيك قال : « إن الميت 


ليعذب ببكاء أهليعليه » . فقال انعياس :قد كانعمر يقول عض ذلك . محدث 


قال : صدرت مع عمر من مكة حتى اذا كنا بابيداء اذا هو يركب حتى أنى ظل 
معرة قال :اذهب فانظر من دؤلاء اكد #فنظرت فاذاصهيب فاخبرته فقال:ادعه 
لى» فرجعت الى صهيب قلت له اريحل فالمق أمير المؤمنين فلا أصيب عمردخل 
صهيب يبكى يقول : وأخاه واصاحباه. فقالمر :ياصهيب أتبكى على وقد قل رسول 
الله كلا :< إن الميت عذب ببعضبكاء أهله عليه » .قال ابن عماس قلا مات 
عمر ذ كرت ذلك اعائثة فقالت :برحمالله عمر » واللّه ماحدث رسول الله كل ان 
5 ليعذب المؤمن ببكاء أعلهعلية» ولك رسول الله 0 قل :دانالله ليز بدالكافر 
د شله) 


ْ .6 
عذايا ببكاء أهلر عليه . وقالت: حسبك الترآن ( ولا تزروازرة رزج خرف ) قال 
ان عباس رضى الله عنهما عند ذاك : ( والله عراضدك وأبى ) قال ابن لف 


مليكة 5 واللّه ماقال ابن عمر شيئاً . رواه اليخارى وهذا لفظه ومسلم 5 وق م 


١ 1‏ 1 
البخارى ومسل أن عائشة رضى الله عنها ذ كر ها انعر وابنه عمد الله يقول : ان 


الميت ليعذب ببكاء الى . قالت: انم لتحدثونى عن غي ركاذبين ولا متبمين 
ولكنالسمم يخطىوفى لنظ قالت :يغفر لاأبى عبد الرحدن اما انه لم يكذب ولكنه 
نسى وأخطأ اماس رسول الله كيه على مهودية يكح دلمها ققال:< انهم ايبكون 
علهاوانها لتعذب فى قبرها » 
' وقالت طائفة. أخزى : قوله إن اميت ليمت بنوح أعله » عمول على من 
أوصىبه أو كانت من عادتهم ذلك وم ينههم .يعنى بوصى قبل موه أن لايحدنوا قولا 
ولا فعلامنكرا . وهذا كان مشهورا عند العرب وهو كثير فىأشعارهمكقول مارفة : 
اذاانت فالعيق ١4‏ نا اع ١‏ وشو عل الجيس ب ابنة تسرد 
وقال لنيد : 
فنوما فقولا بلذى قد عدا ' ولاتخمشا وجرا ولا تحلقا شعر 
وقولا هو المرء. الذى لا حليفه أضاع ولاخان الصديقولا غدر 
وقالت طائفة أخرى: دو ##ول منسنته وسنة قومه البكاء والنوح وقد اشتير 
ان هذا معروف منهم» فاذا.لم ينههمدخل فى الوعيد لأن ترك نهيه عن البكاء دليل 
على رضائه به منهم .وهذا قول عمد الله بن المباركوهذا القول والذى قبله هو قول 
واحد: » وقد حي بنض أهل الع : ان هذين القولين متباينين ول إظير لى ذلك 
والله أعلم »وقل أو البركات ابنتيمية رحمه الله: هذا القول هو أصيح الاأقوال كلها 
وأرجحها لاأنه اذا غاب على ظنه فعلهم له ولم بوصهم بتركه قد رضى به» وصار كن 
ترك النهي عن المتكر مع القدرة عليه» فاما اذا أوصا بتركه نفالنوه فلله أ كرم من 


)81( 


نج نك درتال قار البو رات رح الوه رونك سمال نافدرك اند ران الي 
0 0 0 


على عمومه فى أ "كثر الموارد » وا نكار عائثةرضى الله عنها لذلك بعد رواية الثقات 
لابمول عليه . امهم قد يحضرون ما لاتحضره » ويشهدون ماتغيب عنه » واحتال 
السهو والغلط بعيد جداً خصوصاً فى حق خسة من أ كابر الصحابة » وقد تقدم 
ذكهعنأ كثرمن خسة من الصحابة . وقوله فى المهود لا بمنع أن يكون قد قال 
مارواه عنه هؤلاه الصحابة فى أو: قات أخره ثم هىسجوجة برواينها عنه إنه ققل: إن 
5 بزيد السكافر عذا! ببكاء أهله عليه . فذالم عتنم زيادة الكافر عذابا بقعل 
غيره مع كونه خخالقاً اظاهر الآاية > متنع ذللك فى حق المسلم انالله سبحانه كالارظلم 
عيده المسا لايظز الكافر والله تعالى اع] # 
3 أ ا أ 
*( فصل )* 

واعلم رتك الله ان هذه الاحاديث لاتحتاج الى شى“ من هذه التسفات » 
وليس فا بحمد الله اشكال ولاغخاافة اظاهر القرآن » ولا لقاعدة من قواعد 
الشرع » ولا تنضمن عقوبة الانسان بذنب غيره . فان النبى صلى الله عليه وسل 
لم يقل:ان الميت ليعاقب ببكاء أهله عليه أو بنوح أهله عليهء وانما قال إنه ليعذب 
يذلاك .ولا رينانت داك قله ولعذبه» والعذاب هو الام الذى حصل له وهواعم 
من العقاب »والأعم لا يستازم الأخص . وقد قل النى مال : «السفر قطعة من 
العذاب ». وهذا العذابحصل للمؤمن والكافر » ويحصل للديت الألم فى قبره 
عجاورة أهل البدع والفسق والعصيان » ويتأذى بذلككا يتأذى الانسان ف الدنيا 
عا يشاهددمن ,عةو بةجاره . ونص الامام أسمد :على أن الموتى يتأذون بفعل المعصية 
عندهم »ء فاذا فى أحل ا عليه البكاء حرم 0 لطم انلدود » وعزيق 
الثياب » وخهش الو<وه وتسويدها » وقطم الشعر ونتفه » ودعا بدعوى الجاهلية » 


وكل هذا موجود فى غالب جهالأهل زمانناء فاذا وجد تهذه الافمال وال قوالعلى 


رعه) 
هذا الوجه حصل ليت الال فى قبره بذلك ء فبذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه 
وهذا معنى ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية * 
( نسل » 

وقد ,ستحوذ الشيطان على المر اض » فيوسوس له بأنك ستفارق كك بإت 
وطرع من الدنيا الىمكان فظيع موحش » وتلق بين أطباق الثرى وكيف يؤلك 
فر بها أسخطه على ربه وكرهه لقاء الله عز وجل » ورعا أنطقه بكلام يتضمن نوع 
إعراض وتسخط . ثم وسوس لا قاربه إل لايد أن فون من بره واحسانه ما 
يزيد عن الوصف » اوانه كان 0 » وقد بدأ يترق الى لا 
العالية » فهيج هؤلاء على البكاء الحرم وفعل مالا يجوز فعله » ومسسج المريض على 
المزن على فراق الدنيا . فينيشى لكلا الطائمتين أن يتداووا الأدوية الشرعية » 
وقد تقدم فى الباب الاول ما فيه كفاية من الأدوية الآللهية فلا حاجة الى 
تكرارهاء ولسكن يهاب عن هذا يهوابين : 

امنيا انزح عا قر تارك الك رن ررق تعرها رق كان فيه كير 
أوانه شاب أو كبل حتجرعلمنذ كته من قرابة أو ولد وتحوه » أو له خلق شديد 
1 نكن ذفان رف 1ت 5000 0 امات الانوال 
وهو سن لا هله وأقار به » فرض فاوصى نوصايا لاقاربه لمن ليس بوارث فى المال » 
فا مات خلف مالا جز بلاء فاشتغل الوارث وغيره بالمال عن المزن عليه » فأخذوا 


فى الخصام عليه وتفرقته . فهذا وهو نحسنالمهم عاله وما أخذوه فهوس ريع الذهاب؛ 


وأما بره الهم لو يق حصل لهم مطل ضاك . د إن رلك رن قبرن ارا فق 
لايحزن لغراقه . وذكر أنوالنا سم ين عسا كر :قال أنشدنى عمد ننالاث شعث لنفسه ىق 
ذم الزن من حيث هو: 


قل القضاء جرى بكل مكوّن ياصاحب الاحزان ماذا حزن 


(عه ) 


اك ار لل را ارماك اللرى اي ردق 

والثانى الرجاء لملاقاة من دو أحب اليه منه » وها من مؤمن عوت فيؤثر 
الرجوع الى الدنيا ولو انها جميعها له إلا الشبيد » فانه يحب الرجوع ليقاتل صرة 
م برى من عظم اجر الشهادة 3 اف 0 بعد .وقد روى الامام أحد 
فى مسنده ان النى مَكليةٍ قال : « مامن نفس مؤمنة مسامة يقيضها رمها عز وجل 
لزان اليم وان لا الدنيا ومافها » 

*( فصل )» 
فه) ذ كر فى النعى 

وهو أعلام الناس موت الشخص علىمايفعله أهل زماننا بالكبير أو بالشهور 
وبرساون مناديا بعل الناس به قال العلامة ابن القبرفى الهدى: وكان من هديه جَكلاية 
رك فى المت بلكانيتض عنه وقول دجو ول اهلك »انع علامدرقال 
الحافظ ضياء الددن رحمه الله فى أحكامه: ياب كرادة الننى » وساق فى الباب ثلاثة 


أخاديث #ممها عن عمد ال نن مدعود رضى الله عنه عن التى 2 قال 2 إنا َ 
والنعى فان النجى من عل الجاهلية » قال عبد الله: ذان بالميت . رواه الترمذنى 


وقآل حديث <سن غريب نا وعن حذيفةقال : اذا مث فلا :ؤذنوا 1 ار حافك 


اك كك 5 » فق معت رسول الله صلى الله عليه وس ينهى عن النعى . رواه 
الامام أحمد وان ماجه والترمذى وهذا لفظه وحدخه . وعند ابن ماجه كان حذيقة 
اذا ماثله المي تقال :لاتؤذنوا به أحداً إنى أخاف أن يكون نميا »الى سععمت رسو 
الله صل الله عليه وس بلذنىهاتين ينهىعن النعى.وروى أحمد أيضاً هذه الزنادةكا 
وواها اان ماجه ءلكن يقل بإذنى هاتين * وقالسعيد بنمنصور: حدثنا اسماعيل 
ابن ابراهم أخبرنا ان عون قل قلت لا براهم : أ كان النعى يكره ؟ قل : نعم . قال 
ابراهيم : اذا توفى الرج يركب رجل دايته ثم صاح فىالناس: انعىفلانا . وبإسناده 


)©5 ( 


الى ائن عونقال: ممت بالكوفة أن شريحاً كان لا يؤذن بجنازة أحدء فذ كرت 
ذلك لحمد بن سيرين ققال:.ان شريحاً كان مكيا”01» ماأعا به بأساً أن يؤذنالرجل 
1 ى - 0 


صديقه » ويؤذن الرجل عه .وذ كر بإسفاده حدثنا حماد عن ابراهيم انه قل : لا 
بأس اذا مات الرجلأن يؤذن صديته وأصحابه إنما يكره أن يطاف فى الجالس 
فيقال: انهى فلااً فمل الجا لية . وقد روى الترمذى عن ألى مومى الاشعرى أن 
رسول الله صل الله عليه وس قل : « ماءن ميت هوت فيقوم باكهم فيقول 
واجبلاه واسنداه أو نحو ذلك الا وكل الله به ملكان يلهزانه أهكذا كنت » 
قال الترمذى حديث حسن * 

والمقصود ان هذه الاحاديث دالة على النهى » وانه من فمل الجاهلية » لكن 
الاتحاديث التىيذ كرناها » منها مايدل على أن النعى إعلام الناسبإن فلائا قدمات » 
ومنها ما يدل على أن النعى هو تعداد صفات اميت » فاظاهر انكلاهما نعى والله 
أعلم * وماينعله الناس اليوم فى زماننا من إعلام الناس بالميت والمناداة له » فهو من 
البدع المنهى عنها . 5 وردفى الحديث عفانه مض الى 0 ليع اقول سٍ 
الناس له تأخياً زائداعن ن الحد » و يتركون السسنة التى من شأ الاسسراع بالجنازة كا 
ثدت فى سكن 0 داود: ان 3 طلحة بن البراء مرضفاناه الى جل بعوده فقّال : 
2إفىأرى طلحة قد بحدث فبه الموت فأذنوقى به وتوا . فانه لاينيغى لجيئة مسل ل 
000 بين ظهرانى اهله » 

وان كان المراد النعى الذى هو تعداد صفات الميت فيقال الذى ينبغى أن 
يقال ء لا.أس ,اكات اليسيرة إذا/كانت صدقا لاعلى وجه النوح والتسخط فلا 
رمو يشافى الصبر ولا يكون .ن انهى عنه »بل قد نص الام مام أحجد رغ الله 
أن الكات اليسيرة من الصدق 5 تنافى الصبر الواجب . «ؤيد ذلك مائبت فى 


رهه) 


صحينح البخارى من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لا ثقل سول الله 
1 الله الو عا ساك » ققالت فاطمة :وا كرب أبتاه» ققال': 

لبن عل أبيك ب بعد اليوم ل نات لك عه ا ل كاه 
جنة الفردوس اك أبتاه الى جبريل اناق . فاما دفن درلا ص الله عليه 
وس قلت فاطمة : 1 1س أن مراك اك ل ل ان 1 اشكك 
سل ؟ وعنأً امار الصديق رضىالله عنه دخل على النى مك بسن 
7 فوضم ف بين عينيه » ووضعيده على صدغية ؛ وقال : وانبياه » واخليلاه » 
واصفياه . رواه الامام أحمد . وعن ألى هر برة ف اركف نول مل 
اله عليه وسل » نعى النجائىفى اليوم الذنى مات فيه » وخرج بهم الى الصلى فصف 
9 ل أربع 1ت اه البخارى ومسل .وف لفظ لما ققال: استنفروا 
لأخي؟ . وقد تقدم قول النى ميب : وإنا بك يا أبراهي لحزونون .وهذا ونحوه من 
الا قاويل التى تقدمت ليس فهها تسخط على الرب تبارك وتعالى مما قضاه ارو ( 

ولا ينافى الصبر الواجب » ولا أثم نه قائلهوالله أعل » 

0 #الباب ارايعم » 

فيمن أصيب بتقد ثلاثةمن الولد ذا كثر يه 

قل الببخارى: باب فضل من مات له ولد فاحنسب .وقولهتعالى : (وبشر الصابرين) 
م ارسي حدثنا عيد الو ارث ثنا عيد العز يزعن سس رضى أت ل 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « مامن مل من الناس يتوفى له ثلاث لم يبالفوا 


2-1 إلا امراك المنة بفضل رحمته إياثم » ورواه مسل من وجه آخر عن أنس 
#قوله ل يبلغوا الحنث أى لم يبلغوا ممن التكليف الذى يكتب فيه الحنث*وروى 


البخارى من حديث سعيد بن المنبيب عن أبى هر برة رى الله عفه عن الى 


(حه) 

عله قل : « لايموت وت مس ثلاثة من ن الولد فيلج النار الا تحلة القسسم » ورواه مسلم 
0 الطر بق لضا . قال العلماء : : تحلة القسم ما 0 الهين .وجاء 
1 فى الحديث ان المراد به قوله تعالى : ( و إن هنس إلا واردها ) ومهذا قال 
أ وعبيد وجمهور العلماء . والقسم مقدرأى ( (والله إن مك الا واردها ) وقيل : 
المراد قوله تعالى: ( فور بك انحشرتهم والشياطين ) وقال ان قتيبة : معناه تقليل 
هدة ورودها. قال ونحلة القسم فى هذا فىكلام العرب. وقيل تقديره ولا ملة القسم 
أن لله اماد ولا عدر ارا تحلة القسم .والمراد بقوله تعالى :( وإن منتك الا 
واردها ) المرور على الصراط ودو 0 ٠‏ وقيل : الوقوف عندها أعاذنا الله 
وإا كينها * وروى مسل أيضا هذا 0 6 فى بحلة القسم » 0 ن ألى + ن 
37 شيبة وعمرو بن الناقد وزهيرين حرب ثلاثهم عن سفيان بن عييئة به . 


ورواه انضا من حديث عبد الرزاق عنمعمر عن الزهرى به ورواه بض حدثنا 


يحبى بن يحبى قرأت على مالاث عن شهاب عن أبن المسيب عن ألى هريرة عن 
رسول الله مكب آل : « لاعوت لأحد ءن المدامين ثلاثة من الولد فتمسه النار 
الاحلة القسم 6 ورواه الترمنى من حديث مالك به وقال :حس.. 0 

قال الترمذى فى الاب : عن معاذ وعمر و مب بن مالك وعتمة ن عبيد وأم 


سلم وعائشة وأس وأبى ذر وان مسعود وألى لعلية الاشجعى وابن عباس وعتية 
ابن عامس وأبى سعد وقرة بن اياس #وقال الامام أحمد :حدثنا اسحاق أخبرنا عوف 
عن ممد بن سيرين عن ألى هريرة رضى الله عد ه » قال قال رسول الله ككل 

ما من مسامين بعوت لهاثلانة أولاد ل يبلغوا الحنث الا أدخلهم الله الجنة وابأعهم 
بفضل رحمته ». قال : يقال لمم ادخلوا الجنة. قال : يقولون حتى يب" أنوانا. قال 
ثلاث مرات فيقولون مثل ذلك. قال «فيقال لمم ادخلوا الجنة أنتم واباقك» درو 
المخارى من حديث ذكوان عن أى سعيك 1 النساء قان للنى وق :اجعل لنا 


اه ) 


منك بوم » فوعظلبن وقال : «أعا اصرأة مات لما ثلاثة من الولد كن لا ججاباً من 
النار . قالت اعرأة : واثنان . قال : واثنان » وقال شمر يك عن ابن الاممهاق ثنا 
أومااء ن ألوسعيد وألىهر برة عن النى مكل قلأبو هر برة: ل يبلنوا الحنث»* 
وقدروىالحديث #دين سيرين وأو رزن وأو سامة بن عبدارز عن أى هربرة 
وأخرج 00 حديث 0 سعيد من حديث شعية به وعنده فقاات ا :واثثين 
واثنين واثنين يارسول الله * ققال رسولالله ميثب « واثنين واثنين واثنين» وهذا 
الذىعلقه البخارىء ن شر يعن ابن الاصههانى قد رواد هو و.سلهن حديثغندر 
عن شعبة عن انن الاصمهانىعن أبى حازم ع نألى در برة وقل فيه لم يبلغوا الحنث. 
وقال عثهان بن ابراه 0 حدئنا عوف عن ان سيرين عن ألى هر برة رضى الله 
عنه. قال قال رسول الله 2 : « مامن «سهين عوت فيا ثلاثة من الولد إيباغوا 
الحدث الا أدخليم الله وأو مهم المئة قال يكونون على باب م ن أواب الجنة فيقال 
ادخلوا الجنة أتم وابؤ5». ورواه النسالى ردنت الساون يعت اررق 
عنعوف الاء رالى «وروى مسلم فى صحيحه عن د فى هر برة رضى الله عنه ان رسوك 
0 قال النسوة من الانصار: ولأعرت مها كن ثلاثة من الولد فتحتسيه الا 
نت الجنة » فقالتامر 3 منهن : أو اثنين ا قال:« أواثنين » وروى 
0 ا ل عن ابنهسعود رذى اه إن رد ولاالثه 0 
خطب النساء فقال : ١‏ 5 امرأة عوت طا ثلاثة الاأدخلها الله الجنة » ققالت 
أجلون امرأة : بارسول الله وصاحية الاثنين #ققال:« وصاحبة الاثنين فى الجنة » 
ل لكان تر لم نر أ ثللتاقات 
قال رسول ان علق : مامنمسامينعوت للها ثلانة أولاد لم يبلغوا المنشالاأدخلهم 


,الله الجنةبفضل رحته» قلها ثلانا .قلت :يارسول الله واثنانقال «واثنان» وروى 


ن»6 و 
اله 


المننى عن عرو ان شعربعن سعيد بن اوت ع 0 مشر أن رشول ١‏ 8 


(8ه ) 


قال :«من هلك له ثلاثة من الواد فصبرواحتسب اوخل اللنة »فقات: يارسول 
الله واثنان قال واثنان ٠.‏ وؤروى مسلم ق صحيه من حديث طلق 8 معاوبة عن 
ألى زدعة عن ألىهربرة رضى الله عنه قال : انت امرأة بصبى لطا ققاات : يانى 
الله ادع الله فلقد دفنت ثلائة . فقال :« دفنت ثلائة » قالت: نعم قال : دلقد 
احتفارت يحظار ديد من النار نا وقال البخارى ف تارضه قال على بن 6 
حدثنى نصر بن عمر بن يزيد بن قبيصة قال حدثنى أبى عن قيصة ن برمة قال : 
كنت عند النى مكاي جالساً إذ أتته امرأة فقالت : يارسول الله ادع الله لى فانه 
لش العيش ل ولدداقال * م و مات لك#قالت:: ثلاثة . قال:: لقد ا<تفارت من 
النار حظار شديد » وقال سعرد بن منصورحدثنا عبيد الله بن زياد ثنا ألىعن 
زهيرن أبى علقمة قال : جاءت امرأة الى رسول الله مكلك فى ان لما مات وكان 
القوم عنفوها. ققالت: يارسول الله قد ماتلى ابنان «نذ دخلت فى الاسلام سوى 
هذا .قال: « ثقد احتظرت من النار حظاراً شديداً » قال جماعة من المفاظ اسناد 


صاالله 


صحينح لكن لاصحبة لزهير هذا فيكون مرسلا ** اما قواه ةلقد احتظرت 


يحظار شديد من النار» أى امتنعت عانعوثيق» واصل المظر المنع » وادل النظار 
0 الحا وقتحبا ما يجعل حول اابستان وغيره من التضبان وغيرها كاطائط . 

وفى هذه الاحاديث دلي لعلى كون أطفال الملهين فى المنة . وقد تقل جماعة 
عن العلداء إجماع الم1ينعلى ذلك » قال الماو ردى :اما أولاد الانبياء صلوات الله 


وسلامهعلممفالاجماع خقق فى الاطفالعلى أنهم فى الجئة كو اما أطفال منسواهم 
من المسامين لجماهير العلماء على القطمطمياطنة «قالوا :و يدلعليهقوله تعالى: (وا الذن 
امئوا وأتمناهم ذرياتهم بان انا مهم ذر ياتهم). وتوقف يعض المتتكلمين منهم 
واشار أنه لايقطم طم كالمكافين » وهو خطأ . ولسكنهم مستندن الى حديثعائشة 


ا عنها فى الصحيح) نوفى صبى من الأ نصار ققاات عائشة :طوف له بصذور 


وه ) 


من عصافير الجئة ل يعمل السنوء:ولم يدركه . قال :«.أو غير ذلك باعائشة إن الله 
خلق للجنة أهلا خلةبم طانوم فىأصلاب امهم » ولق للنار هلا خلقيم للا وممى 
أصلاتب الهم »و ار : إن الفلام الذى قتله املمضر .طبع بوم ا 
كافراً » أجاب العلماء عن ذلك بإن اانى يكبي : انما نهى عائدة عن المتبارعة الى 
القطم كن غير إن يكون عندها دليل قاطم باكر على سعد بن أبى وقاص فىقوله 
0 ومن و[ ا كا .قل ال: وأو ى رجه الله فى شرح مس : فيحتمل 
عليه قل هذا قبل أن 2 أن أطما! ل المسمين فى المنة ء فا 1 قل ذلك فى 
قوله ان ع مسلم 0 ثلاثمن الواد لم م يبلغوأ الحنث إلا أدخله اث الحبة 
كال رمه إياثم» وغير ذلك انتهىكلامه .وقد قدم عدة من الأحاذيث تدل على 
ذلك كاسيأق ما هو 5 عن ذلك وأبين ..وما ورد من :الانعاديث في الثلانة.من 


الواد ثم ل عن الاثنين فقال :وائنين فصول على أنه 1 اليه عند سؤال 


الائندن » وكذلك عند سؤال الوابعد فى بعض الا لناظ والله تعالى أعم 00 
الامام أحمد بإسناده عنشر. حبيل بن شفمة قال: ممت عتبة بن عبد السلى قال : 
ممعت 1 الله ياي يقول : « عامن وجل عسل يتوفى له ثلالة من الواد لم يبلفوا 


أ 


بيك اد تلقوه من أنواب الذنة الّانية من أ اشاء دخل «( ورقاه ابن ماحه من 
حديث جر بر بن عثمان المصى به * وروى عد من حديث المفيرة ثنا جربر ثنا 
شرحبيل بن شغعة عن بعض الصحابة انه معم النى بيه يقول : « يقال لاولدان 
نوم القيامة ادخلوا الجنة فيقولون ياربنا حتى يدخل ونا وأمهاتنا قال فيقول الله 
تعالى مالى أرا 5 محنبطين ادخاوا الجن أتم ونوك »:* وروى الامام أحد أيضاً 
عن نزيد بن هرون عن ه شام عن ابن سيرن : بعناراىأة كن انا الا 
مارية كانت 0 فى ولدهاء فاقيت عمد لله بن معمر القرثى ومعه رجل من أصطاب: 


النى مكاي الحدث ذلك الرجل ان كني مكاي فقاات ت : ادع الله أن 


رمد) 


تبه ل ققد مات لى قبله ثلالة قال : ند أسفت ؟ قالت : نعم » ققال: «جنة 
حصينة» وروى أيضاً منفرداً بهنبه لكنه من حديث ابن طيمة عن ألى عسانة 
انه عم عقبة بن عاص يقول عن رشول الله مَك انه قال : « من أسكل ثلاثة من 
صلبه فاحقسهم على الله وجبت له الجندة » وروى أيضا فى مسنده من حديث 
صعصغة بن معاوية قال : أتينا أإذر قلت : مالات * قال : لى على » قلت : 
حدثنى ‏ قال : نعم ! قال رسول الله مكب : « ما من سين عوت بينهما ثلاثة 
من أولادها لم يبلغوا الحنث الا غفر للها » ورواه النساقى عن اسماعيل ن مسعود 
عن بشربن المفضل عن يونس بن عبيد عن الحسن عن صعصعة * وأم طرربق 
أخرى عن ألى ذر حدثنا عبد الك بن عمرو ثنا قرة عن امسن عن صعضعة بن 
معاوية قال: لقيت أب ذر بلربذة » فقال معت رسول الله مكاي يقول : « من 
انلق 


0 
انق 


زوجين من ماله فى سبيل الله ابتدره حجبة اللنة » وقال : معت رسول 


الله َي يقول : «ماءن مسامينعوت لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا حنتاً الاأدخلهم 


الله الجنة بفضل رحته إياثم » 


# فصل »6 
(فىفذ, الاربعة ) 
قال عبدالله بن الامام 0 ف مسد أبية :حدثتى ممد بن أبى بكر المقدى 
حدانى بشرن المفضل غن داود بن ألى هند عن عبد الله ن قرس عن الحارث بن 
أقيسن قال قال رسول ال 2 : « مامن مسلمين عوت بسهما أر بعة أولاد إلا 
أدخلبم الله الجنة» قالوا بارسول الله وثلاثة 7 قال وثلاثة »قالوا يارسول الله واثنان 8 


قالواثنان» وإن 0 امتى لمن إبعظم لاثار حت 0 أحد زواياهاً »وإن 0 ام 


)١(‏ فى النهابة . قيل وما زوجان قال فرسان أو عبدان أو بعيران 


)5١(١ 
أن يدخل بشماعته 5 دن تعر رووق ابن ماجه منه» وإن من‎ 


امتى الخ عن أى بكرن أبى شيبة عن عبد الرحم بن سلمان عن داود بن ابى 


هند به » وروى داود بن أنى هند عن عمد لله بن قيس الاسدىعن الحارث بن 
أقس » قل مكنا عند أبى بردة ليلة لدث ليلته عن النى بيك يقول : « مامن 
ناهين عو تله أربعة أفراط الا أدخلهما اله الجنة بنضل رحته قلوا يارسول الله 
وثلاثة ‏ قال وثلاثة قالوا واثنان ؟قالواثنان »وذكر هام ل ع ا بعضهم 
اله رواه الامام أحمد واسكنى لم أره » وروى التساق من حديث عبدالله بن وعب 
عن عمروبن الخارث عن بكيرين الأشج حدتنى عمران بن نافم عن حفص بن 
عبيد ا عن جده ان ن مالك رضى الله عنه 3 ماك 3 0 قال : « من 
احتسب ثلاثة من صليه دخل الجنة » وروى اليثم نْ حميل عن الاحوص عن 
عاصم الاحول عن أنس قال : توفى لاز بير ولد فتى الي ميك ققال :.يارسول اله 
سي أنفسنا عن أولادنا . فقال : « من مات له ثلامة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا 
له حجابا من النار » وروى عبد الحكم بن منصور عن ونس عن ابن سيربن 
ع عند الاق عن زربي ن الموام عن الى صسية 15ل 5 من نات له 
ثلاثة من الاولاد ل يبلفوا الح شكانوا لهحجابا من الثار» وروى الامام أحمد 
من حديث لقمان بن عاص عن 0 امامة عن عمرو بن عنبسة قال : قلت له حدثنا 
حديثا سعمته من رسول الله متي ليس فيه انتقاص ولا زيادة. قال سعمته يقول : 
ف من ولد له ثلاثة أولاد فى الاسلام فاتوا قبل أن يبلغوا المنث أدخله الله الجنة 
بفضل رححته إياهم » ومن شاب شيبة فى الاسلام كانت 1 نوم القيامة » ومن 
يك صل بلغ به العدو أصاب أو أخمأ كن له يدل رقية » ومن 
أعتق رقبة مؤمنة أعق الله بكل عضو منه 1 منه من الثار »ومن عر رويك 


. كذا بالاصل‎ )١( 


)56( 


فى سبيل ا فان للدنة 1 أبواب 0 5 نأى باب شاء منها » وكذا رواه 
عيد الخميد بن مهرام د ان ررقن الى عن أبى طيبة عن عمرو ان عنسة السلى 
فذ كر تحوه 9 ورواه الوضين عن عطاء عن محنوظ أن علقمة عن إن عائد عن 
رون عتبة © وقل عبد الرزاقسعمت عثام بن حمان عن ان سيررن عن 
يزيد بن ألى بكرة حدثانى حميبة - يعنى بنت سهل - ا" بنت 3 سفيان 
انهاكانت عندعائشة رضى الله عنها لحاء البى مَككيةٍ فقال : « مامن سين عوت 
لما ثلاثة من الولد الا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إيام » وكذا روى مدن 
عبد الله الانصارى عن أبان بن صمخة عن مد بن سيرين عن بز يد بن اق كرة 
عن حبيبة انها كانت فى بيت رسول الله مَييةٍ. جاه خلس ققال : « ها دن«ساءين 
عوت لا ثلاثة أطفال لم يبلذوا الحنث الاجى” بهم دوم القيامة حتى يوقةوا على باب 
الجنة فيقال ادخلوا الجنة فيةولون حتى يدخل آبؤنا » قل اانسيرين فلا أدرى فى 


الثانية أو الثالئة»فيقال لهم ادخلوا نم وو . فقالتعائثة أسمعت؟ قالت : نعم . 


وقال الترمذى وروى الابإرقلت: ‏ هو أو حتص اسمه عمر بن عبد الرحمن - 

عن الاش عن ذر عن سعيد بن عبد الرمن بن أى 97 عن أيه عن مد بن 
وهب أن النى مَك قال لاعرأة: هل للك من فرط ؛ قالت : ثلاثة . قال : جنة 
حصينة » وروى عبدالرحدن بن اسحاق أو شيبة عن بزيد نالمتم عن عمان بن 
أنى العا ص أن البى صكناز: َيه آل : « لقد استجن بجنة حصينة من انار رجل سلف 
بعن يديه ثلاثة من 5 ف الاسلام » وعن أم ذوقاك أن م أا ذر الوفاة 
كت قال 5 انقرف ررد د كال قات روكرن الله كيلا ١‏ 2 مله يول 0 عوت 
بين اصرأين مسامين ولدا نأو ثلائة فيصبران و انار اتناك أن الي © رقن 
مات انا ثلاثة عن الولد» رواه لاف أو موءىالمدينى »* وقال مالاك فى الموطاً 
عن سد بن أبى بكر عن أبيه ع ن ألى النضر السلهى أن رسول الله مَك قال : 


(*د) 


لابموت لأحد من المملمين ثلاثة من الولد فييحتسسهم الا كانوا له جنة من النار» 
فقالت اغرأة منهن: يارسوك الله أو اثنان قال أو اثنان . قل أبو عبر بن عبد البر 
هكذا . رؤاة القعنى ويحبى بن يحبى عن مالاك وقال الآ خرون عن مالك باسناده 
عن أنى النضر . قال وهذا محهول فى المحابة والتائعين اننع ىكلامه ( قلت ) 
0 ابن عبد البر. وليس عجرول كا.قال » فان مسلم رمه الله قال فى 
كا 2 والاسامى: أو النضر عبد الادلى بن 0 عن عر باض 
ابن سارية » وروى عنهعامر بن خصيف فو تابمى ؛ وروى امماعيل بن يحبى 
التيمى عن موسى المونى عن مجاهد عن عائشة رضى الله عنها .قالت : قل النى 
وَكَي : « من قدم ل من ولده صاراً عا ات 51 
وروى البخارى فى ثاريخه من طريق أبان بن صمعة عن ابن سيرين حدثتنا 
حبيبة خادمة عائشة » انها كانت فى بيت عائثة قاعدة » فدخل رسول الله كل 
قال: « ها من مساءين عوت لا ثلاثة أطفال الا أدخلبا الله الجنة » وفى 
الاربءين انصرين عبد الرزاق ذكر عن على بن زيد بن جدعان 7 0 
ابن المسيب عن عمد ار تن بن سمرة قال : : خرج فياك ول الله 5 م فقال: 
« الى رأيت اليا رحة ةيما رادت رحلا لق قد احتوشته ملافكة 0 وضوءه 
فاستنقذه ورأيت رجلا من أمتى خف ميزانه لخاءه أفراطه فثقاوا ميزانه » وهو 
مقتطع من حديث طويل بأنى . وعن أنس بن الاك رضى الله عنه قل : قال رسول 
الله مَكي : « من دفن من صلبه ثلاثة .ن الولدكنت أنا وهو فى المنة كباتين » 
رواه بسنده الحافظ بن عسا كر ( قات ) وه_ذه الاحادرث على اختلاف ألفاظها 


واتفاق ممانيها غالباً وسيأتى بعد ذلك ما هو مثلها وما هو ألم وأبين ان شاء الله 
كلها تدل علىاممها وقعت م٠‏ ن النى 2 ف مجالس متعددة »© ويدل على أههامه 


واعتنائه ورحمته وشهقته يامته » اذكل 0 هذه الاحاديث فيه تسلية 


(55) 
للآمة عن ! ولادها »بل تدل بفشحوى أتآطاب على أ ن الشارع َك عله أر أد تسلية 
الوالدين عن أولادها عا أعد الله ليا من الثواب از بل على ل والصبر علمبا 
فان اتفق مع ذلات الرضى با وكمانها عن الخلق وطلها وتاقمها بالقبول كان ( ذلك 
فض لاله يؤتيهمن بشاء والله ذو الفضل ااعظم ) 
ل( الباب الكامس * 
( فيدن أصيب بفقد ولدين ) 

قال ل ق د جره : تخد نا امسر ن سلمان عن أ أبى السليل نن ظ 
دن أق حسانوهوخاد بنعلان قال : قلتلالى هري ترضى الله عنه انه قد مات 
اها انث د دن 0-7 أت 0 ديت ايت أنفسنا عن مونانا؟ 
ذل : د قل :2 عتارم دعاص الل فيل أحدم أيه اوقل أويا بذويه 
أو قل بيده 5 اخدأنا بصنقة ثو لك هذا فلا يتناهى أو قال ينتعى حي يدخله 
المنة » ورواه الامام أحسدء أما قوله عيكو : « صغارهم دعاميص النة » هو 
بالدال والعين والصاد المبيلات وأحدهم دعوص غم الدال أى دغار أهل 
الجنة » قالالشاعر: 

اذا التق البحران عم اعرد صن كله أن 8 او دض 

واصل الاعموص دويبة تكون فى الماء لا تقارقه اي 
الجنة لا يغارقها . وأما قوله صنفة ثوبك هى يتح الصاد وكسر النون وهي طرفه 
ويقال ها أيضاً صنيفة. وأما قوله فلا نناهى أو قال ينتهى حت يدخله الله وإاه الجنة 
تناه و يتتعى ععنى واحد أى لا يتركه والله تعالى أعلم »* وقال أو يعلى الموصلى. 


حدثنا أو هما م الرفاعى .نا ان فضيل للح سال ع أبن برريدة عن أبيه 


آل : كان لا يخ 0 بأنى الانصار وبعودهم و اوقيم فيلفه أن اصأة 


)10( 


عن الانصار مات ابن لها لزعت عليه » فأتاها فأمرها رسول الله صلى الله عليه 
وسل بتقوى الله عز وجل والصبر. ققالت : يارسول الله إنى امرأة رقوب لا الد ولم 
يكن ولد غيره . قتال رسول الله صلىالله عليه وسل : الرقوب التى يبق ولدها . ثم 
قال : « ها من اصرىء ملم ولا لحرا مسامة عوت لما ثلاثة من الولد إلا أدخلها 
اله عز وجل اللنة اد رض الله عنه 0 نر فى يارسول 
الله واثئان قالواثنان » ورواه البزار فى مسنده عن أحمد بن عمرعن جعفر بن 
عون عن بشير بن ن المهاجر عن عبدالله بن برريدة عن 5 به وعنده فقالت:بارسول 
الكت لاأجزع را ارد ل يشش ل ولد ٠‏ اك : عا ارفك إلى لعي 
ولدها . وعنده . فقال عمر وهوعلى عين رسولالله مكاي : واثنان . قال:واثنان » 
0 شرط مس * وقال الامام أسمد ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الله بن عثمان 

ن مجاهد عن ابراه بن الاشتر أن أب ذر رضى الله عنه : حضره الموت وهو 
اانه 2 فكت اسرأته . ذال : ما يمكيك ؟ قالت ٠:‏ بى انه لا.يدل بنمئك 
ولس عندى ثوب يسع لك كفنا. فقال : لا تبكى ذانى مععت رسول الله كلاق 


ذات بوم وانا عنده فى نفر يقول : « لعوئن رجل م مسل بئلاة من الارض 


يشبده عصية من المؤمنين » وكل من كان فى ذلك المجلس مات فى جماعة وقرية 
و ببق منهم غيرى » وقد اصبحت بالفلاة أموتفر اقى الطر يق فاك سوف ترين 
ما انول فى داشنا كدبت ولا كذدبت © الت وق ذلك وقداتقطم الحاج .قال 

: راقي الطريق » فبيها هى كذاك إذص بقوم تجذبهم رواحلهمكانهم الرخم فأقيل 
القوم حتى وقنوا علمها . ققالوا : مالك . قالت8 أعسأ من المسلمين ا ون 
فيه . قالوا : من ه هر ؛ الك ” أوذر فقدوه بابائهم 1 مهاتهم ووضعوا ا بم فى 
ورها يبتدرونه . فقال : ابشروا انم النغر الذين قال رسول الله مَك فيج ما 
قال ابشروا سمعت رسول الله ملع يقول: « ما من أمرين مسادين هلك بينهما 

(ه- تسلية) 


كد 


ولذان أوءثلانة فاحتسبا وصيرا فيزيان النار أبدا » . ثم قل « قد أصبحت اليو 
وحيث ترون واو أن ثوب من ثيابى يسنى أ كذن الا فيه فانشد؟ لا يكفتنى, 
وجل منسم كان أميراً أوعريقاً أوبريداً فسكل القوم كان قد نال من ذلك شيعا 
الا فتى من الانصار كان مع القوم قال: انا صاحبك ثوبان فى عيبت من غزل أمى 
واجد ثوبى هذين اللذن على . قال : أنت صاحبى فكفنى » تفرد به أحمد » وقال. 
أجد ثنا اد 3 محكاة م جريمح عن ألى الز بير عن عمرو ان نمهان عن 1 
تعلبة الاشجعى . قال قلت : مات لىبارسول الله ولدان فى الاسلام. ققال: « من. 
مات له ولدان فى الاسلام أدخله الله الجنة بفضل رعته ا اياهيا > قلفلا كان بهد 
ذلك لقينى أنوهريرة ققال أنت الذى قل ارسول الله جكب فى الوادن ما قال 3 
قلت : نعم . قال : : لأنيكون ما قاله لى ع 6 5 عليه خص وفلطين. 
# وروى الامام أد أيضافي مسنده عن عبد الله بن مسءود رضى الله عنه أن. 
رسول الله مَيليّةٍ خطب النساء فقال لمن : « ما منكن امرأة عوت لها ثلاثة الا 
الا د ريل كفت سالك فللحا رن ماده نروك الك ريساصة االاكون 
فى الجنة : قال وصاحبة الاثنين فى المنة» وعن ألى سعيد اللدرىرضى الله عنه . 
قال : جاءت امرأة الى رسولالله مَيْاي فقالت: بارسول الله . ذه بالرجال بحديئك. 
كز 0 مك 6 لأتييك فيه تعامنا تما علدك الله : قال : اجتمعن فى بوم 
اكذا وكذا فاجتمءن فأناهن رسولالله مي بعلن ماعامه الله ثم قل :« مامنكن 

من امرأة تقدم بين يدهها من ولدها ثلاثة الأمكانوا لها حجابا من الثار » فقاات 
انراد واثنين وائئين واثنين . قال رسول الله كلاه « واثنين واثنين واثنين » 
0 البخارى ومسل ولفظه لأسا * وء ن معاذ بن جبل رضى ا عنه عن النى, 
2 له أنه قال » 0 الثلاثة . قال : معاذ وذو الاثنين بارسول الله ذل :ود 


الاثنين . رواه الامام أحمد # عن ذكوان عن 5 سعيداخدرى رضى الله عنه:: 


)53/ 


ان النساء قان غلمنا: عليطكَ الرجال نا رشوك الث فاجدل لنااوماً.تأتيلك فيه » 
(واعد هن مرماذا فائرمن ووعتارن وق : ما مسكن امرأة موت خائلاثة من الولد 


الا كانوا لما حجابا من النار. فقالت امرأة : واثنين فانه مات لىاثنان . فقال رسول 


الله 0 3 واثنين . هذا لقف النخارق 4 وقد تقدم لفظ اخ وروآاه الامام أ 


ء 
دن حديث الىهر برة وان مسعود وقد تقدم : 


الباب السادس »* 


8 
فيون أصيب يعد ولد واحد 


قال الامام أه_د حدثنا يحجبى بن اسحق ثنا اد بن مسلم عن ألى سان . 

: دفنت ابا لى ذانى لنى القبر اذ أخذ بيدى أو طلحة فأخرجى . فقال : أله 
أبشرك . قل : ثلت إلى :قل : حدتى الصحاك أناعيد الوقن عن أل اموسى 
الاشعرى رذى الله عذه قال قال رسول الله يي قال الله عز وجل : يأءلاك الموت 
قبضت ولد غبدى قبضتقرة عينه وكرة نؤاده . قال :نعم .قل فا قلقل : حمدك 
نك تلنة عاك 0 ل سق رودي ف سق نر ا ررك سادق 
عن 0 بن نصرعنابن المبارك عر تماد بن سامة عن أبى سئان عيسى نن 
سئان عن ألى طلحة انلولانى به . وقال حسن غر يب » ورواه ان حبان ورواه 
أو القاسم بن عسا كر ولذظه : اذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لللاسكته 
قبضتم ولد عبدى . قلوا : نعم ! قال : فاذا قل ؟ قلوا : استرجم وحمدك . قال: 
ابنوا له بيناً فى اللنة وتعوه بيت امد . ورواه السموق موقوقا عل ألىموسى ولفظه:. 
. إقل: اذا قبض الله ولدا لرجل قل والله أعلم عا قال العيد قال فيقال الملا كة 


اقبطتم وإد فلان * فذكر و الذى قله * وقال أحهد حدثنا بز يد بن هرون انا 


(مة) 


العوام عند ن أبى عمد مولى لعمر بن اعلطابء نأك عبيدة عن 4 عبداللّه 
أبن مسعود رضى اله عنه . قال قال رسول الله ا : : « ما ونس هين يموت هيا 
ثلالة من أولادها لم يلوا ا ار شال 
أو ذر: مغى لى اثنان يارسولاللّه. قآل: واثنان. ققالأبى نكعب أوالمنذر وسيد 
انه متي لى واحد بارسول الله . قال رسول الله مَككيةٍ : « وواحد وذلك فى 
الصدمة الاولى »ورواه الترهذى وقال غر يب وابن ماجه جيعاً عن نصر بن علىهعن 
اسحق بن وسف عن الءوام بن حوشب عر وك د مولى عمر بن الطاب عن 


1 


أى عديدة مويه عبدالله بن تواروها فد كره :وأو عميدة 0 لسمع من أ بيه 


وقال الامام أحمد فمقده حدثنا أبومعاوية ثنا الاش عن ابراهيم التيعى عن 


الدارث بن سو ؛ يد عن ان مسعود . قال قالرسول الله يط : «ماتعدون في الرقوب 
ةنا : الذى لا ولد له . قال: لاولسكن اارقوبالذى 0 ون ونه قيعاك ١‏ وورا 
ماكن حديث الاعش .ورواه البق ولاغله أن ابراة قاات ال لعش 
وك . ققال: انما الرقوب التى بعيش ولدها اماتمبين أن ثرينه علىياب الجنة وهو 
يدعوك العها . قلت : بل ! قال : فانهكذلك » وقال الامام أحجمد حدثنا وكيم ثنا 
شعية عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأنى النى مَك ومعه ابن له ققال له 
اد نى يك : بأنحيه ؟ فقال :بارسول اله م أحبك الله 5 أحيه 6 . فققده اانى مكلاية 
ل مافمل ان فلان ‏ قالوا بارسول الله مات . ققال الى يكل لأ بيه : « أما 
0 من أنواب نامة كويد اافكززة . أنالك رجال اروس اله 
أله خاضة أو لكلنا #قالبل لكلسم» ورواه النسالىمنحديث شعبة مثله .وى 
رواية أخرى من حديث هلال بن زيد بن أبى الزرقاء عن أبيه عن خالد بن ميسرة 
عن معاوية بن قرة عن أبيه. قال : كان فى الله ميك اذا جاس جاس اليه نثر من 


ماه ومنهم رجلله ان صغير بأ زيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فبلاك فامتنع 


)16( 


الرجل 3 1 اماي ري رن عليه (' )فنقده البى للد قال #مالى لا 
ار ناذا #نتالوا: بارسول الله بنيه الذى ا هلاك » فلقيه الى 0 فسأله عن 
بنيه فاخيره بانه هلاك 6 قمزاه عليه . ثم قال : بافلان 6 كان كك اليك » 0 


متع به ععرك » أو لا تأتى غداً الى بإب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك اليه 


ل ا ل ا ل ال قله 
فذلك للك» رواه النساق وهذا لنظهو : الامام أمد والبهق وزادا فتالرجل: 
ا خاصة أم لكنا؟ قال : بل ١‏ ع .فذكر مثل الذى قبله ** 
ورواهالبسيق من طر لد 00 وفيه م رجل من الانصار . قال :يانى الله 
جعانى الله فداك أهذا لهذا خاصة أو مرت هلك له طفل من المسامين كانذاك 
له. قال: بل هه 0 له طفل م ن المسامينكان ذلك له » وقال الامام اعد حدقا 
بحبى بن أسحق من 00 نا ابن طيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حسان بن 
ره عليه أ غك 0 حك 
النى كلا : ألا ١ك‏ عا معمت من رسولالله كل لاه يقول ف* مثلابنك :« إن 
رجلا من الصحابة كان له ان قد دب أو ادرك 7 0 5 أنه الك اق 00 
ثم توفى فوجد عليه أنوه ركاه ة أيام لتاقي ل له . قالالئى عل 
لاأرى فلانا . ققالوا:: بارسولالله إن ابنه توق فوجد 01 « فالرسولالله : 
يافلان أنحب لوأن بنك عندك الآآن كاث_ط الصبيان نغاطا » أتحب أن ابنك 
عندك أجرى الثلمان جرية » أتحب ان ابنك عندك كبلا كأفضل الكبول'. أو 
يقال لك : ادخل النة ثواب ما أخذ منك » وقدورد هذا الخديث بعدة طرق 
عن أس ن مالك وبريدة أبن الاصيب الأسلبىوغيرها * وروى الطبرانى فى 
ممجمه من حديث ابراهم بن عبيد ين رفاعة الزرق عن عبد الله بن عمر رضئ 


(0 كذاف الاصل < يذكر ابنه خرن عليه > 


ا 


الله عنهما « أن رجلا من الانصار كان له ابن بروح اذاواح لى النى مَككيةٍ فسأله 


عنه» ققال: أتحبه * ققال : يانى الله نمم » أجبك الله كا أحبه اه 


الحدن حا فك ْ بلست أن ات انه د اكه 1 الى نىالله وقد أقبل 
بثهء فال نى لله : : أجزعت # قل: أعم ١‏ قل ::أوماء” فى أن كون ابنك 
مع ابتى ابراهيم افيه فيك ذال اأنرتن 0 ل ا سيل اش 15 عدرف 
اا ا 
.رضى اث عنة قال : كان رشول يك ع ةٌ تماحد الانصا رولعودم وماك عنهم 
ا ل الاك ل 7 لزعت عليه فاتاها فامرها ميتي بتقوى 
الله عز وجل والصبر » ققالت : يارسول الله انى اعسرأة رقوب لا ألد ولم يكن لى ولد 
ه. قال رسول الله َكيةِ: الرقوب اتى ببق ولذهاء ثم قال : « مامن اعرىء 

5 0 امرأة مساءة عوت لما ثلاثة من |" واد الا أدخلها الله عز وجل النة . قال 
عبر بن ااطاب رفى اله عنه : بإلى أنت 0 فى ,بارسول 1 واثنان قال وائئان » 
ورواه البزارفى مسنده ولنظه . ققالت : يارسول الله كيف لا أجزع وأنا رقوب 
لا يعيش لى ولد . فقال : !4-! الرقوب التى بعيش ولدها . وذ كرتمام الحديث 
* ورواه أحمد هر حديث معاذ بن جيل وفيه . قال : واثنان . قال : واثنان » 
قلوا : وواحد . قل : وواحد * وقد تقدم . وءن ألى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله مكل قل : قل الله دز وجل : « ما لعبدى المؤمن جزاء اذا قبت 
صذيه من امال والواد فصب رالا أن أدخله اللنة » رواه ابن عسا كر واسناده فيه 
بن لهيعة والسكلام فيه معروف * وروى أيِضا من حديث الخهال بن خليقة 
عن نابت عن أنس ن مالك رضى الله عنه أن رجلا من أهل الاساطين ممروا 
بذلك فتقده الى 0 . ققال : ما فعل فلان . فقالوا. : ابنه شكى وهو عرضه 
فارسل اليه رسول الله كلا أله عن ابنه فوجده قد مغى وجاء الرجل مع رسول 


م 


رسول الله مَكيّةٍ الى رسول اله جكب ققال له : رسول اله عه ماحبسسك عنا + 
قال : افى كنت أمرضه حتى مغى . ققال: رسول الله يتلاك أنحبه ؟ قل : نعم 
قال : أجزعت عليه . قال: نعم شديداً » قال : فا يسرك أن يكون باركا على باب 
من أنواب المنة » يقولياأبه أنا ذا فأتنى. قال : بلى يانى الله. فقال : المسلهون عند 
ذلك : يارسول الله ف نأصابه منا مصيبةكان ذلك له. قال : نعم اذاصبر واحتسب »* 
وروىان أى الدنيا فىكتاب الامراض والكفارات عن مد بن خالد بن السلمى 
ل مت لات و ول 
« اذا سبقت لاعبد من الله عز وجل مئزلة لم يباغم| بعمله إبتلاه الله فى جسده أوفى 
اف مالهئم صبره حت يبانه المنزلة التى سبقت له من اللّه عز وجل » وروى 
ل باسناده عن ألى هر برة رضى اله عنه .قال فال رسو لاله 2 : «ما بزال 
البلاءبالمؤمن والمؤمئة فى جسده وماله وولده حتى يلقَالله وما عليه خطيئة » ورواه 
الترمذى ومالك فى الموطأ. وعن أنس بن مالك . قال قال رسول الله كلب : داذا 


وحهوتثت الل عسدى مصيية ف يدنه 1 ماله اوولده 3 استقبل ذاك بصبر ميل 


استحييت منه نوم امانكاك لحت امد اانا اك لك هيا 0 روك ارق ضنك. 


«نمل» 
قال ان أبى الدنيا حدثنى تمد بن المسين ثنا داود بن احبر ثنا س_وادة بن 
الاسود قال ممعت أبا خليئة العبدى . قال : مات ابن لى صغير فوجدت عليه 
وجداً شديداً وارتفم عنى النوم » ذوالله انى لذات ليلة فى ييتوعلى سريرى وليس فى 
البيت أحد غيرى وانى لمشكر فى ابنى» اذ نادانى مناد من ناحية البيت: السلام 
علي ورحة اله با أباخليعة . فقلك: وعليم السلام ورحة الله .قال : - ورعبت 


رعباً شديداً ‏ . قال : فتعوذ ثم قرأ آيات من لخر سورة آل عمران حتى اتتجي 


7 
الى هذه الآآبة ( وما عند الله خير للأبرار ) .. قال ؛ با أبا خليئة . قلت : ابيك 
قال : ماذا تريد ؟ تريد أن تخص بالخياة فى وادك دون الناس أنت أ كرم على الله 


أم عد جلي وقد مات ابنسه ابراهيم . وقال : « تدهم العسين ويزن القاب ولا 


تقول مالسخط الرب » أم ماذا تريد 8 تريد أن برتغم الموت عن ولدك وقد كتبه 
على جميع اخلقأم ماذا ترريد؟ تريد أنتسسخط الله فى تدبير خلقه والله لولا الموت 
ماوسعتهم الارض » واولا التأسى ماانتفم الخلوقون بعيش .ثم قال : أللك حاحة 8 
قلت : من أنت رمك الله . قال : امرء من جيرانك من ان » قل الحافظ 
ابو لعي ا سليان ن اد ثنا شمد بن عيدوس ثنا اوهاثم 5 مد بن 1 
قل : لما مات ذر(ن) عر بن ذركان موته خأة » أناه أهل يبته يبكونه فقال + 
مالكج ل د ل ل ين 
ومالنا على الله معتب . فلما وضعه أوه فى قبره .قال : رمك الله يابى لقدكنت فى 
إن وقد كنث علئك حدر ومالى اليك من وحشة ولا الى أحد مل الله ذقه ول 
ذهيت انا بعر ولا أبقيت علينا موذل » وتقد شذانى الزن لك عن الزن عليك 
ياذر . لولا هول المطلع ومحشره للمنيت ما صرت اليه . فليت شعرى يإذر ماذا قيل 
لك وماذا قات . ثم قال : « اللهم وعدتنى الثواب بالصبر على ذر» الهم فعلى ذر 
صاواتك ورحتتك » اللهم الى قد وهبت ما جعات لى من أجر علىذر صلة منى 
فلا تعرنه قبيحاً وتجاوز عنه فانك أرحم به منى » الاهم إلى قد وهبت إساءته الى 
قبب له إساءنه اليك فانك أجود منى وأ كرم» فلماذهب لينصرف. قال : انصرفنا 
كناك ولى افا ها تساك ور واه نر و2 أن در نات فل 1م ا :لدان 
يضيع الشيخ - يمنى - والده فانه كان بإراً به فسمعماالشيخ فبق متعجباً ثم النت 
المهم وقال : أضيع والله جى لاعوت » ثم سكت حتى دفن . فلها واروه فى التراب 
وقف على قبره ليسمعهم . ققال : رمك الله ياذر ما عليةابعدك من خصاصة ومابنا 


سيف 


الى أحد مع الله حاجة وما سرت أن أ كون المقدم قبلاك واولا هول المطلع لقنيت 
إن كن كاك » ثم رفم رأسه وقال : الاهم قد وهبت حق فما بينى وبينه له 
لهم فبب حقك ذا 1 سن كرا من القصة الاولى فق القوم 
متمجيين ما جاء مهم وما جاء من4ه من الرضا والقسليم د وعن امسن التعرى 
رمه اله : أن رحلا جزع على ولده وشى ذلك ال ادن . قال له : كان 
ابنك لغشيب كك" قال : أعم لاك غييثه أأكثر من حضوره : قل : فائزله 
غائيا فانه لم يغب عنك غيبة خير لك فها ننماً أعظم من هذه : قال : يا أيا سعيد 
هونت على وجدى على ل * وعن سامة .قال : لما مات ابن عمر بن عمد العز بز 
6 أوه عن وحجبه وقال 3 رحكالله بابنى فقد سررت بك 5 بشّرت بك» 
ولقد مرت مسروراً بك » وما أنت على ساعة أن فنها أسرهن ساعتى هذه أما 
واللّهانكنت اتدعو أباك الى الجنة « وقال أنو الفرج بن الوزى . قال : أنو الوفاء 
ابن عقيل مات ولدى عقيل وكان قد تفقه وناظر وجمع د 0 فتعز يت شصة 
عمر وين عبدود: الذى قثله على بت أنى طالب . ققالت أمه ترئيه: 
لكان قاتل عمرو فير قاتله ٠‏ مازات أبى عليه داتم الأبد 
لكن قائله مر لايقاد به من كان يدعى أنوه بيضة البلد 
فاسلاها وعزاها جلالة القاتل . فنظرت الى أن قاتل ولدى المكيم المالك . فبان 
القتل والمقتول لخلالة القاتل وعظمه © 
نمل » 

وهذهالاحاديث والآ “نار أ كثرورودها فى الولد الذى ل يبلغ لمث ؛ ولكن 

الولد الصا البالغ د قضينة عل والده وأأكار دنا ودرغا تنبا عل لوال 


السغين وما اذا كان قد برز فوالعم لك ل وا لكان ال الك افر كه امال 


أوله صفات جميلة وأفمال يدة . وأين يق الولد الصغير موقم الكبير فى النفع 


)0) 

لوالدبه واغيرها اذا كان متصماً بها ذ كرء فبل يستريب عاقل ان الزن عليه أشد» 
فكذلك أجر. ل فن قيل : البالغ قد جرى عليه القلم وهو من 
المكلنين ف ايتبه يخاص :نفس ندتقها أو يوبقها «قيل: الججزاء على السكبير انما يحصل 
عل اامومل امد والاسترجاع والجد له بل هو داخل فى قول النى كل 
ادخل الجنة ثواب ما قد أخذ منك * وروى ابن منده من حديث ابن طيعة عن 
عن عبد الله بن هبيرة الندا ىعن حسان نكر يب : أن غلاماً منهم توفى بحمص 
اه 0 » ققال له حوشب صاحب رسول الله كار : ألا أخبرك معمت 
رسول الله يي يدول : فى مثل ابنك أن رجلا من الصحابة كان له اان قد أدرك . 
وكان ا ايد الك وراك لله جلي ثم تونى فوجد عليه رمام ستة ليم 
لبيك 0 ذكر فيه انه أدرك وذ كرفيه دخول المنة ثواب ما أخذ 
منه . وقد تقدم من روانة الامام أحمد لكن لم يذكر فى روايته أنه أدرك »* وقد 
روى المافظ أبو القاسم بن عسا كر باستاده مانا - عن علقمة عن عيد الله . 
قال قال رول الله يي :« من مات له ابن أو ولد س سل أو يسم 0 أوم برض لم 
يكن له ثواب دون المنة » فى لفظ آخر: « من مات له ابن صير أولم يصبر 
احتس بأو لم يحتسب لم يكن لهثواب الا الجنة ».وقد روىاين عساكر هذا الحديث 
بعدة طرق وانكان قدتسكلم فى بعضها أو ىأ كثرها فنمها بشارة عظيمة لا كثر 
الناس فى زمائنا هذالان بوت الولد فى غالب أهل زماننا يحصل أوالدنه جزع وهلع 
وعدم تصبر» وماذاك الا لقلة الزواجر الشرعية . فان الوعد والوعيد يمحصل لاعيد 
به تسلية عظيمة فنأل الله تعالى أن لا متحنا وان امتحنا أن يثبتنا 

وقل أو القاسم بن عسا كر : أخبرنا أوالعز أسمد بن عبدالله العكبرى ببغداد 
نبا أو ممد المسن نن على الجوهرى أنبا أبو المسسن على بن مد الوراق 


بوخفص عر بن أبوب الى ثنا أبو الوليد بشرين الوليد القاضى ثنا الفرج بن 


أنيا 
أ 


(0؛7) 


قضالة ثنا هلال أو جاء عن سعيد بن ايب عن عبد ارحدن بن عرة "قل 


خرج علرنا رسول ل 0 0 ولكآن ف صعة بالمديئة ققام عَلنا قال ارد 3 


انار ا ات روا دن أحض للد ماك الموت ليقبض روحه خاءه بره 
بوالدنه فرذ ءلاك الموت عنه » 1 فت ردلا 0 1 قد بط عليه عذاب القير 
لكاءه وضوءه فاستنقذه من داك 5 رحسلا م فق قد احتوشته الشياطين 
كاءه ذ كو اله عر وجل فطرد الشياطين عنه» 1 نت رحادنمن 2 تّى قد احتوشته 
علائئكة العذاب شاءته صلاته فاستتقذته من ن أيهم ونان بت رجلا من ام لهب 
ل رياح كل صا در رمضان سس ارا 1 
ارايت رجلا من 0 ارات النبيين يا كا دنا الى حلقة طرد جاءه 
غسله من اللنابة فاخذ بيده فاقعده الى جنبى ا وطادن اس د سم 
ظاة وعن عينه ظلمة وعن شمله ظلمة وءن فوقه ظلفة وهو متحير ؤاءة حجه وعرته 
.فا ستخرحاه من || اظلمة وأد خلاه فى الذورءء 0ت رجلامن ١‏ 9 ى سق بيده ووجهه 
وج الثار 0 خاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظلا دايا 
0 بت رجلا من 0 يكلم المؤيئين ولا يكلمونه خاءنه صلته رمه . فقالت » 
يأمعشر المؤمئين انه كان وصولالرحه فكلموه فكامه المؤمنين وصالخوه وصارفههم» 
ترات لانن آم قد مومه انيه قاء» مره دروف اونبيه عن لكر 
لاعن من أ عع وأ ديل فملاك كه العف ورأيتا زهان مق أحتى جانيا عل 
ركيقيه وبرنه وبين له عز وجل ححات كاءه حسن خلقه فأخذ بيدة فأدخله على 
الله عز وجل» ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته عن قبل ثمله لجاءه خوقه 
عن الله عز وجل فأخذ صحيئته فوضعهافى عينه » ورأيت رجلامنأمتى خف ميزانه 
ذاءه أفراطه فتقلوا ميزانه » ورأيت رجلا من أمتى قالم على شفير جهن خجاءه رجاءه 


0 2-6 . 8 م ل 5 . 
عن أنه عرز وجل فاسلتقده من ذلك ومغى 4 ورابت رحلا من امق ول هوى فالئار 


(6ا) 


قاءته دمعده الى بق “ن خشية الله عز وجل فاسائقدنه من ذلاك» ورأيت رحدل 
0 اما على الصسراط برعد كا ترعد الدعنة فى ريح عاصف لجاءه حسسن ظئه 
لله عز وجل فسكن رعدنه ومضى» سات حلام أمى بزحف علىالصراط وهو 
أحيانا و يملق احيانا جاءله صلاله عل (اندته وأذاءته عل قدميه) ورايت ردول 
0 أمى انتهى الل أواب الجنة فغلقت الاواب دونه خاءنه شمهادة 1 لا إله إل 
اله متحت له وات اله وأدخلة للقن 
هذا الحديث قد ذ كر جماعة من المفاظ أن لواتح الصحة ظاهرة عليه » وان. 
القاب بركن الى متنه » وقد أومأت اليه فها تقدم وبكل حال فى هذا الحديث. 
بشارة عظيمة للامة عامة 6 وفيه نطب خاطر الوالدن عل الاطفال نخاصة » سدواء 
كان الطفل ولد قبل اسلام والده أو بعده فانه ميل » قال :« رأيت رجلا من 
أ.تى خف ميزانه لخجاءته أفراطه فتقلوا ممزانه» ويؤيد ذلكمائبت ان النى كلاق 
قآل : كل مولود نواد على الفطرة . قال تعسالى : ( فطرة الله التىفطر الئاس علمها). 
فالولد ان الذين يتوفون على ما فطرم الله عليه من التوحيدم من السمداء الذدن 
يدخلون الجنة بلاعمل عملوه ولا خير قدموه بل برحمة الله لهم ومنته عامهم ٠‏ بل 


أعظم منهذا أنهم يشفعون فىآبنم ولهذا يكونونف البرزح فى كفالة أبههم ابراهم 


انخليل عليه السلام ىا ثبت فى الصحييح فىحديث المنام الطويل من حديث مرة 
اان جندب ان الننى مَيكيةٍ انه جاءه جبريل وميكائول فانطلقا به فأراه تجائب 

وفيه والشيخ ال الشجرة ابراهيم وأضياف مله ازراته انا .وف الا 
البخارى والوادان حوله فتكل مواود بولد على |النطرة 3ل ردول الل راولاة 
المشركين » قال : وأولاد المشركين » قال شيخ الاسلام انتيمية وفطرة الله أضافها 
اليه إضافة مدح لا اضافة ذم نل انها فطرة ت#ودة لا مذمومة يبن ذات ( فاة 


09 
وجبك ادن <نيقاً فظرة الله التى 0 ار الئاس ) وهذا نصب عل المصدرالذى دل 


م 


عليه العمل الاول عاد سلءو 4 اق فدل على إن أقامة الوجه ادن حئيمًا 
دو فطرة الله اتى فطر الناسعلها كا فى نظائره مثل 5وله تعالى : ( كتاب الله علي 
وسئة 1 القى قد لت ( قرو عندم مصدر مخصوب يفعل «ضهر لازم إخماره دل 
عليه الفمل المتقدمكأ نه قل >كتب الله عليج ذلك ون الله ذلك لم 
انتهى كلامه :. 
وقد تسكلمنا على الاطفال وأشبمنا السكلام فنهم فى كتاب مفرد فن رام 
كه فليطليه 4 ولكن لا ليق التطويل 3 اس ين إلصدده ب كثر من هذا 6 
فهذا تنبيه على الاطفال أنهم ولدوا على الفطرة » وقد ذ كرنا فى النطرة نوا من 
عشرة أقوال فى المصنف المثار اليه والله أعلل . 
ف فصل # 
الاي ببعض ما كان يفعله الصحابة والتابعون اذا نزات مهم المصائب» ققد 
ثبت فى صحيح لساري 2 اد ذل شك إن لان للد ذل فك 
وأبوه أو طلحة خارج » فكءا رأت ار أنه انه قد .ات هيأت شيئاً وجعات ابنها فى 
جانب البيت فلمانجاء أنوطلحة » قال : كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو 
أن يكون قد استر اح » وظن أبو طلحة انها صادقة قال : فبات ‏ فلنا أصبمح اغتسل 
ان يخرج أعلءته انه قدمات » فصلى مع الى ميك ثم أخبره ها كان منها 
قال رسول الله مَكطةٍ : لهل الله أن يبارك لها فى ليلتهما » فقال رجل »ن الانصار : 
فرأيت لها تسعة أولا د كلهم قد قرأ القرآن . وفى لنظ انها قالت لاهلها لما مات 
ولدهالا يكلم لابى طلحة احد قبلى » فلما دخل سأل عن الصبى . فقالت : انه قد 


ا فأ كل ثم تصنعت _له حتى واقعهاء ثم قالت : 


- 


يا ابا طلحة ارايت قوما اودعوا قوما وديعة 3 طليوها منهم ها يجب ان يؤدوها المهم 7 


قال :0 بل دالت 3 فاحنسب ابنك حخَ فغضب لاصمعك به فما كان الصياح ذهب 


0 


الى رسولالله َك يشكودا اليه تسم رسول الله يللي . وقال: «برك الله لكي 
فى غابر ليلتكا » لخاءت بغلام حنكه رسول الله مَكيةٍ وسماه عبد الله » وهو الذى 
كان من سلالته الاخوة القراء والأول هو أو عيرة الذى كان رسول الله كلا 
اا ل تر رك 
سرت ورضات وتتحت وات فكاف اماقا خا 1 الف 1ك لك ف 


فاذا نظر من أصيب #صيبة الى اعرأة قد فعلت عند المصيبة أمرا لا يكون الاعند 


السرور والافراح فليتأمى الشخص وليتعم عاك لاقن كيار وبسم أن 


ادنار بهذا الصذيع ل : ة قٍ الوجود بما أصيبت. 
ه فاطمة رضى الله عنها التى هى سيدة نساء اهل المنة » فانها اصيبت عوت ايها 
رسول الله مَك ول تقل فى هذه الخال العظيمة الا قولا صدقا محذوظا عنها فانها 
قالت : يا أبتاه من و به ما أدناهء يا أبتاه الى جيريل أنغاهء يا أأبتاه أنجاب ربا دعاه » 
نيتاه حنة التردوس كأواء » فلذى يل لنا التامى بسادات اأسلين من ارحال 
والنساء 6 عات ارجل من السلف ولد 62 قعزأه شعيان عن عيدئة 3 ل ن كان 2 
وآخرون » وهوى حزن شديد حتى جاءه الفضيل بن عياض . ققال : ياهذا 
لت وكنت ىَّ سجن وابنك فافرج عن ابنك قبلاك اما 00 تقرح 0 قال 3 
بلى 1 قال 3 فان افك حرج من سجن الدنيا قبلاك : قل ل فسرى عن الزجل 2 
وقاك َِ العزابك : رواه الحافظ ابن عسا كر وقال مالاك أنه بلغه عن سعيك بن شان 
عن ألى هر برة رضى الله عنة رول ا 0 قال :م مايزال المؤمن يصاب فى. 
ولده وخاصته حتى يلتق لله ولست عليه خطيئة » وقد تقدم ما رواه الامام أهد 
والترمدى من حديث أن موسى الاشعرى .والمقصود أن “ن 2 هذا المديث 
وكان قد م عصيمة حصل له تسلية ٠‏ ومن التأدى عن 6 ف نفسه فصير 


وعزى نقسه وتسكلم عا حفظ عنه» لما حضرت معاوية الوفاة قال : اقعدونى فاقعدوه 


(ة) 


جل يذكر الله ويسبحه »ثم قل : الآن تدم وجاك كاوه بخ الافيام 
والانبزام 4 الا كان ذلك وغصن الكش اب ريان 4 وى دوعلا بكاوه ثم قل منشدا 4 
هو الموت لا منجا من الموت والذى2 أحاذر بعد الموت أدهى وأفظع 


3 قال : ليدم بازب ارحم الشييخ العاصى والقلب القامى » الهم اقل العثرة 
واغفر الزلة » وجد بحلمك على من لا برج غيرك ولا يثق باحد سواك » ثم قال 
لابنه : بابنى اذا وافاتى أجلى ذعمد الى المنديل الذى فى اخلزانة فان فهها ثوب! من 
ناف سرلاة جيه وقراضة م ار » فاجعل الوب ما يلى جسدى » 
واجعل 1 كفا فوقه » واجعل القراضة فى م كّ 1( نفى وعينى ء فان نفعنى شى'فهذا »> 
فاذا وضعتمونى فى قبرى نخلوا معاوية وأرحم الرادين . ولا حضرت أبا هريرة 
رذى الله عنه الوفاة بى . قتي له : مايبكيك ؟ فقال: يمكينى بعد السفر وقلة الزاد 
وضعف البقين والعقبة الكو ود الى المببط متها اها الى اسلمة واما الى النار ٠‏ و1 
حضرت عر بن عبد العزيز الرفاة قال :ترق تاسوه . فقال : اللهم أنا الذى 
أضرتنى فنصرت » ونبينى فمصيت ». فان غذرت ققدمننت » وان عاقبت فاظادت »> 
لا إله الا أنت . وقال سلمان التيمى : دخات على بعض أصحابنا وهوفى النزع » 
فرأيت من جزعه ما ساءنى » ققلت له : هذا افع كله لماذا وقد كنت يحمد الله 
على حالة صاة 9 فال : ومالى لا أجزع ددرن 0 منى بلإزع ؛» والله لو أتنتى 

المغئرة من الله عر وجل لاهمنى اللياء منه ما أفضيت به اليه . ولا حضرت عبد 
الماك بن مروان الوفاة جءل يقول : واللّه لوددت انى عبد ارجل من تهامة ارعى 
غنمات فى جباها ول ألى . وذ كمد الطاق الهمذانى فى ارشاد السائرين الى منازل 
المتقين ذ كر بإسناده الى المزنى قال : دخلت على الشافعى رحه الله فى مرضه الذى ٠‏ 
مات فيه فقلت : كيف افيعة قال ة من ن الدنيا راحلاء ولاخواق 
مفارقا » ولسوء فعلى ملاقياً 00 المنية شاريا» وعلى الله عز وجل ا 0 


(م) 


فوالله م أدرى أروحىتسير الى المنة قاهتسهاء أم الى النارقاءر مها .ثم بى وأنشد: 
فنا قسسا قلى وضاقت «ذاهى جعلت رناتى نحو عوك سلما 
تعاظمنى ذنى ش] :كه ارك ين غنوك أعظنا 
فا زلت ذا عفو عن الذنب م تزل جود وتمقو منة وتحكرما 
فاولاك لم يقوى بابليس عام وكيف وقد أغوى ضعيفك آدما 

وقال بعض الصالكين لخادمه وقد حضرته الوفاة : ياغلام شد كتاقى وعفر خدى 

النات فال الام ه ذلك . ثم قل دنا ازحيل » ثم قل : اللهم كرا 

لى من ذنب ء ولا عذر أعتذر نه ء ولا قوة فأنتتصر مها » ثم قال :انث لكات 

لى ثم صاح صيحة ات » فسمموا دوا يقول : اشتكى العيد مولاه فقبله * 

نمل » 
ومن المطالب العالية والبشارات الائلة لمن أصيب عصيبة 
وقد تقدم غالبه ثم نذكر من لم يقدم من ولده شيئًا 
قل الامام أحعد ثنا مز ثنا حماد بن سلمة "سا يعلى بن عطاء عن شيسخ من 
أل دمشق عن 0 ا قال قال رسول أ 2 2 خس خخ سبحان الله 

والجد شه » ولا إله إلا الله » والله أ كير » والولد الصالم موت لارجل فيحتسبه » 

وقد روى هذا الحديث بعدة طرقعن سفينة مولى رسول الله يكبي غن المشحاش 

العنبرى وهو صحانى بنحو من هذا . لكن لفظ يخ بخ لخس ما أثقلون فى الميزان» 


ورواه ان سعد فى الطبقات مر حديث سسلام الاسود ولفظه 5 تقدم »وفيه 


والولد الصالم يتوفى للدرء المسل فيحتسبه . ورواه ابن أبى عاصم وقال أبو القانم 


أبنعسا كوي قرأتعلى أى عمد عبدالكرم بن حهزة السللى ع نأبى بكر امد بن 
على المافظ انبأ الحسدن بن أنى بكر انبأ ابوالمسين احمد بنعمان ثنا ابن ألى العوام 
نا الى ثنا امماعيل بن يحى بن سامة ب نكبيل حدثنى الى عن ابيه كبيل عنهانى” 


465 
ابن بنت الحضرمى ثنا عبد الله بن عباس ء قال : توفىابن اصفية ابنة عبد المطلب 
فكت عليهء فقاللها رسول الله صلى الله عليه وس : « تبكين ياعمة من توف له 
ولد فى الاسلام كان له يبت فى الجنة ‏ فسكتت * وفى صحيح البخارى عن 
اف هر برة رضى أت 0146 مك الله . قال : « بقول الله عر وجلمالعبدى 
المؤمن عند ى جزاء اذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنة». وقال 
الترمذى فى جامسه حدثنا نصر بن على الجوضمى وأبو الطاب زياد بن يحبى 
البصرى . قلا ثنا عبد رءه بن بارق قال سمت جدى أبا سماك بن الوليد يحدث 
انه سمع عبدالله بن عباس رضى الله عنهما انه ممع رسول الله مي . يقول : « من 
كان له فرطان من أمتى أدخله الله هما الجنة . ققالت عائشة رضى الله عنها : فن 
كان له فرط من أمتتك . قال : ومن كان له فرط ياموققه . قالت : فن لم يكن له فرط 
عن أمتتك . قال : فانا فرط أمتى ان يصابوا عثلى » . قال الترمذى هذا حديث 
غرنيب لاتعرفه الا من حدديث عبد ره بن بارق * وقد روى عنه غير واحد من 
الأثمة . قل الحافظ الضياء : عمد ريه بن بارق تكلم فيه بحبى بن معين . وقال 
الأمام أحد : مانه بأس * وقد رو ينافى جزء ابن عرفة مرفوعا الموت كفارة الكل 


فكع نأ والمقصود ان عن ١‏ لصب ف أولاده أو يكن له أولاد فالننى 2 فرظة 04 
لكن أهل المصائب أيضاً يشاركونهم فى النى و2 فيحصل هم أجر من جهتين » 


وقد حصل لالشخص اجر من حبهات عدبدةمن موت وخر لق ونمب وغيز ذلك مما 


يكفر الله به السيئات وبرفع به الدرجات 


00 


«البات السابع » 
( فى ذكر السقط وثوانه وزيارة القبور) 


قل الامام أحمد : حدثنا عفان ننا خالد الطخان ثنا يحبى التيمى عن عبد الله 
ابن مسلم عن عن معاذ رضى الله عنه . قال قال رسول الله مك : « والذى نفسى بيده 
ان السقط ليجر أ بسمرره الى الكنة اذا احتسبته».ورواه ابن ماجه لك والدارمى. 
من حديث ىبن عبد الله التيجى نه * وعن على ن أبى طالب رضى ا 1 
قال قال رسول الله مَك : « ان السقط ليراغم ره عر وجل اذا أدخل أبوبه النار 
فيقال أمها السقط المراغم ره أدخلأبوريك الجنة » رواه ابن ماجه * وروى ابن 
كا 0 عن أبى هر برة رضى ا له . قال قال. 
رسول الله جكااة : « اسقط أقدمه بين يدى أحب الى من فارس أخلنه خلنى ». 
ورواه عمد الله بن الامام أحجد »* وعن أنس بن مالك رضى الله عنه . قل قال 
رسول اله ماق : « اذا كان بوم القيامة :ودى فى أطثال المسلمين أن الخر<واءمن 


قبور؟ » ار 2 3 ينادى أن أمضوا الى الجنة 0 فيقوأون : ربنا 


. ووالدانا معنا » فينادى 0 الثانية أن امضوا الى المنة 0 فتولون : ريا 
ووالدانا معنا . قال : فيتد سم أل ب جل وعلا فى الرابعة فيقولو م 0 00 
كل طفل إلى أبويه 0 بإيدمهم فيدخلومم الجنة “لم اعرف ا بهم وأمهاتهم 
اومئد من أولاد؟ الذين فى يون ». وواه اءن شاهين والحافظ افظ بن عساكر فى 5 
ذ ,ر ثواب السقط * وروى عن عبد الرمن بن أبى حاتم ثنا مد بن الوزير ثنا 

خلادءن منصور الواسلى ثذا داود بن أى هند قل : را 0 فى المنام كأن القيامة 


فل قافك 5 الثاس يدعون الى امساب . قال : قر بت الى المزان فوضعت. 


رعم) 


شار كن )راق كنة و 7ت التات ع اللاي فيا آنا 
كذلك مغموم إذ أتيت بثى” كالمنديل أو كاطرقة البيضاء فوضعت مع حسناق 
فرجحت على السيا'ت ققيل: تدرى ماهنه ؟ قاث : لاقال: سقط كان لك .قلت. 
ذل قد قات لى صيية اسة ل فال لل تلك إددت يك انئاك كت يدن 
موتها * وروى بر يد سن كن عام عن أبيهعن سبلن المحنظليةالانصارى_ وكان 
6 دع نخت 0 3 3 قال - 0 6 واحد 
تمن ليع © |[ 1 الات نه قال لان نواد لى ولو طافا لسمة 
أحب الى من الدنيا جيعا ‏ 
نسل » 
( ف زيارة القبور) 

زيارتها مستحبة وهى تذ كر الآخرة وتفرح الموتى » عا يححصل لهم من الاحياء 

! 


نقراءة واستغفار ودعاء وصدقةوكو ذلك فزيارة القبور فيها نام للاحياء والاموات 


0 يذكر الآخرة اموت الذى ما ذكر فى قليل من متاع الآ أخرة الا"كثره 


ولافى كثير دن متاع الدنيا الا قلله » ويقراً على الات امم يمن الأمل 
مثل قوله تعالى : م أن للذين آمنوا أن مخشع قاومهم لذكر الله ومااتزل من :11 

الآانة ) وقولة تمالى : ( ألغخسيم انما خلقنا 0 وانكم الينا ارد 1 , 
يح التخارى م ديث ابن مر ركئ الله 5 . قال :حك رسول النّه 3 


يليه سكى فقال : «كن فى الدنيا كانلك غر يب أوعبر سبيل » .وكان ابن عبر 
يقول اذا أمسيت فلا تلنظر الصاح واذا أصبحت فلائنتظر المساء» وخذ من 
صحتك ارضك ومن حياتك اوتلك». ذاذا تذ كر ذلاك حصلله المشوع والاقلاع 
وتذ كر من سلف هن الاهل والاقارب.هذا فى الزيازة النافعة لاما :بشعل فى زماننا 
هذا من البدع فى الزيارة بوم افيس والسبت فتتزين النساء ويقمر 0 ع اال 


القدور وقد نهى فى سان أبى داود مه حدانث أ بحر نزة ل النى مك .قل : 


(4ه) 


لآن يجلس أحد؟ على ججرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جاده خسيرله من أن 
يلس على قبر» . وقل :« لا جاشوا على القيور ولا تصلوا المها ‏ كن اختلف 
العلماء ى:اللوس ما هو # فاكثر العلماء على انه الجاوس المعروف . وقال : مالاك هو 
التغوط علنها دري فط أن ا كان يتوصد القبور ويضطجم عليها » 
وأن ان ع كل وان عمان بن حك قال : أخذخارجة بن زيد 
بنك يجي عل تبر ء وأخيرى عن عه بر يذا بن نات أن قلر : امنا كرء ذلك 
لن برك علها 

والمقصود أن النساء يخرجن الى المقائر وتحضر الشماب الفسقة فيجلون على 
سككك المقابر » ويختاطون مهم فى الغالب ور ما تصعد السوقة علاذ الأ كل وغيرها 
للبيع والشراء ور عا تحدثوا عا لايليق . فبؤلاء قبحهم الله تعالى وأبعدم عن بابه 
وخنم على قلويهم وسمعيم وأبصاره لا نهم يشاهد ون منازل الآخرة ‏ يمن المقاير ‏ 
وثم معرضون عما براد مهم . وقد نص الامام أحمد رحجه الله : على أن الموتى يتأذون 
بقعل المحصية عندم . وفى زماتنا هذا نقمل المعامى فى الثرب فيحصل للاوق 
الاذى بذلك » ما نص امد على ذلاك لام رهم الله تعالى قد تيقنوا شؤم 
عاقبة الذنب » وعايثوا عين اليقين نأل 'اللّه العافية في الدنيا والا خرة . ونضص 
الامام أحمد : على أن الزيارة لاقبور نوم الجعة قبل طلوع الشمس فان الاموات 
يرون ذارم . 

وقال الغزالى ى أحياء علوم الدن : الزيارة تكون بوم الجعة ووم السبت قبل 
للوع الشمس. و يستحب الا كثا رمن ذ كر الموت كا ثبت فى الترمذى وحسنه من 
حديث ألى هربرة رضى الله عنه . قال قال رسول الله مك : « أ كثرذ كر هاذم 
للذات». - يعنى الموت ‏ وي:حب للشخص اذا دخل المقابر أن يس على أخل 


اللقار» كا بت فى صحيح مل عن عائقشة رضى الله عنها . قالت : كان رسول الله 


(هم) 


ع يخرج من آخر الال الى البقرع . فيقول : « السلام علي دارقوم مؤمنين. 
/ 0 ما توع_دون غدا مؤجاون و إنا ان شاء الله ب لاحتون 0 اغذر لأأهل 
بقيع الغرقد ». وفى سم ع من حديث سلمان بن بريدة عر ا دل : كان 
رسول الله علا يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر » فكان قائلهم . يقول : « السلام 
ءا 3 أخل الدار 0 المؤسين واللن وانااآن شاء أن 8 للاحقون نسأل الله 
لنا 1 8 العافية ») وقى صحيء مس بط 7 0 هر برة رضى الله عنه أن 
ا 0 يليه » خرج الى ل اده . فقال : « السلام عا ب؟ دار ر قوم مؤمنين » 
الحديث * وروى الاام أهد عن ان عباس رذى ل عه فال :نض رسولك 
لله ميك » بقبور المدينة فقبل علمهم بوجيه . فقال : « الام عليك أهل 
ا ل م سلعنا ومن بالااثر » ورواه الثرمذى وهنا لبظله * 


وقآال حديث حسن غريب 9 ورفاه ان ماحةه من حديث عائثئة ركى أنه عنها 


ولنظه :د السلام علي دار قوم مؤمنين أثم نا فرط وانا بي لاحقون الابملاحترمنا 


أجرثم ولا تنتنا بعدمم » . وعن عبد الله بن بريدة عن بيه . قال قال 0 الله 
0 :« ميتم عن زيارة القبور فزو وروها » ونبيتس؟ عن الك 

ثلاث فامسكوا ما بدا ا - يك عن النبيذإلا فضقاء 0 
ولانشروا را لك هد نام أحتد والنسائى : « ونهيت؟ عن زيارة 
القمور فن اك أن يزور فلار و ولا يقول غراً » 3 ن أ خربرة رضى الله عنه. 
قال قال رسول لله ا : « استأ ذنت رىأن دمر لان 3 يأذن ااه 
أن ار زر قرها ذف ل ١‏ رلا مس »وق ليل له : ذارقبرها | فى وأبى من 
حوله . فقال : « استأذنت ربى أن أستغتر لها فل يأذن لى واستاد ته ف ادرو 
ذرها فد ل ذ وروا عار ر فنها تداز للوت © : وون عل ركى الند عه ٠‏ أن 
رسول الله عليه قال : « كنت - عن زيارة القبور فو ووه فنه! تذوم 


ركه 


الحرة . روآه الامام أهد 3 ورفاه ان 0 من حديث ان مسووذ 6 وقيه 
قر وروها قا ترعد ف الدنا وند كر الااخرة » ور واه ]جد إرضاء. حارف 
ابى مدهيك ع ذو وقفيه 2 فزوروها ذان فها عبرة »6. وقيه دايل 0 <وز زيارة 
القيور للنساء 
ولاعلماء فنها ثلاثة أقوال (أحدها ) تحرعها علمون » لحديث « عر الله 
زوارات القبور » ( الثاتى ) يكره ( والثااث ) يماح لما تقدم . فالفساء لايدخان فى 
خطاب الرجال على الصحييح عند الاصوليين * وعن عائشة رضى الله عنها قات : 
0 م صَلِانَ 1 ااه ا 
ألا أحدني عن رسول الله يَعكيُةِ وعنى قانا : بلى . قالت : لما كانت ليلتى الى 
كان رسول أت 2 فا عندئ »2 وضع رداءه وخلع أعليه فوضعهما 0 رحليه 
وبسط طرف أزاره على فراشه فاضطجم » ف لمت لد رين كن ان كن راك: 
فاخحد رداعه رويدا وانتعل رويدا وفتح الياب لكرج 3 احافه رويدا وحمعات 
'درعئ ف راسى واختهرت وتقنست ازارى 3 انطقت على ابره حدق ادنم البقويع 2( 
ققام فاطال القيام ثم رفم يدنه ثلاث هرات » ثم احرف ء ذاتترفت » فاشرع » 
0 فورول » فور وات » فاحضر» فاحضرت » فس-ءقته فدخات » فليس 
الا أن اضعاجءت فدخل . ققال : مالك باعانش خشياً رابية . قلت : لاثى' . 
ررق اوش ل فلت تلك :ارسرل الل وات 
وأى فاخيرت» . ذل : فانت السواد اللذى ريت أمافى » قلت : نعم ١‏ فلوزق ى 


صدرى طزة اردق 3 ثم قل قنك آل يف ا عليك ورسوله . قالت : 


مهما يكم الناس مامه الله » نعم لفن ل الآ جين رايت نانف 


خاخفاه منك فاحمته فاخفيته منك ء و " يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك 
إن 5د رفدت ف مت أن أرفطك وكات إن ل وحتى فال أن 


ربك ,أمرك أن تأنى أهل البقيع قنستغفر لهم لت د قلت كت اقوك ارول 


(له) 


الله . قل قولى : « السلام على أهل الديار مر المسمين والمؤشين برحم الله 


المستقدمين منا والمستأخر بن وانا ان شاء الله للاحقون ». رواه مسلم © 


« الباب الثامن * 
( فى تطيب خاطر الوالدن على الاولاد ) 

قل اتعالى: ( والذن امنوا وأتبمناهم ذرياتهم اعان أسلقنا مهم ذر باهم ) .وقد 
ذو النثوى ف تفسيره باسناده عن سعيك بن حميرعن ابن عباس رذى عنيها و 
قال قال وسول الله 2 2 ان الله برقع ذرية المؤمن فى درحته وان كانوا دونه 
فى العمل لتقر مهم عينه . ثم قرأ النبى مَك والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم باعان 
ألقنا مهم ذرياتهم » . الآ ية . فنى هذه الآآنة والحديث دليل على تطييب خاطر 
الوالدين على أطفالهم وهذا الذى ينبغى أن يطيبوا أنقسهم ويقروا أعينهم فانهم 
وان كنواكباراً فهم من أهل التوجيد والاسلام » وانكانوا صفاراً فهسم ممن 
( لاخوف علب ولا ثم يحزنون ) . لأ نهم ماتوا على الفطرة السليمة وهم م نالسعداء 
الذن بيدخلون المنة بلا عل عملوه ولا خير قدموه بل برهة 3 ومنته عليهم 6 
ولهذا يكونون فى برزخبم فى كفلة أيهم ابراه الخليل عليه السلام أمام اللتقاء 


0 الت اذا كن ععيلآ واجعله فى كفلة ابراههم . وما ثبت فى صحيح 


البخارى من حديث سعرة بن جندب - وقد تقدم ‏ عن النى وِيايةٍ فى حديث 
المنام قل فيسه : « فاما الرجل الطويل الذى فى الروضة قاراهم عليه السلام 
وأما الولدان <وله فكل مولود بولد على الفطرة . فقيل : يارسول الله وأولاد 
المشركين . قل : وأولاد المشركين » وفى رواءة للبخارى أيضاً « والشيخ فى 
أصل الشجرة ابراه عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس » وعن الى هر برة 
رضى الله عنه . آل قال رسول الله يط : « مامن مواود نولد الا على القطرة فانواة 


(حمى) 


وودانه و ينصرانه وعجسانه كا تنتج الهيمة جمعاء هل نسو ن فها من جدع » ثم 
يقول : أوهربرة اقرأوا ان شتتم فطرة الله التى فطر الذاس عامها لا تبديل ليلق 
الله ذلك الدين القمم ».الحديث » رواه الببخارى ومسل وافظه امبخارى.وقالأبو 1 
القطيعى : حدثنا بشر بن مومى ثنا ان خليفة نناعون عن خاساء . قالت حدثتنى 
عمتى . قالت قلت.: يارسول الله من فى الجنة . قال : النبى فى المنة والشهيد فى 
الجنة والمولود فى المنة والمؤدة في النة » وكذلك رواه بندار عن غندر عن عوف 
فذ كر مثله . وقال الثراء : فى كتاب معانى القرآن عند قوله تعالى ( كل ننس ا 
كيت رهينة الا أصحاب العين ) قال : على رضى ال عنه هم الولدان . قال الغراء : 
وهو شبيه بالصواب لانن الوادان لم يكتسيوا مابرتهنون نه . وفى قوله تعالى 
( ينساءلونعن الحرمين ) مايقوى أنهم الولدانلاهمم يدرفوا الذنوب فاهذايقولون : 
(ماسلك؟ج فى سقر ) الآنة » ولسكن روى العقيلى باسناده عن على رضى الله 
فى قوله تعالى ( الا أصحاب العين ) قال : هم أطفال المسلمين » فظاهرهذه الروانة 
التتخصيص هذه الامة والروانة الاولى عامة ىكل هولود . وقال : البغوى فىتفسيره 
( الا أصحاب العين ) اختلفوا فهم » فعن على انهم أطفال المسلهين » وهذا بوافق 
مارواه العقيل عنه » ولم يحك عنه خلافه » ثم قال : وعن ان عماس رذى الله 
عنهما امهم الملائمكة . وقال مقائل : مم الذين كانوا على عين اذم نوم الميثاق . وعنه 
أيضاً :م الذين أعطوا كتمهم بإعائهم . وعنه أيضاً : م الذينكنوا ميامين على 
أنفسهم . وقال المسسن : مم المسلمون الخلصون . وحكى القرطى فى تفسيره فى هذه 
الذية السكرعة : أقوالا كثيرة وم يذكر أنهم لا أطفال المسلمين ولا المشركين 
الا أنه ذ كر فى آخركلامه عن الذراء انه قال : هم الولدان لأ نهم لايعرفون الذنوب ‏ 
وقد كيت .نولك الثراء قرا واه سند اك عل رع الله عله لكن كي 


القرطى فى غير هذا الموضع : ان الاطمال إن مانا عغاراً فهم فى النة» أعنى 


(قخ) 


جنيع الاطفال لا نالله تع الى لما أخرج ذرية آذم من صليه فى صورة الذر أقروا له 


بلرنوبيسة وهو قوله تالى : ( وإذ أخد ربك من بنى آذم من ظرورم ذريامسم 
وأشهدهم جل أنقسهم الس 7 5 قالوا بلى شهدنا ) ا 8 أعادهم فى صلب 
دم بعد إن واله بلروبية 3 يد اأعيد 3 طن 4 0 1 1 على 
الكتاب الأول 
© فصل » 

( فى معنى الفطرة التى نشأ علمها كل مولود من بنى آدم هن ذ كر وأنتى ) 

قال الله تعالى : ( فطرة الله التى فطر الناس علمها ). الآبيةء وقال عِكليةٍ : وكل 
موأود ولد على القطرة 0ه وقد قدم قُ ذلك كلام را ولكن نين معى 
الفطرة اغة واعراباً . قال أو البقاء فى اعراءه : فطرة الله أى الزموا واتبموا دين الله 
الذى خلق الناس علمها انتهىكلامه . وقال الطبرى فطرة الله مصدر معنى فاقم 
وجوك لأن معنى ذاك فطر الله الناس على ذلاك . وقال النحاس : ميت الفطرة 
دينا أن الناس يخلةون لهء وفطر الناس علمها أى لها. وكذلك معنى قول الزجاج . 
وقال شييخ الاسلام ابن نيمية : فطرة الله أضافها اليسه على الوجه الممدوح وهذا 
نصبت على المصدر الذى ذل عليه القمل عند سيبوبه » وقد تقدم كلامه رحه الله 
قرسا . وقال أ ور بن عبد البرفى العبيد: القطرة فى كلام العرب المداءة انتهى * 

فصل 4 

وقد اختلف .بعض العلماء والمفسرون ف المنى المراد بالفطرة على أقوال 

( أحدها ) إن المراد بالأطرة الاسلام قاله أو هر برة وان شهاب وغيرها وهى 
أحدى الروايات عن الأمام احمد وما ذكر ابن عبد البرالتزاع فى هذه المسألة فى 
الغبيد قال وقال الخرون : الفطرة هاهنا الاسلام. قال: وهو المعروف عند عامة 
اابساف وأهل التأويل : ثم قال واما قوله تعالى ( فطرة الله التى فطر الناس علمما ) 


(.ة) 


ققد اجمعوا على أن قلوا دين الاسلام. ولس كا قال فان القرطبى وغيره من المنسرين 
ذكروا فى الا ية أقوالا كثيرة. ل اتقرطى : وفى مع القطرة أقوال متعدده منها 
دين الاسلام وهو المعروف عند عامة الساف ثم قال و.هنى هذا أن الطفل خلق 
سلما من السكفر على الميثاق الذى اخذه الله على ذرية آذم حين أخرجم من 
صلبه . وأنهم اذا ماثوا قبل أن يدركوا فهم فى الئة اولاد مسلمين كانوا أو أولاد 
1 190 لاض ف 2 2 وقد ستلت ار الكار ير لحار ف الديارة 
قبل على ملة ابراهم ثم ذكر قريبا مما ذ كره القرطى وقد احتج من نصر هذا 
القول بحديث أبى هر برة مرفوعا «مامن مولود بولد الاعلى النطرة ». واستدلال أبى 


عام الحديث وحديث عياض بن حماد اجاشعى مرفوعا يقول 


هربرة بإلاية فى 
«خلقت عيادى 54 وق لعضص الفاظه حنقاء مسلفين : ونون هذا ماق 


"الصديحين خس هن الأطرة وفى صديء 0 عشر من القطرة ورواة الأمام 
احمد و من حديث عمار بن ياسر ةس من سان الاسلام وفى لنظ عشر 

( الثانى) أن المراد إلفطرة البداءة التى بدأمم الله علمها من انه ابسدأم 
لاحياة والموت والسمادة والشقاوة . وقد تقدم حكاية هذا القول وأنه كاه أوعر 
:امن عمد البر 

( ائثالث ) ليس المراد بالفطرة عموم الناس انما المراد بقوله فطر الناس 
ادن اك 0 فطر المييع على الاسلام لما كفر أحد وقد ثبت أنه خلق اقواماً 
«للنارب> دمو تعالى ( ولقد ذرأنا يم كرا 5 ن الجن والاس ) . الك َ 

) الرابع ) 0 المزاد بالعقطرة 0 ه التى خلق علمها المواود فى المعرفة يرنه 
ةل : : كل مواود بواد على خلقة يعر فأما ربه اذا بلغ مبلغ المعرفة بريد خلقة 
حخالفة تخلقة المهاتم : واحتج ءن قال بهذا القول بول تعالى : ( ومالى لااعبد الذى 


(كه) 
خطرنى واليه ترجءون ) وقد تقدم أن بسط هذا اكلام له «وضع د واه نا 
كتاب مثرد على اكلام فى أطفال المثمركين . والمقدود أن الولدان يتوفون على 
ما قطرهم الله عليه من التوحيد والاسلام فهم من سمداء الآ خرة الذين استحةوا 


دخول المنة بلا عل عملوه ولاخير قدموه 3 بل برمة الله عاهم واطفه مم ( ذلك 


خضل الله يؤنيه من يشاء والله ذو الفضل المظيم ) 


0 الباب القاسعم 4 
( فيمن مات له طفل رضيع انه يكال رضاعه فى الجنة ) 
قال الامام أحمد : ثنا اسود بن عامر ثنا اذ رائبل» عن جابر عن عاص عن البراء 
ابن عازب ركى 0 عنه4 ٠.‏ قال : صلى سول الله ع يلل على ابنه ابراهم » ومات 
.وهو ان ستة 1 » وقل : إن له فى الجنة من ينم رضاعه » وهو صديق » 
ورواه أو يملى الموسلى وجاير الجءنى ضعيف * وقال البخارى : حدثتا أو الوليد 
حدثنا شعية حدثنا عدى بن ثابت انه سمم البراء انه . قل : لما توف ابراهيم 
ل فى ابن الى مكلا عل .قل رسول الله 2 : « إن له م فى الجنة » انترد ؛ به 
اليخارى © واا 5 لأنه لماه سرعة عشر شم ا ل 
ام يفل! 0 ن ذلك وقيل أقل الله ااا أعا ١‏ إلصوات 
فى بعض الروابات «أن ابنى مات فى الثدى 0 له ل فى النة » فان 
1 ذا 0 به عليه /١‏ لسلام فلا كلام » والاصل عدم الاختصاص دان 
يوم دليل عليه و هده ء وان 0 فى حق أولاد المؤمنين كا ذ كرى بعض 
الآ“ثار ولا >ضرنى الآن ولسكن متنه « ان فى الجنة شجرة تحمل الثدى برتضع 
منها الولدان » فهى بشارة عظيمة الاؤمئين فى ولدانهم وفيه نطب خاطر الوالدين 
ث تعالى أعل 


0590 
نمل » 
وقد روى المعافى بن المسين فى كتاب أذ سن المنقطعين له فى الاطفال الرضع 
أن النى مَككةٍ ه قال : « يجبى” أطفال المسلمين بوم القيامة عند عرض اغللائق 
للحساب فيةول الله عز وجل لمبريل اذهب بهؤلاء الى المنة» فبقةون على أبواب 
اهارن 0 ن انهم و وأمهاتهم . فيقال : الأؤم وأمباتتم بيسوا باشالك؟ لهم 


دوب وسيئات بطالبون مها قيصي<ون صيحة 9 احدة عظيمة 0 فيةول لأس 


م جاه كاك ودر أعل : ادال ماده الصسحه . فقول : إلى أنت أعل 0 


هؤلاء 1 ال 11 سلمين 0 للا حل الحنة حتّى يدخل نا .فيةول الله عر وجل 
: ياجير يلتخال الجم وحد ذ آبإعهم و م امم وأجعلهم عم فَْ اللنة 1 


« الياب الماشر » 
زف 1 يصب على كل مولود م سم ويدعى أوالديه ) 
وهذا باب عملم لان فيه بشارة عظيمة دعن اكت طّ ا ولاده » أوفى 
واحد مهم ره ا 0 ا 0 1 لى علهم 0 تدعوا الوالدمهم 5+ 
سند كره إن 0 الله أهإلى . وجموور اأعلماء على أنه دصبى عل الطفل الصغير وإن كان 
0 قد ففخ فيه الروح » وذهب إءض السلف الى انه لا يصلى على الصغير ما ل 
يحل 0 ما يدفم هذا اقول و رستفة قل 0 : حدثنا أو العان ثنا 
شعية . قالابنشهاب عق على كل مواود يتوق د كل أنه ولد على 
دل الى أنواة الاسلام ا و أنوه خاصة وا نكا ت أمه على يردن الاسلام 
ات ضلى عليه » ولا وصلى على هن ل ل امام 
وأو هريرة كان يحدث عن رسول الله م . قال : « مامن مولود الا بولد على 
القطرة » الحديث * وروى أو داود عنعائشة رضىالله عنها . قالت : مات ابراهم, 


)00 لغية ل اللام وفتحالغين المعجمةاى كك رشلة (بريد به انهءن الزنا» 


زعة) 
ابنالنى ككل وهو ان ثمانية عشر شهراً فر يصلّ عليهرسولالله .فى اسناده 
د نْ اسحق والكلام فيه معروف وهو العضد من قال من الاق لعدم الصلاة 
على الاطفال . سكن الحديث فيه كلام * وقدروى أو داود أيضآضد هذه الروانة 
من حديث الهى .قال : لما مات ابراهم ابن النى يكل عسلىعليهرسول لجل 
0 المقاعدء» هذا سل . 3 والبعى هذا _امعةه عيد أ نْ بشاز مولى مصعب ان 
'الزبير نابعى عاك من الكوفيين * وقد هدم م رواه الامام أحن هن حديث 


البراء ابن عازب رضى الله عنه أن النى َكل صلى على ابنه ابراهم الحديث » 


«وقال الامام أحد أيضا : حدثنا هاشم بن القاسم تنا المبارك أخيرى زياد ن خير 


عن المغيرة بن شعبة عن الننى بيه . قل : « الرا كب خلف الجنازة والماشى أمامها 
قر يبامنها عن عينها أوعن إسارهاء والسقط يعلى عليه و يدعى لوالدنه بالمغفرة 
والرحمة » ورواه أنوداود والنسانى والترمذى . وقآل :حسن صحيح . ورواه ان . 
عاجه عرفوعا وافظه . قال : « الرا كب سير خاف الجنازة والماشى عشى خلفها 
وأمامها وعن عينها وعن إسارها والطفليصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغذرة والرحمة » 
فذكر ان ماجه بدل السقط الطفل » وروى انن ماجه من حديث أبى هر برة رضى 
دن الله عنه . قل قل رسول الله ييه : « صلوا على أطنالم فاتهم من 
أفراطي » . وعن جابر بن عبه الله عن الذى وَككْيٍ قل : « الطذل لا يصلى 
عليه ولا ورث ولا برث حى ستهل » رواه الترمذى من رواءة اسماعول بن مسلم 
المى . قال الثرمدى : هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فروى مرفوعاً ورو 
*وقوفا ودو أصح من المرفوع .قل الخافظ الضياء : امماعيل بن »سل المكى قد 
ل فيه غير واحد من الأئة * وروى ابن ماجه عن جابر . قال قل رسولٌ 
ا وَل : « اذا استهل الصبى صلىعايه وورث » - الاستهلال ‏ هورفع الصوت 


رةه خروحه من الاحثاء واللّهُ أعم * وهو من روداة الربيع بن بر بد وقد ضعفه 


م 


فير واحد دن الأأئمة . قال المافط الضياء : وقيسل يصلى على الطئل اذا فخ فيه 
الروح استهل أو لم يستهل . قلت : وهو ظاهر مذهب الامام أحمد انه يصلى عليه 
اذا تفخ فيه الروح وهو أن يستكل أربعة أشهر . قال ااشييخ محد الدين : وان 
أسقط لدون أر بعة أشجر فلا اصلى عليه لأنه ليس عيت اذا لم ينفت فيه الروح 
وقال شيخ الاسلام ابن تيميه : الصلاة علىااسقط مالم ينفخ فيه الروح ممنية على 
بعثه ولاءااء فيه ولان » فان قلنا إنه يبعث صلىعليه » وا الا لم يصلىعليه والله أعر 
انتهي كلامه . قال أحمد بن أنى عبدة : ساات اباعيد الله احمد بن حنيلهتى يجب. 
أن يصلى على السقط #قال : اذا أتى عليه أر بمة أشهر لانه قدنفخ فيه الروح ولسكن. 
حديث المفيرة بن شعبة المتقدم الذئ رؤاه أمد والنساى والترمذى وصححه 
والسقط يصلىعليه. وفى رواءة ابن ماجه والطفل يصلىعليه . ول يغرق بين أن يكون. 
له أربعة أشور أو أقل أوأ كثرء لكن لم أعلٍ أن أحداً ذهب الى الصلاة على 
السقط مطلقاً الاسعيد بن المسيب وهوظاهر الحدوث . اسكن السقط قيل ان السقط 
ليس عيت لانه يفخ فيه الروح و يؤيد ذلاث ما ثبت فى الصحيحين هن حديث 
ان مسعود قل حد ئنا وسول الله مَك وزع والصادق المصدوق«إن أحدك يجممخلقه 
فى بطن أمه أر بمين نوما ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون فى ذلك ميطخة 
مثل ذلك ثم برسل الماك فينفخ فيه الروح».الحديث فاذا نفخ فيه الروح وجبته 
الصلاة عليه وبعث بوم القيامة » وقد اختلف الناس فى هذه الآ "نار فنهم من أ ثبت 
الصلاة غليه ومنع صحة حديث عائشة وغيره من الاحاديث م قال الامام أحمد 
وغيره وهذه :المراسيل مع حديث البراء شد بعضها بعضا . :نهم من ضعف حديث 
البراء لاجل جابر اللعنى وضءف هذه المراشيل . قال : حديث ابن اسندق اصح 
منها .قال أنو يعلى الموصلى : حد ثنا عقبة بن مكرم ثنا بش رن ألى بكر نما مد بن 


عميد الله الفزارى عن عطاء عن أنن: «أن رسولاث عليه صلى على | بنه ابراهم 


(ه90) 


فكبرعليه أر بماً ». وقل مد بن سعدكاتب الواقدى : حدثنا تمدن عر _بدقى 
الواقدى قال حدثنى اسامة بن زيد اللينى عن المنذر بن عبيد عزعبد الرحمن بن. 
حسان بن ثابتعن أمه سيرين . قالت : حضرت موت ابراهيم ان رسولالله لا 
ذلا صحت أنا وأختى ما ينهاناء فلما مات نهانا عن الصياح وغسله الفضل بن عباس 
ورسول الله يلي كانسان ثم حدل. فرأيت رسول الله مكب على شفة القبر والعباس 
الى جنمه » وثرك فى حفرته الفضل واسامة بن زيد وأنا أبى عند قبره ماينهانى أحد 
وخسفت الشمس ذلك اليوم . فقال الناس :موت ابراهم .فقال النبى مَك ا« انها 
لاتخسف لوت أحد ولادياته» . و رأى رسول الله ميك فرجة فى اللإن فأعى مها أن 
تسد فقيل لرسول الله متي . ققال : «أما انها لا تر ولا تنفم واسكن تقر عين اللى, 
وإن العبد اذا عمل عملا أحب الله أن يتقنه» ومات نوم الثلاناء لمشر ليال خلون عن 
شهر ربيع الأول سنة عشر . وهكذا رواه المافظ انعساكر فترجة عبدالرن 
اان <سان بن ثابت عن أبيه ثم قل : هذا حديث غريب . ثم ساقه من طرق 
اخرى هن حديث الز بيرين بكار حدثنى مد بن طلحة عن اسحق بن ابراهم بن 
عبد الله بن حارئة عن عبد الرحمن بن حسان فذكر تحوه وفيه مدرج نوم وفانه 
وشهره وسنئة والظاعر والله أعلم الهم ن كلام الواقدى. ولسكن قيل: إن فى بعض طرق 
هذا الحديث انه صلىعليه ولكن لم أره فى هنين الطر يقين لله تعالى أعلم بذلك. 
وقال الحافظ : أو يعلى الموصلى حدثنا ابراههم الشامى نما حماد عن ثمامة بن عبد الله 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه » أن رسول الله ميلك : صلى على صى أو صبية . 
وقال : « لو تجا أحد من ضْمة القبر لنجاهذا الصبى ». وقد روى أنو داود مرسلا 


عن عطاء بن أبى رباح أن النى عكلاية صلى على ابنه ايلم وهو ابن سيعيئن ليلة # 


“قل البمبق : بعد أن ذ كر مرسل البعى . وقد تقدم ذكره ومسل عطاء هذا 
وغيرهامن أحادرث الصلاة على الاطفال : قال : فهذه اله نار وان كت اسيل 


ذكة) 
فبعضها يشد بءضاً وقد أنبتوا ضلاة رسول الله مكب على ابنه ابراهم وذلك أولى 
من رواة من روى أنه م يصل .عق حديث عائشة المتقدم المتصل « وقد روق 
متها اانه صلى عليه هن حدديث البراء ن عازف 3 وقد هدم لكيه ع مكلا شرت 
لاأنه دن رواة الجمد ولا محج محديشه . وقال اعلطالى وغيره : اختافق الديت 
الذى لأجله لم يصل . ققال بعضهم : انما ثرك الصلاة على ابنه لاله قد استغق 
بنثوة اك أ 2 عن الصلاة عليه التىيهى شفاعة له 6 استذنى الشبيد لشهادته 
عن الصلاة عليه . وقال غيره : انما لم يصل عليه لانه لوم ا ابراهم عليه الشلام 


كدنت الشعس فاشتفل بصلاة الكدوفعن الصلاة عليه والله أعم ان 
كلام اللطابى ثم انه ذ كر مرسل عطاء ول هذا أولى اللأعين وانكان حديث 
عائشة أحسن اتصالا وقد اعتل من لم بر الصلاة على الاطفال برك صلاة رسول 
الله مَكْةٍ الصلاة على ابنه واشتغاله بنفل صلاة اللكدوف والواب والله أعم 0 


ذاث : أن صلاة الكدوف كانت واجبسة فى حقه لانه لولم يصلها لم نعاها نحن » 

اما وادلم بقع ذلك لم 5 كيتية صلاة الكدوف »؛ فصلانة كصلاة الكدوف 

على هذه الصفة دليل على أن الله أو اليه أن يششرعها انا على هذه الصفة» ويجب 

أن يبين كلا أنزل اله من ريه لقوله تعالى: ( يا أمها الرسول بلغ ما أنزل اليك من 
تربك ) الآانة » 

3 الباب الحادى عشر 7 
( فى استحباب اصطناع الطمام لأهل المصيبة ) 

وهذا الفمل مر أحاسن الششريمة التى جاء مها النى مَككةْ: ان أهل الميت 

5 ع 05 5 9 

لا يتكلفون طبخ طعام لاحد من اماس بل أمره 0 لاخاس ان لصتعوا طفانا 

لأهلالميت وبرساونه الهبم هذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم » والخل عن 


8) 


أجل الميت اعانة لهم » وجبر 1 لقاو.هم » لانهم فى شغل عصامهم عن اصلاح طعام 
اا 00 اناس والاهمام إمرهم » فاذا صنع الناس لمسم الطعام المعروف 
وجلوه البهم عاك ارادة ككل اليك ب موي الجما شغلهم ععصابهم ثم 


بتجهيزه وغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله وهواراته فى حفرته » ثم م من لعد 
ذلك اذا تفرغوا من هذه الامور وحصل لهم سكون ودعة فان هذه كافية لهم عن 
شغليم بالناس » الثثالى عدم اعلسارة فان عدمها فها نسلية لأهل الممت » فان ى 
زماثنا هذا مايتوارى الميت فى حفرته حتى يخسر عليه دراهم كثيرة » فلن لايجتمع 
عليه خارنانأولى . وقد وردت السنة بصنع الطعام لاهل الميت سواء ققد ميتهم 
فى السغر اوفى الحضر»ء وسواء حصلت علهم خطارة اوم حصل » فقد حصلت 
البشارة لمن صنع لم طعاما وخله المهم انه اتبرع سنة رسول الله ميلك وامتثل 
أمره » ققد روى الامام أمد فى مسنده عن عبد اللّهن جعفر رضى الله عنه . قال : 
جاء نعى جعغر رضى الله عنه حين قتل . ق| ل النى 0 : « اصئعوا لا ل حمر 
1 قد أنام ما يشغلهم » ورواه أو داود والترمنى وان ماجه . وعن امماء 
ولع قي قارف 5لا الم جر ررض لزن عنه رجع رسول الله مكب الى أهله. 
قال : « إن آل جعفر قد شغاوا بشأن مينهم فاصنعوا طم طعا » رواه الامام احجد 
وابن ماجه وهذا لفظه . وبروى عن عبد الله بن ألى بكر أنه قال : مازالت السئة 
فينا حتى تركها من تركها » 
الباب الثاتى عشر # 
(فى الذي عند القبور وكراهة صنع الطعام من أهل المصيبة ) 
عن اق بن مالك رضى لله عنه . قال قال رسول لله كل : «لاعقر فى 


الاسلام 6رواه الاثمام احمد فيحديث طويل هذا منه. وأبوداود وروى الترمنى 
لاقي 


(خه) 

وه . وقال حديث حسن صحيمح غر يب * ورواه ابن خبان الستى وفى رواية 
عبد الرزاق :كانوا يعقرون عند القبر بقرة أوشياً . أما العقر عند القبور هو الذبح 
لماو ل دف تاك و رن اكاك رودل قري مال له ااا 
وقرله عليه الصلاة والسلام : « لاعمّر فى الأسلام » . قال اللطابى هو ما كان عليه 
أهل الجاهلية من عقر الا بلعلى قبور المونى »كانو اذا مات الشريف المواد عقروا 
عندقبره » وكانوا يقولون إن صاحب القبركان يعقرها الاضياف يقرمم أيام حياته 
فيكانا عليه مثل صنيمه أنته ىكلامه . وقال : قوم كانوا يعترون الابل عند القبور 
قم 0 لايع قر ايك فاك مما هيا وج ا و وقدال بال كق 
مذههم أن صدى الميت يصيب من ذللت الطعام » خاء الأسلام فدا ذلك كله . 
وأما هذه المدعة اللبيئة فهئ موجود قريب منها فى غالب قرى البرء وهو أن. 
الشخص اذا توف فى بإده ذان أهل القرى التى < يل العذاء فيذبحون. 
لمم من مال المي المنتقل الى ورئته من ايتام صخار وغيرها » بل قد ينببحون. 
المقرة أو وها من مهيمة الانعام لايكون الايتام غيرها على ا شاهدته و بلغنى » 


تسأل الله أن بقيض هذه البدعة من ولاة أمور المسلمين من يبطلها . حدثنا 


أن 0 ثنا الديرى عن عيد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس رضى الله عنه 


أن النه ى ص . . قال : « لااسعاد ولا عقر فى الأسلام 4 قد تقدم | مم على 


المقر فى الاسلام » قوله لا اسعاد فوو من اسعاد النساء فى المناحاة » وهو ل تقوم 
المرأة ف المأتم وتقوم - رق ديل فلن اسعدتمها فهى مسعك . وبروى 0 
حديث آخخر أن امرأة أنت النى مَككيٍ فقالت : بارسول الله إن فلانة اسعدتى. 
أفأسعدها 7 قال : لا. ونعى عن النياحة بلاسعاد . ويقال انها مأخوذة من وضع 
ألرجل يده على ساعد صاحبه اذا تماشيا فى حاجة . وأما نع ةا 
لاغاس فكروه 3 فيه زيادة على مصييتهم » وشغلا م ال شغلهم وتشبمها لصنع 
أهل الجاهلية » فانهسم يتسكلفون طبخ الطعام كا يفمله أهل البرفى زماننا وقد 


(حو) 
تقدم . فهذا من النياحة التى نعى عنها رسول الله ككل لما ثرت فى مسند العام 
أهد من حديث <رير بن عبد ا البجلى رصى الله عنه . قال :كنا لعدك الاجماع 
الى أمل ليت وصنعة الطعام بعد دقنه من النياحة . وروآه ابن ماجه ورواه 
سعيد بن منصور فى سذئه ولفظه : إن جربرا وفد على عبر بن اعاطاب ر, ذىالله عفه 
فقال : هل يناح على ميتي + قل : لا . قل : فبل تمجتمءون عند أل الميت 
ونجءاون الطعام 7 قال : نعم . قال : ذاك النوح « وقال الشيخ موفق الدين رمه الله 
2 الغنى : وإن دعت الماحة الى ذلك حاز فاهم رعا جاءهم من ضر ميتهم من 
القرى والاما كن البعيدة وببيت عندم » فلا مكنم م الاأن يضيفوه انتهىكلامه . 
قلت : واذا دعت الخاجة الى صنع الطعام لعل رن يعد من القرى ونحوها. 
إعا ذاك بشرط أن لا ون من ذا لاينام » خصوصا اذا ١‏ يكن ليثم سوى 
ذلك الحيوان . قاما وفوة أدهل اليادية ة على أهل لمك ف قريمسم » فالضيافة على 
أهل القرية إما واجبة أو مستحبة وليست على أيتام الميت والله تعالى أعل 5 
الباب الثالث عشر 4 


(فى الثناء الحسن على الميت وذ كر محاسنه والسكوت عن مساو به ) 


واعم اأفاعن أطالق الله السنة الناس فيه | بالزير والثناء امسن والذ كر الضالم 
وغير ذلاك من الاقوال الصالحة » غلب على الظن أنه من' أهل اذير وغير منقلكر 
اذا احب الله عبدا أن يلق على ألسنة المسلمين الثناء المسن .عليه » فى قاومهم 
الحبة له . قال الله تعالى : ( إن الذين آمُنوا وعملوا الصللمات سيجمل لهم الرندن 
ودا ) .ونبت أن النى مَك . قل :د إن الله اذا أحبٍ عندا دعا جيزيل ققال 0 


الله حب فلانا فاحيه .قل : فيحبه جبر يل ” ُ ينادى في السماء إن ال بحب فلانا 


)١6ء(‎ 


«فاحبوه . قال : فيحبه أهل السماء ثم بوضع له القبول ف الأرض» وذكرفى البغضاء 
مثل ذلك . رواه البخارى ومسل . وقد شاهدنا فى عصرنا هذا و بلغنا عن عضر 
غيرنا أن اقواما مر العهاء وأهل الحديث.والتجار والسوقة كثر الثناء علمهم 
وصرفت قلوب الناس المهم » وحصات الفلة العظيمة فى جتائزجم من كثرة المشيعين 
لماء وحضنرها الالوف من الناس .ور عا كثر الله املق فى تشييع هؤلاء من ان 
«الملاكة »ورعا عم ضجة عظيمة من جبة السماء فى حال حضور الناس فى 
لنازة » واقد اخبرتى شيخنا العلامة شعس الدين أو الغرج عبد الرحمن بن مد 
الخطيب المقدمى لامع المخلئرى تغمده الله تعالى بر-دته . قال لى : مت هذه 
الضبة من السماء مراراً لبعض الاموات كبيئة البشائر ثم قال : وحدثنى مها جماعة 
عن اصحابنا أنهم سمموا ذلك فى بعض جنائز المبمين بالصلاح والله تعالى أعلم 
بذاك * وذكر قاسم بن أصبغ قال :حدئنا احمد بن زهير ثنا عمد بن يزيد الرفاع 


ى 


ا 


قال : مات عمروين قيس الملاتى فى ناحيسة فارس فاجتمع لجنازته من الخلق 


مالا يحمى كثرة » فلها دفن نظروا فلم بروا ادا عر لمر فى الك 


عنهقال :مر #نازة فاثنوا | علمها خيرا قال رسول الله 2 :«وجبت » وهر جنازة 
فاثنواعلهها شر اققال نى الله مَييةّ:« وجبت» 0 عنه : فداك أبى 
وامى يارسول الله مر مجنازة فاثنوا 0 ١‏ 0 قناتوجبت » ومر مجنازة فاثنوا علمها 
شرا فقلت وجبتء فقال رسول الله كي : «من أثنيم ال اله 
ومن أتنيخ عليه شرا وجيت له النار 01 0 ا 1 رض أثم شهداء الله فى 
الارض ثلاثا » وى لفظ وجبت وجبت ثلاثا . رواه البخارى ومسل. وفى روانة 
ةر اك مك كا رت شع في نل 0 
المؤمنين شهداء الله فى الارض » ولما مات الامام نهد ين حنيل . قل اليم 


خلف : دفنا اد بن حنيبل وم الجعة بعد العصر سنة أحدى وأر بعين 0 


:)30١( 


وما رأبت جما قط أكثر من ذلك . وقل ان أنى صاط القنطرى : شهدت 
أربعين عاماً ما رأيت جمعا قط مثل هذا ثم . قال عمد الوهاب الوراق : ما بلقنا 
ل جتءا فى جاهاية ولا اسلام مثل المع فى جنازة احمد حتى باغنا أن ا.لوضع مسح 
وحزر على الصحيح فاذا هو من ألف ألف » وأما النساء فهو من ستين الف 
امرأة وكلهم بشهدون له بالصلاح والولاية » وبرجون بالصلاة عليه البركة » ويثدون. 
عليه بانواع البير رحة الله عليه * 
ٍِ فل 5 
وفى الصحييح أن النى يكب قآل : « اذا رأيت الرجل يعمل العمل من 
اكير و>مده الناس عليه قال تلاك عاجل بشرى المؤمن » وفى رواية ويحخسه 
الناس عليه . قال العلماء : همناه هذه البشرى المعجلة له بانخيرهى دايل لابشرى 
المؤخرة الى الآخرة لقوله تعالى ( بشرا > اليوم جنات ) وهنه البشرى المعجلة 
دايل على رضى الله تعالى عنه وحمته له ومحبته الى اللخاق * وعن 0 سعيد رضى 
اله عنه عن النى جلي قآل: « اذا رأيتم الرجل إعتاد المسجد فاشهدوا له بلايعان 
وق تيا فك وله اكير » ٠‏ قال الله تعال - (اعا سار مسا الله كن ادن يله 
واليوم الأ خر وأقام الصلاة وآتى الزكاة و خش الا الله فسى أولئك ) الآابة . 
رواه الترمذى وقال:حديث حسن . وشهادة الناس له بعد الموت باذيرهىالشهادة 
القى كانوا يشهدون له مها فى حال الحياة والله تعالى أعل * 
فل * 


ف الذكق دى د معلرى |احدرزات 


ن عائشة رذضى الله عنبا قالت: قال رسول لله : كا الاموات 


0 قد أفضوا الى ماقدموا ) . رواه الامام أحمد والبخارى والنانى . وعن اان 


عباس رضى الله عنهما أن النى مكاي قال : « لا تسيوا موتانا فتؤذوا أحيانا » . 


) ٠6 


رواه الامام لد ا 0 افع أ م مول رسول ل الل جلا أن رسول ان ككلية 
قال : «م خم ماف م الله له أر بين صرة » . رواه الحا م » وقال 
صحيح على شرط 0 د 1 ابن السماك :نا سيك بين 00 تاكل ب كل من 
عم عليك »قد ادثتُ اهل الدورق الدور حى تعاطيت اهل القدور » اما اهل 
القدور ها ترى م وقد جرى اليلاء على وجوههم وأنت هاهنا تليشهم 00 ما 
2ك 5 ن نبشهم اللا 1 ارق عمهم » إذا رن ا 


اك إن اك الى ات ات أن ادر 1ك 11 مر 


وم مم ققد لبشتهم .1 


هو فيك ء والثانية لعلاك تذكره بإعس قد عافاك الله منه » فهذا حِرَاوْهِ اذ عافاكَ » اما 
أسمع إذ يقال ارحم أخاك 0 الذى عافاك » وفى أبى داودفى الادب والترمذى 
فى الجنائز من حديث معاوية بن هشام عن عمران بن انس المكى عنعطاء عن ان 
0 7ت راكاد 00 عن مساويهم » . وقد روى أو داود 
قرعا : أن ن النى 0 قال : « من عير 1 بذنب قد تاب منه ل عت حق 
يغعله » وأما من جبة الاموات فقد روى ابن أبى الدنيا بإسناده أن النبى يللي 
قال : « لاتذكروا موتام الا بخير إن يكونوا من أهل النة تأموا وإن يكونوا من 
أهل النار كسمم مأمم فيه » 


يل الياب الرابع 4 
فى فرح العبد وتسليته بكونة ون 1 2 


أعلم ن لله علينا من التعم مالا يحخصهها الا الله تعالى الذى هدانا الاسلام 
ا اله خير الانام » فان كل نبى هن الانبياء صاوات الله وسلامه علمهم 


أجممين فضل بشى' » فنبينا فضل يه وزاد عليه » دراك من تنشق عنه اللارض» 


كلم 


مارك شافم وأول مشفع ل من شرع واب الجنة» وقد ثبت ف صحيمح مس عن, 
ادن مالك رضى اله عنه ةل قال رسول لله للق : ه انا أول الناس مشفع فى 
المنة وأنااً كثرالا نبياء 8 « وعن 0 هر برة رذ الله عنه عن النى 0 قال : 
« يأنى معي ءنأمتى بوم القيامة مثل السيل والايل فيحطم الئاس فتقول الملائكة 
لماجاء مع مد أكثرمما جاء مع سائر الانبياء » رواه البزارء وعن بريدة بن 
الخصيب رذى اه عنه قال قال رسول الله علا 00 أهل الجنة عشرون ومائة 
لد ار درن من سائر الامم » رواه الترمذى * 
عن الطفيل بن أنى عن أبيه عن النى وك قآل : « إذا كان بوم القيامة كنت 
امام النبيين وخطييهم وصاحب شفاعتهم غير نكر » إرواه الترمذى * 9 
أنس بن مالك رذى الله عنه قل قال رسول الله ميك : « يدخل الجنة من أمتى 


سمعون ألنا بذير <ساب مع كل واحد من السيعين 61 سيءين 61 « رواه م *« 


وعن حذيفة بن الهانى رضى الله عنه قال : غاب عنا تك الله لا 7 0 


حََىَ كك أن أن بحر 2 » فاماخر جُ سجد سجدة ظننا 3 نفسه قد قيضت فلما 
رفع قال : « إن ربى عز وجل استشارنى فى أمتى ماذا أفملبهم ؟ قلت : ما شت 
يارب مم خلقك وعبادك » فاستشارنى الثانية قلت : له كذلك ثم استشارنى الثالثة 
قلت : له كذلك قال : الى لم أخزك فى أمتك و بشرنى ان أول من يدخل 
الجنة زمراً من أمتى سبعون ألقمع كل ألف سبعون ألا ليس علهم حساب ثم 
أرسل الى ربى عز وجل ادع تهب وسل تعطه. قفات لرسوله: أومعطنى رلىأعزوجل 
سؤلى ‏ قال ما أرسل اليك الا ليعطيك» وقد اعطانى ربى غير تفر أنه غفر لى من 
ذنى ما تقدم وتأخر وشرح صدرى » واعطانى أن لا نجوع ول تل واه 
أعطانى الكوثر نهر فى الجنة سيل من حوضىء وانه أعطانى العزة والنصرة والعب 
وانه اعطاق بأى أول الانسياء د دولا الى الخنة وطب لى ولامى الشنيفة وأحل 


١) 


ع 


لنا كثيراً ماشدد على من قبلنا » وم يجمل علينا فى الدين من حرج . فلم أجد 
1 الاهذه السجدة » رواه أو بكر الشافى . وقوله ولا جوع أمق 00 
لانجوع كلها فان جاعت فى أرض شبعت فى أخرى » وكذلك : - لاتقلل - 
أى كلها فان غلبت فى موضع غلبت فى «وضع آخر والله أعل * 


© الباب المامس عشر * 
فى استحباب التعزية لاهل المصيبة والدعاء لميتهم 


يقال عزى الرجل عزاء إذا صبرعلى ما ابه » والتءز ية التصبر وع يته أمرنه 
بالصير » والمزاء بالمد 0 أقم مقام التعزية ذ كره النواوى . وقال الازهرى : 
أصل التعزية التصبر.ان صرق عن !ءزى عليه .وقال غيره : التعزبة النسلية وهو 
أن يقال له تعزى بعزاء الله وعزاء الله قوله تعالى ( والذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا لله وإنا اليه راجءون ) الا بة ومعنى قوله تعزى بعزاء الله أى تصير بالتعزية 
التى عزاك الله با كافى كتانه . أو شال : لك أسوة فى فلان ققد مضى حدمه 


واليغقه خسن صبره 1 ل العزاء القير والله أعلٍ .عن عبد الله ن أن ب بن 


محمد بن عمرو بن حزم عن أ عن جده عن الزى د قال : < مامن مؤمن 
يعزى أخاه عصيبة الاكساه الله عز وجل من حلل السكرامة بوم القيامة » رواه 
انن ماجه وصححه الشييخ وقال : روانه كلهم ثقات. وعن ابن مسعود رضى الله عنه 
عن النى مَك آل : « من عزى مصاباً فلة مثل أجره » واه ان ماجه والترمذى 
وقال 5 لعرقه م رفوعاً الا من حديث على بق عاسم « وذ_و أنه روى موقوفا . 

وعلى بن عاصم ضعف * وعن 0 برزة رضى الله عنه قال قال رسول الله : 

« هن عزى كلى كى بردا فى المنة » قال الترمذى اسناد هذا الحديث ليس 
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بالقوى والمقصود من التعزية تسلية أهل المصيبة وقضاء حقوقهم والتقرب المهم: 
بقضاتما قبيل الدؤن وبعده لشغلهم عصامهم 
نسل » 
وستحب تعزاية أهل امرك وهى مسدّلة متقق عللها : و أعم 1 أحنا 
.خالف فهها الاسفيان الثورى رمه الله قال : لانستحب التعزية بعد الدفن لأنها 
خائمة أمره » والمعروف المستقر عند أهل الع استحباب التعزية قبل الدفن و بعده 
مل تقدم ءن الاحاديث قريباً مثل عموم قوله عليه السلام : « من عزى مصاباً فله 
مثل أجره ؛ من عزى تكل ىكدى برداً فى الاسة » فسكل هذه عمومات تدل 
على الاستحياب مطلقا . 
9 فصل 6 
ويستحب تعزنة جميع أهل المصيبة كيارم وصغارهم وشخص خيارم والمنظور 
اليه من بينهم ليستن به غيره» وذا الضعف منبم عن تحمل المصيبة لحاجته المهاولة 
بعزى الرجل الاجنى شواب النساء خافة الفتنة » ويجوز المرأة البرزة وتحوها » 
ا ل الت د اسفن أ لك اا 
وكسراً لقلبه . ولهذا رأى الامام أحمد رجلا يضحك فى جنازة فبجره . وقال : أى 
موعظة انظ هذا أوتحوه * 
نسل » 
( وما يفعله غالب أهل زماننا من الملوس عند القبريوم الدفن لاتعزبة ) 
( وكذلك فى اليوم الثانى والثالث ) 
قال أو امطاب : يكره الماوس للتعزنة . وقال ابن عقيل : يكره الاجماع بعد 
خروج الروح لان فيه 6 لاحزن . وقال الامام أجد رمه الله : كه التعزنة 


عند القبرالا انم يعزى فيعزى اذا دفن الميت أو قبل أن يدفن . وقال أحمد : إن. 
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شنت أخذت بيد الرجل فى التعزية وإن شنت لم ادر اك ادل دق 
ثوبه على المصيبة عزاه ولم يترك حقاً لباطل وإننهاه سن . قلت : إن كان 
الاجماع فيه موءظة للمعزى بالصير والرضاء وحصل له من الهئة الاجماعية تسلية 
بتذا كرمم آيآت الصبر وأحاديث در الرضاء فلا بأس بلاجماع على هذه الصفة 
فان التمزنة سنة سنها رسول الله جكب سكن على غير الصفة التي تنمل فى زمائنا 
عن الماوس عل الطيئة المعروقة اليم لقراءة القرآنٌ ثارة عند القمرفى الغالب » 
وتارة فى بيت الميت وثارة فى المجامع الكبار فهذا بدعة خدثة كرهه السلف م 
تقدم . لكن فيه تسلية لهم واشغال لهم عن الحزن واللّه أعلم 5 
ونمل» 

وأما قول أصحابنا وغيرم من الثقهاء فنى غالب كتمهم يذكرون انه لابأس 
أن يمل المصاب على رأسه ثوب يعرف نه و بعض أصحابنا المقادسة برخى عذبة 
عن غير عادة . قلوا : لأن التمزءة سنة وفىذلك تيسير معرفته حالالتعزية. وأنكر 
هذا الفمل شيخ الاسلام انن تيمية وقال : لا رريب ان السلف لم يكونوا يقءلون 
خعا من داك ولا مل هذا عن احد م من الصحانة والتابمين . وثم ا ثار صر حة 


0 فم يعد اه تعالى تقوى هذا القول . وقد كره اسحاق 3 راهويه 0 


يترك لبس ما عادته لبسه والله أعلم * 
لإغل» 
وقد ذكر الشيخ موفق الدين وغيره من أصحابنا فى غالب 0006 : أن 
: أعظم ١‏ 


التعزية تجوز قبل الدفن وبعده » وانه يول فى تعزية المسلم بالسلم : 
أجرك وأحدن عزاءك ورحم ميتك » وفى تعزيته بكافر أعظم الله أجرك وأحسن 
عزاءك » 0 رمه الله عن العزابه نه أهل الذمة وهر فى تخرج على عيادتهم و 5 


أصاضهم وقم ها روات ان( احداها ) مودعم ل دذرورى أن غلامً 4 ن المهود كان 


)م 


تخدم الد علاتع ذاناء | اله 5 لدوده فقَعك عنك را ٠.‏ فقال له : إسا 6 فنظ 
60 ى جه ى ماد 00 0 52 
لك كك اك كاك اكه أباك أن القاسم فاسل » فقام الى 0 وهو 
0-7 ا 0 3 
يقول : « المد لثهالنى أنقذى من النان» ربواه البخارى » ولسكن المدكة فى 
السنادة ٠سسعة‏ فى اكه ل وخر رساء اسلامه وامكال غ1 + وار وك الثانة ترز 
3 2 0-00 2و 0 ع 2015500 


لان النى مَليةٍ قآل : « لا تمدؤوم بالسلام » قال ( .... .) بجواز تعزيتهم عن 
ملم يقالله : أحسن الله عزاءك وغفر يتك * وعن كافر أخلف الله عليكولا تققص 


عددك . ويقصدزيادة عددهم ادكثر حز 5 هم . ول أو عند الله بن بطة: الى 
أن يقول فى تمزية الكافر أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحد من 
أعل ماتك © وقد روى أبو عد الله المرز بانى باسناده عن امسن كوا قل 
ان بطة» ولكن لفظه أجزاك الله على مصيبتك باعظم مما. جازى به أحداً من 
أهل ملتتك * وروى أنو مومى المدينى باسناده عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنما . قال : قال رسول الله كي : « اذا دعوتم لأحد من المهود أو النصارى 
-قنولوا : أ كثر الله مالك وولدك » 
نفل »> 

و برد ف التعزية 1 لآل بروى أذ الى 0 عزئ رجلا 
خقال : « ردك الله واتجرك » رواه الامام أحمد » وعزى أحمد أبا طالب فوقف 
على باب المسجد فقال : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك * وعن جعفر بن مسد 
عن أبيه عن جده , قال : انتوق ردول اله و0 » وجاءت التعز ية #معوا قاعلا 
بقول :.« إن فى الله عزاء من كل ورا من كل هالا ودركافن كل مافات 
فباله فقوا و إناه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب » رواه الشافى فى مسئده * 
وروى الحا 8 فى مستدركه . وقل : صحويح الاسناد من حدنث أنس بن ن مألاك 


رضى الله دنه . قال : لما قبض وسول لله كلاد د نه أصيحانه فنكوا حوله 
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واجتمعوا » فدخل رجل 0 اللحية جسم صبيح » فتخطىرقاهم فبك ثم التتت 
الى أضحاب رسول الله مَك ققال : « ان فى الله عزاء من كل مصيبة وعوضاً من 
كلفائت » وخلقاً مزكل هالك فالى الله فانيروا واليه فارغبوا ونظره اليكي فى البلاء. 
فانظروا فئها المصاب من لم يهبر» وانصرف . قال بعضههم لبعض : تعرفون الرجل؟ 
قال: أو بكر وعلى : نعم » هذا أخو رسول الله كلا اللذر عليه السلام . وروى 
الحا 5 من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » لما توفى رشول الله كل 
جاءتهم الملائكة يسمءون المس ولا برون الشخص . قالت : السلام عليي ورحة 


وبركانة إن فُْ الله عزاء 0 كل مصيية 4 0 من كل فانت 6 فبالله فثقوا 6 وإناه 


فارجوا فاعا اروم من حرم الثواب والسلام علي؟ ورحمة الله وبركاته ٠.‏ وحسغه 


الما 0 * وسيأتى كلام السلف رحبم الله فى التعازى بألفاظ مختلفة » فتارة مطولة 
وتارة وجيزة بليغة ا سأذ كره قرريساً إن شاء الله > 
فل » 

ومن بلغه وفاة أحد من المؤمنين فليحسن الاسترجاع والتثبت» قند روى. 
الطبرانى باسناده عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس رضى الله عنهما . قال قال الننبى 
ييه : « إن اهوت فزعاً اذا أتى أحد؟ وتاة اخيه فليقل إنا لله وإنا اليه 
راجمون و إنا الى ربنا لمنقلبون اللهم | كتبه فى الحسنين واجعل كتابه فى عليين 
واخلف عقيه فى الآ خرن الهم لا 6 5 وولا تفتنا بعده » وفى حديث ألى 
سامة لمامات شق إصره فاتمضه النى يِب ثم قال : « إن الروح اذا قبض تبعه 
البصر» فصاحناس م ن أهله ذقال: :« لاتدعوا على | انشسك الا ير نان الملائكة 
يؤمئون على ما تقولون م ثم قال : اللم م اغفر لابى ساة رن درجته فى المهدين نْ 
واخافه فى عقبه فى الغابرين واغفر انا وله يارب الءالمين وافسح له فى قبره ونور له 


فيه» رواه مس . وروى عن على بن أنى طالب رضى اله عنه لما بلذه وفاة ألى بكر 


)١90“ 


ل ل ل ل ل و رك 
وقال سعيد بن متصورق سثئة : حدثنا وسف بن غطية الصغار . قال : جلست 
إلى غطاء بن 1 درة وهر ورم 0 ققال : حدثنا أنسين مالك أن رجلا 
كان يجبىء بصى له ممه الى 00 له عل مكلنة وأن 1 لغلام مارك فاحتوس أنوه عن النى 
0 فسأل نه راك ال علا يلي قارا :مات صبيه الذى أت ممه ذقال : 
د افلا ذنتهونى فتوموا الى كي أمز يه فاما دخل عليه اذا الر<ج-ل حزين ونه 
كي فسا فال : يا روك الله كت ره لكر دي رصيق قال رسول الله 
يليه : اما سرك أن يكون نوم القيمة بإزائلك يقال له ادخل المنة فيقول رب 
وأواى ولا يزال لشنع حتى لشدمه الله عز وجل في ويدخلم 55 ما المنة 3 
فسل ‏ 
( فها تقل الينا من الفاظ التعزنة عن اساف واللف ) 
قد روى الطبرانى فى كتاب الدعاء باسناده عن مود بن لبيد عن دماذ بن 


..جبل رضى الله عنه أنه مات ابن له فسكتب اليه رسول الله مكب بمزيه بابنه 


0 اليه ام أ الرحمن بدي من عد رسول الله الى معاذ بن خبل سلام 
عليك ذالى أجد اليك ل الذى لاإله إلا م و 0 إعك ( فاعظم اك لك الاجر 
والممك الصبر ور زقنا وإراك الشكر فان أنفسنا وأموالنا وأهلينا و 3 من مواهب 


الله الهنية وعواره المستودعة متمك الله به فى غبطة وسروره وقيضه منك بإجر 
كثير الصلاة والرحة والمدى إن احتسبته بالصبرولا يبط جزّعك أجرك فتندم 
على مافاتك من ثواب مصيبتك فانك لواطلعت على 0 ايتاك اراق أن 
المصيية قد قضرت عن الثواب ‏ وهذه الزيادة في. بعض طرقه م م قل( 

وماهو نازل بك فكان قد والسلام * ورواه الا اك لك قر 
حسن . ورواه المافظ أنو بكرين مردويه فىكتاب الأدعية وعنده : فليذهب 
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اسفك ما هو نازل بك . وافظ الما 5 : فان أنفسنا وأموالنا وأعلينا وأولادنا من 
موأهب الله الهنية وعوار نه المستودية متع به الى اجل معدود » ويشيضها لوقت 
معاوم » ثم اقترض علينا الشكر اذا أعط والصبر اذا ابتلىواق الحديث كا سائه 
الطبرائى والله أعل »» 

ورأيت فى جزء لا أعرف مؤائه وليس له أول . قال زود بن أسلم : مات ان. 
لداود عليه السلام خزع عليه موه فيه فقيل له : ماكان يعدل عندك ؟ قال : 
كان احب الى من هلء الاارض ذهياً » فل له : ان للك من الاجر على قدر 
ذلك * وفى الاتمرائيلات : أن سامان بن داود علمهم! السلام مات له ولد زع 
عليه<تى عرف ذلك فى مصابه ؛ فتحا ؟ اليه لكان فى صورة رجلين فقال أحدهها : 
إن هذا بذر بذراً فى طريق الناس فررت فافسدته . ققال: سليان الا شر ! لم 
بذرت فى الطرريق ؟ أما علدت أنه لابد لاناس من مر ؟ ققال : وم تحزن أنت على 
نط 2 الس آل اله مون آنا ن زيد رضى الله عنهما . 
قل : أرسلت ابنة النى ميب اليه أن ابنالى قد قبض فاتنا . فارسل يقرى السلام 
ؤيقول : « إن لله ما أخذ وله ما اعطى وكل ثى' عنده باجل مسمى فلتصبر 
ولتحتسب» رواه سا وأو داود والنساق وابن ماجه * وقال وهب ان منيه اا 
فى إمض كتب الله تعال يدول : لولا أنى سملت المت نتن عل أهله مادفن ميت 6 
واولا أنى جدات الطعام يفسد لاحتجبه الملوك » واولا ألى لى بالعزاء بعد المصيبة 
ماعدرت الدنيا . وقال الحسن البصرى رمه الله : ماون جَرزعتين .احب الى الله 


من جزعة مصيية موجعة حرقة ردها صاحيها سن عزاء وصبر» وجزعة غيظ ردها 


مادج اك دولك روىق ك0 كان اذا عزى مضا قال : اصبر ا 0 


ر بك * وقال ابن أى الدئيا : حدثنى عبد الله ن ممد بن اسماعيل التيمى أن رجاه 


عزى رحلا على ابنه قال :عا لستوجب على الله وعده من 0 يه فلا تمع 


)1311( 


الى ما أصبت به من المصيبة النجيءةإلاجر» فانها أعظم مصيبتين عاليك والسلام » 
وعزى ابن السماك رحلا تال :عليك بالصبر فيه إعمل من احتسب واليه يصير من 
جزع وقال عمر بن دينار : قال عبيد بن عمير :ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن 
القلب ولكن ازع القول الى“ والفان السى” . وقال خالد بن أبى علمان القرشى 
:كان سعيد بن حبير يمر ينى عل أنى فرآنى أطوف بالبيت ٠تقئما.‏ فتكشى التناع 
عن رأمى . وقال : الاستتار من الممزع :* ور وىالبموق بإسناده فى مناقب الشاففي 


رحمه اله :“أن عسدالر حمن ن مبدى مات له ان خزع عليه جزعاً شديدا فبعث. 


اليه الشافى بشول له الل عر ا عا 3 يوزى به4 غيرك 4 واستقبسح من فعلاك 
ما الستقيحه من غ_يرك م أن الي عاد نب 2 لك سمرؤور و<رةه مان رن 
فق ايديا 0 ا ا الل 
أن تطل 4 وقد ثناء ع د القع الك عند الصائب صيرا واحرز لنا اولاك بالصير 
اجرا 5 2 انم 5 
إفى مز يك لا إنى على ثقة من الللود ولكن سنة الدن 
فلا المزى باق بعد ميته ولا الممرزى ولوعاشا الى <ين 
ومات ان لاشافعى رحمه الله لخَاوًا بعزونه فانشد : 
بذ امراك كي لار ا وريه نال اناك يات 
دخل بعض الاعراب على بعض ملوكبنىالعياس وقد تونى له ولد اسعه العياس 
فعزاه فيه قال 0 
اصبر نكن بك صابربن فائما . صبر الرعية عند سير الراسسن 
وخير من العياس اجرك لعده واه حير ل للعنامن 
وذ كر أو ل ا ان ان ال لامك ان الا ا 
أطككاء أتشده 34 
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اذا دام ذا الدهر م حزن عل اعد فشن يرك 0 يرح عوأود 


وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا الحسين ئنا عبد الله ثنا عمد بن مساة اتقاسمى 
«وكان قد قارب المائة قال :وعظ عايد جماراً فأمر به قتطعت يداه و 0 ول الى 
«متعمده » لكجاء اخوانه يعز ونه. فقال: لاتعز ونى ولكن هوق عا ساقاللّه الى 3 ثم قال 
الى مدق ا ا الى العجائب ء إلى ا و ات ل 
:من ,يؤذريك فكيف لاتتودد الى ٠ن‏ يؤذى فييك * وذكر عن سلهان بن حبيب قال 
لما مات عمد املك بن عمر بن عمد العز 1 دخل عليه هشام فعزاه عنه قال عمر : 
ا أعوذ الله 3 يكون لى محمة فى ثىء من ن الامور ات بحمة اك عر وجل فان 
:ذلك لايصاح ! ا 6 6 م نه الى وثى رواد رع قال لمامات 
أبئه عبد املك واخوه سهل و.زاحم هولى عبر بن الءزيزى ايام متتابعة » دخل 
عليه الربيع بن سبرة فقال: أعظم الله اجرك با امير المؤءنينفا ريت أحدا أصيب 
باعظم من مصيبتك فئايام متتابعة والله ما ريت مثل ابنك ابنا » ولامثل أخيك 
أخاً ء ولا مثل مولاك مولى قط ء فطأطاً رأسه ققال لى رجل معه على الوساد » اقد 
هيجت عليه قل : 3 رفم رأسه فقال : كيف قلت ؟فاعدت عليه ما قلت . 
“تقال : لا والذى قى علهم بللوت ما أحب أن شيئاً مر ذلك ل يكن * وعن 
بشر بن عيد اله قال ل : قام عمر بن عبد الععز يز على قبر ابئه عبدالملك فقال: رمك 
الله بابتى ققد كنت ساراً مولوداً » وباراً ناشمًاً وما أحب الى دعوتك :فاجمتنى .ولا 
توفيت الياقوتة بنت المبدى » جزع علمها جزعاً لم يسمع عثله خلس اناس يمزونه 
:وأعس أن لا يحجب عنه أحد ء فأ كثر الناس فى التعازى واجتهدوا فى البلاغة 
فاججعوا انهسم لم يسمعوا تمعز ية أوجز ولا أبلغ من تمزية شبيب بن شسبة فانه . 
قال : أعطاك اللّهيا أمير المؤمنين على مارزئت أجراً » وأعقبك خيراً » ولا أجبد 


عد رك 25 4 ان رات )ررك الشضيينا 
خا 3 


(١ 


إٍ (11) : 
منك » وأحق ماصير عليه ما لا سبيل إلى رده :# وفي رواية قال : يا أمير المؤمنين 
الله خسير لك منها » وأنا أسأل الله أن لايحزنك ولا يفتك * وقد روى مالك فى 
الموطأ عن يحبى بن سعد عن القاسم قال : هلكت امرأة لي فأتانى مد نكب 
القرظى دز ينى مها قال : إنه كان في بتى اس اثيل رجل ققيهءام عابد محتهد وكانت 
اه وكان بها 0 وها حبا » فاتت فوجد علها وجداً شديداً » وتأسف 
ل لو ل ل لساء 
معمت بؤاءته . ققالت : إن ل حاجة أستفتيه فها ليس يحجز ينى إلا مشافهته » 
فذهب الناس ولزمت باه . وقالت : مالى منه بد . ققال له قائل :إن هاهنا امرأة 
براقت أن اسيفتيك 0 إئذنوا لما فدخلت . فقالت : الى استعرت من جارة 
لا كت ل وا رفاست كي رياناً نآ نمأنهم أرسلوا الى فيه أفأرده 
المهم 7 قل :نمم » والاله . قالت : إنه مكثعندى زمانا . قال : فذاك أجق اروك 
إياه الميم . قالث : أفتتأسف. على ما أعارك الله ثم أخذه مننك وهو أجق به منك 
فابصر ماهو فيه ونقعه الله تعالى بقوطًا * وعزى مرو بن عبيد ليون بن عبيدد 
على ولد له مات . فقال : إن أباك كان أصلاك » وإن ابنك كان فرعك » وو إن 
م ذهب أَصِله وفرعه لمرى أن يقل بقاؤه © وعزى صاب المرى رجلا قد مات 
. قال : إن كانت مصيبتك أحدنت لك عظة فى شبك فنعم المصيبة 
00 » وإن كانت ل محدثزك عظة فى نفسك » فصيبتك بنفسك أعظم من 
مصيبتك بابنك * وعزى رجل رجلا . ققال : يا أخى العاقل يصنع فى أول بومما 
ْله الجاهل بعد عام . وعزى رجل رجلا فقال : عليك بتقوى الله والصبر فيه 
ذه اخ الجن واللة برجم الجازع * وعزى رجل رجلا . فقال : إن من كان 


شف الاجرة احا كرون ن كان للك فى الدنيا 5 ن ابنجريمح . قال: 


من + م يتعز عفد مصيبته الجر والاحتساب » سلا كا كا تسلوا المهائم * قال بعض 
(4- تشلية) 
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السلف : وقد عزى مصابا : إن صبرت فهى مصيبة واحدة » و إن ١‏ تصبر فهمأ 
مصييتان * 0 ابن الدنيا بإسناده عن ميمون بن ممران ٠.‏ قال : عزى رجل عر 
ان عمد العز بن رحمة الله عليه على ابنه عبد أملاك . ققال عمر: الانمس الذى نزل 
بعيد الماك أعى كنا تعرفه فلما وقم ل نتتكره مه وروى انن أى الدنيا باسناده قال : 


مات ان رجل لضره عمر بن عبد المزير فسكان الرجل حدن العزاء . فال رجل 
من القوم :هذا والله الرضا . فقال عمر بن عبدالعز بز : أو الصبر .قال سلمان : الصبر 
دون الرضا » الرضا أن يكون الرجل قبل نزولالمصيبة راض بأى ذلك كان » والصبر 
أن يكون بعد نزول المصيبة فيصبر* وذكر الحافظ بن عا كر ا براهم بن 
خالد كتنب ممد بن ادر يس الشافعى الى رجل من اخوانه من قرش إعزيه بإبن 
5 به اعلم يا أخى آن كل مصيبة لا يجي صاحها ثوامها فهى المصيبة العظعى 


فكيف رضيت باأخى بابنكفتنة وم ترض .هنعمةء وكيفرضيت به مفارقا وم رض 
به خلناً » وكيف رضيته على التعر يضم نالفساد وم نرض به على البقين م,: ناما 
بل كيف لك عقت منعم وم تعرف له لعمة #بر يك ماتحب وبرىمنك مايكره ١‏ - 
الى الله عز وجل وتعز برسول ل الله م وتمسك بدينك والسلام * وذ كر أذ 
باسناذه قال كتب رجل الى أخ له يميه بإبنه : ( أما بعد ) فان الله تعالى وهب 
لك موهبةجمل عليك رزقه ومؤنته » وأن تخشى فتذته » فاشتد لذلك فرحك » فلا 
قبض موهيتهوكفاك مؤنته » اشتد لذلك حزنك » أقسم بلله إن كنت تقيا طنثت 
على ما عز يت عليه » واعزيت على ماهنئت عليه » فذا أناك كتابى هذا فاصبر 
ننسك عن الامس الذى لاصبرلك على عقباه » واصبر نفسك عن الامى الذى 
لاغنى بك عن ثوانه» واعل أنكل مصيبة لم يذهب .فرح 'وامها حزنها» فذلك 
المزن الدائم والسلام * عن عبدالله بن صالح العجلى . قال : كتب ابن السماك الى 


رجل لعز به عن موأودله مات : (أما بعد ) فان اط 3 يكن شكة حين 


(هىو) 


قيضه الله عز وجل منك » كين وهمه لك » فافعل ققد ار زلف هيته 
حيث قبضه » وو بق 1 نسل من فتنه » أرأيت حزنك على فراقه وتلبنك على 
دعا ٠‏ اريت انار فيك فراع لا لك : إن هر هد على 7 رالكدر 


و 0 بانلطر » والمصيية إن جزءت فهى واحدة إن صبرت » ومصييتان 
إن لم تصبرء فلا تجمع الأعرين على نفسك والسلام * وكتب رجل الى بض 
اخوانه يمزيه بإبنه : ( أما بعد ) فان الولد على والده ما عاش حزن وفتنة » فاذا 
قدمه فصلاة ورحمةء فلا تجزع على مافاتك منحزنه وفتنه »ولا تضييع ماعوضك 
الله من صلانه ورحته . وقال موءئ بن المجدى : لابراهم ن مس وعزاه بايئه » 
أسرك وهو بلية وفتئة» وأحزنك وهو صلوات ورحة؟ وقد روى عن بن عمر 
0 ال عنهما انه دفن ابا له فضحك عند قبره :فقيل له : أتضحك عند القبر8 
قل : أردت 0 أرفم الثيطان * ومات للحافظ .ن عسا كر ولد 1 يحل وكان ولد 
حا .قال الحافظ : لحمدت الله ول أظهرلوته جزعاً ولا قلقاً » ول أحالف لذهابه 
عن رلا راك و ١ك‏ 1 خلن للدت 6ل أمتنع دل .. الانشاطا 

والحديثء وما كان ذلك الا بتوفيق اله واعائته)و<سن عصمتهم: نالجزع وصيانته 
فل المد اذ م خط جرىفيه جاع ى »ول يذهب لصبرى عنههلى »لان الحروم 
من حرم عظم الثواب » والملوم من جزع ا المصاب » وأتجب من تصيري : 
الى عزانى عض إخوانى حضن على الصبر. و وقللى : مورت بك نوم انه وانت 
عدت الجاعة فتعجيت من انشراح صدرك للتحدرث تلاك الساعة . ققلت له : 
إن ازع لابرد ذائناً ولا ذاهاً » والمزن لا برجع هالكا ولا عاطبا » والبكاء 
لا يجدى ل سل ل 0 » والقلق لايقيد دركا خاب ولا دفما » والاحتيال 
لاوجب لهالاك ضرا 0 كا هذه الصفة » والمال هكذا عند 


أهل المعرفة » فالصبزً م بذوى الح ال الدن والنهى 3# 


ر(كاذ) 


ف( الباب السادس عثشر » 


(فى وجوب الصبرعلى المصيبة ) 
قلاله تعالى : ( يا أ ما الذنامنوا اصيروا وصابروا ورابطوا و ا 
تنلحون ) وقل تعالى : ( ياأمها الذين امنوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله مع 
الصابرين ) وقل تعالى : ( ولنباون؟ حتى سم ا جاهدين مني والصابرين ونباوا 
أخبار؟ ا بات ا 0 معردفة . قال الامام أحمد : 


ذ كر اللّه سبحانه وتعالى الصير فى القرآن فى تسعين موضماً ٠‏ اعلم أن حقيقة الصبر 
6ك اال التصوف خُلوَ فاضل من ا لنهس عنع نه من فل مالايحسن 
ولايجمل » وهوقوة من قوى انس التى بها صلاح 0 وقوام أمرها ٠‏ قال سعيد بن 
خبير : الصير اعتراف اعد لله عا أصانه منه واحتسانه عند الله ورحاء ثوابه » 
وقد جزع الرجل وهو متجاد لارى كه الا الصير. وقد تقدم حديث ا زيد 
1 بن زريد بن حارثة ة مول رسول الله 2 يهِ وارسال بنت وسول اله 0 الى 
رسول الله مَكٍْ أن ابنى قد احتضر فاشههد » فارسل يقرى السلام . ويقول : 
« إن هما أخذ وله ما أعطل » وكل ثى” عنده بأجل مسعى » فلتصير ولتتحتب > 
الحخديث رقا بالصير و2 ناض ن مالك رض الله عنه . قال : مص النى مكلاب 
را 5 عند قير . فقال: انق الله واصبرى . فقاات : إليك 00 
تصب يعصيبق ول تعرفه ٠‏ فقيل ها : إنه انبى مَك » فأنت ب البى لق ةن 
جد عنده نوا بين . فقاات : لم أعردك . فقال : « نما الصبر عند الصدمة الأولل» 
رواه البخارى وسلم ٠‏ وفى روانة تبكى على صى ها . قال : « إنما الصبرعند 
ذل صدءة » وهذا يثمه قوله عليه الصلاة والسلام :8 ليس الث_ديد بالصرعة 
إها الديد الذى علاك نفسه عند“ الغضب » فان مفاحأه المصيية بغتة ا روعة 


)؟وا) 


تزعزع القلب وتزيحه بصدمها» فان صير لاصدمة الأولى انكسرت حلتها؛ 
وضعفت قوتها» فهان عليه استدامة الصبر كذلك الغضب . وعن أبى هر برة رضى 
00 ان رول له جلي . قال: ه« بقول الله عز وجل ط لعيدى المؤمن عندى 
جزاء أذا قيضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه الا المنة » رواه السخارى » 
وعن عائشة رضى الله عنها أنها سألت رسول الله مَيطْةٍ عن الطاعون » فاخيرها : 
« أنه كان عذاباً يمعثه الله تعالى على من بشاء لله الله رحمة للمؤمنين » فليس من 
عبد يقع الطاعون فيمكث فى بلده صاراً عتسباً بعل انه لايصيبه الا مااكتب الله 
له الا كان له مثل أجر الشهيد » رواه البخارى ورواه الامام أحمد من حدديث 
عائة 0 بلفخاه . قال د شييخ خ الاسلام ابن تدمية : الصبر على المصائب واجب 
باتقاق أنمة الدن؛ وإنا 0 فى وجوب الرضا . انتهىكلامه . فالصبر واجب من 
حيث الجلة » ولكنه يتأ كد بحسب الاوقات . فهو فى زمن الطاعون ١‏ كد منه 
فى فيره » فنه اذا صبر على الاقامة فى البلد الذى وقع فيه الطاعون » وصبر عند 


موث ا ا وأقاربه أو أصحانه ا عند مصمته ينفسه » وع قينا أن 
اللا 0 لاتقدم فها ولا حر 0 الله كل افق ألا 0 ق بطون اللرمياث 


؟ ثبت فى الصحاح ٠‏ كنس ررقه وألكله وشى هو أو سعيد فلا زيادة ولا تقص 
الا فى صلة الارحام فذمها خلاف معروف بين أعل امل » فاذا صبر واحتسب لم 5 
له ثواب دون الجنة ء واذا جزع ولم لصبر أثم ايك نفسه ول برد من قضاء الله 
شيا « ولقد ضمن الوافى الصادق الناطق فى حك كتابه حيث قال عن الصابرين : 

( انهم وفون أجرم بغير حساب ) وأخير انه ممهم مهدايته ونصره العزيزوقتحه 
المبين . فقال تعالى : ( واصبر والله مع الصابرين ) فذهب الصابرون بهذه المعية 
التى هى خير الدنيا والاآخرة وشارك بعض الا نبياء فى قوله ( إننى معكا أمعم 
وأرى ) وأخبر تعالى أن الصير خير لأهله خيراً مؤ كنا . قال تعالى : ( ولثن 


)١14 


فقال : ( و إن تصبروا وتتقوا لابضركم كيدم شيئاً إن الله بها يعملون محبط ) 


) فها ورد ف الصبرعلى المصيية ) 

قال الله تعالى : ( و بشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيية قالوا إنا لله و إنا 
اله راحعون أوائقك عليهم صلوات من رمم ورحمة وأولئك 3 الميتدون ( وقال 
تعالى : ( وأن صبر وغذر إن ذلك لمن عزم الامور) وقال تعالى : ( ولدماوتف حقى 
ل الجاحدن ملك والصابر.ن ونياوأ أخبار؟ ( وهدا باب متسع حدا ف اللا بات 
والاحاديث 2( واعا نذ كر منه ما يوقظ الساهى ويلمه الغافل 5 وقد تقدم حديث ام 
سفة من غير وحه من رواية الامام ل ومسل وعيرها وعن 0 مالك الحارث ن 
عام الاشعرى رضى الله عنه . قال : قال رسول الله مي : « الطبور شطرالاعان 
1 ا قرا ته لور ل ا 1ت لا 
والصلاة ور 4 والصدقة برهان 4 والصير ضياء 4 واقرآن ححة لك 1 عليك « 


0 8 7 م0 
درت رواه مسلم وروآه اوداود من طريق اخرى يلظ رت ان ام قله 


قالت : قال رسول الله مَك : « إذا أصابت أحد؟ مصيبة فليقل إنا لله وإنا اليه 


اعون الك كاله العديرى مشي لاجر جا رز لجالي روات نان اسفن 
أو ساة قل : اللهم اخلفنى فى أهلى خيرا منى . فلدا قبض . قلت أم سامة : إنا لله 
وإنا اليسه راجعون عند الله احتسيت مصيبئ فأجرنى فنا * فانظر رمك الله 
الى مآ الت اله حين احات وعيرت ورضيت رركت واتبعت اأسئة وقد تقدم 
نحو ذلك * وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عته أن ناسا من الانصار سألوا رسول 


الله يي فأعطام » ثم سألوه فاعطاهم حتى نقد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل 


(15ا) 


شئ بنده : « مايكون عندى من خير فلن ادخره عنس ومن إستعف إعفه الله 
ومن يستغن إغنئه الله ومن يتصبر لصبره الله وما اعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من 
الصبر » رواه اليخارى ومسلم * وعن صهيب بن سنان رضى الله عنه . قال قال 
رسول الله عي : د با لأمر المؤمن إن أعسه كله له خير وليس ذلك لاحد 

الا للمؤمن إن اصابته سراء ا ركان 0 لهءوإن أصابته ضراء صبر فكان 1 
اك سس » وعن أنسين مالك رذى الله عله قال ١‏ #كمت رول الله 0 
نقول: « إن الله عز وجل . قال: « إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه فصبر عوضته منهما 
اللنة  »‏ بريد عينيه ‏ رواه البخارى * وعن عطاء ن ن أبورباح . قال ؛ قال لى 
ان عباس رذى الله عنهما : الا ينا ارة 1 ن أهل المنة « قلت بلى ١‏ قال : 

هذه اأر 3 السوداء أنت النى مايه .هالت إن أصرع ا كي فادع 
ان حال لى فقال : « إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شت دعوت الله أن 
يعافيك » فقالت أصير ثم قات : إنى أتكشف فدع الله أن لا أتكثف فدعا 


ها . رواه البخارى ومسل * وعن أنى سعيك وأبى هر برة رضى الله عنهما عن الى 


0 . آل : «مايصيب المسلم هن نصب ؛ ولا وصب ولام ولاحزن » ولا أذى» 
بلاقم » حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله مها من خطاياه » رواه البخارى ومسل . 
الهم على ال-تقيل » والحزن على الماضى » والنصب التعب » والوصب المرض © 
وروى من حديث ألى موسى الاشعرى أن النى ميك . قال :« لايصيب العبد 
لكبة فا فوقها أودوتها الا بذنب » ومايعذو الله عنه أ كثر » قال : وقراً (وما أصابكم 


من مصيبة فم) كسبت أيديكم ويعفوعن كثير) وروى من حدديث تمر و بن العاص 
أن الى مَل . قال :د ام ل الذى بخاط الناس ويصبرعلى أذام خيرمن الذى 
لايخالط الناس ولافصبر على أذام » * وعن أبى هر برة رضى الله عنه . قال قال 
رسول الله مك :2 من برد به خيراً يصب منه 6 روآه البخارى . قوله : ! 


)١١( 
بفتح الصاد وكسرها * وفى الصحيح. أن رضول الله يكل قسم مالا ءققال بعض‎ 
: قال‎ ٠. الناس : هذه قسمة ما أريد مها وجه الله » فأخير بذلك رسول الله كلق‎ 
, رحم الله أخنى مومى لقسد أوذى بأكثرمن هذا فصير»» قال عبد الرزاق‎ « 
حدثنا ادورى عن سفيان العصفرى عن سعيد بن جبير أنه قال : فى قوله تعالى.‎ 
يأمها الذين آمنو استعينوا بالصبر والصلاة إن اله عم الصابرين ) . قال : لم بمط‎ ( 
أحد غير هذه الاأمة الصبر الا تسمعون الى قول ,مقوب عليه السلام : يا أسنى‎ 


على وسف * وروى سعيد بن منصور فى سننه : حدثنا اسماعيل بن ابراهم ثنا 


عييئة ن عبد الرحمن عن أبيه أن ان عباس رضى الله عنهما لعى اليه ا قم وهو 


ق سفر فاسترجع » ثم نجعن الطر يق فاناخ ممصلى ركمتين فاطال فنها البلوس » 
ثم قم عثى الى راحلته وهو يقول: ( استعينوا بالصير والصلاة وإنها لكييرة الا 
على الخاشعين ) . وقال هثيم ا بن صذوان . قال : حدثنى زيد بن على 
أن ابن عباس كان فى مسيرله فنعى اليه ابن له فنزل فصلى ركمتين ثم استرجع . 
وقال : فعلنا كا أمرنا الله (واستعينوا بالصبر وااصلاة ) . وقال أو الفرج 9 
الجوزى : روى عن أم كلثوم وكانت من المهاجرات العا ع على زوجبا 
عبد الرمن .بن عوف رضى الله عنه خرجت الى المسجد تستعين عا امرت به من 
الصبر والصلاة . وحكى سعيد بن منصور عن الحجاج عن ابن جري ( واستعينوا 
الصبر والصلاة ) قال : امهما ممونتان على رحمة الله * وعن ابن مسعود رضى ال 
عنه . قال ؛ دوخلت على النبى مِتيةْ وهو بعك فقلت با رسول الله إنك نوعيك 
وعكا شديداً . قال :« أ جل إنى أوعك كا بوعك الرجلان منيم » قلت ذلك أن 
لك أجرين . قال : « أجل ذلك كذلك ما من مس يصيبه أذى شوكة فا فوقه الا 
كفر الله مهاسيا نه ما تحط الشجرة ورقها » رواء البخارى ومسا » والوعك مث 
الى وقبل الى * وعن خباب بن الارت رضى الله عنه . قال : شكونا اليرسول 


)١؟9١(‎ 


الله مَكبةٍ ودو متوسد برددله فى ظل السكمبة قتلنا : ألا تستنصرلنا ألا تدعو لنا؟ 
فقال : « قد كان من 0 يؤخذ الرجل فيحفر له فى الارض فيجعل فهاثم 
5 بالمنششار فيوضع على زأسه فيجعل نصتين و عشط بامشاط المديد ما دون له 
وعظامه ما بصده ذات عن دينه والله ليشن الله هذا الأأمر حتى إسير الراكب من 

صنعاء الى حضمر فوت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه وك ٍِ تمتررة 
رواه الخارى . وفى الترمذنى أن رقرل لله +7 عي قال : « إن عظم الجزاء مع 

عظم البلاء وإن الله اذا أحب قوما ابتلاهم 0 رضى فله الزضى ومن 0 
السخط » قلالترمذى : حديث حسن. وعن أنس رذى الله عنه . قآل: كان انلابى 
طلحة رضى الله عنه الشتى 2 فرج أو طلحه فقيض الصبى » فلما رجع أو طلحه 
قال : ما فمل ابنى ؟ قالت أم سلم وهى أم الصى : عراس ما كان » فقدمت له 


العشاء فتععثى ثم أصاب منهاء فلما فرغ منها قالت : واروا الصبى . فلنا أصبيح 


أو لل إن 0 الله 0 لي فاخبره فال ؟ أعرستم الليلة . قال : نعم . قال 
2 اللم بارك للها » فوادت غسلاما » فقال 3 أو طليحة أحمله حتى 0 به الى 

0 وبعث معه كرات فقال ل شئ" ؟اقال:: نه م كرا ات فاخدها الى 2 
قضغهائم أخذهامن فيه لخعلها فى فى" ابصبى وحشكه ومماه عبد الله .روه البخارى 
ومس وفى روابة البخارى . قال ابن عيينة : فال رجل من الانصار : فرأيت 
السعة ة اولاد كلهم قد قر أ القرآن اك دن أؤلات عيد اه ع 
ابن لالى طلحة م ن أم سليم فتالت لاهلها لانحدثوا أن طاحة ببنه حتي أ كون أنا 
0 كاء فقربت اليه عشاء فأ كل وشرب » 3 ل" زر ماكانتك 
تصنع قبل ذلك فوقع بها » فلما رأت انه قد شبع وأصاب منها قالت : با أ طادحة 
رأ يت لو أن قوما اعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم أ هم أن منمومم . قال : 


لداهات 2 لك ابنك . فغضب ثم قل انر كت حتى اذا تلطخت ثم 


ااة١؟‎ 


اخبرتينى فانطلق حتى أنى رسول الله مَيكيّةٍ فاخيره بها كان . فقال رسول الله مكلا 
:< بارك الله في ليلتكم » قال : لحمات وذكر تمام الحدريث وقد تقدم * وعن أبى 
هر برة رضى انه عه . قال فل رول الله 0 3 مابزال الملاء بالمؤمن والمؤمئة فى 
نفسه وولده وهالهحتى يلتق الله تعال وماعليه خطرئة 6 رواه الارمدى وقال حدك 
حسدن صحيح * وعن أنس بن مالك رضى الله عنه . قال قال : رسول الله كل 
:« تنصب الموازين بوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجو رم بالموازين » ويؤق 
بأهل الصيام فيوفون أجورم بالموازن » ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورم 
الموازن و 5 مال الحج فيوفون أجورهم بام وازن فيكف 0 اللاء فلا 
ينصب طم ميزان ؛ ٠:‏ ولاتشرم م دروان ويصب علمهم لكر ]ا در خا ء 
مقر أ ( إما بوفى الصابرون أجرمم بغير حساب ) حتى يتمنى أهل العافية فى الدنيا 
أن أجسادم تقرض بالقاريض مما يذهب به أهل البلاء والفضل . رواه ابن 
منجوه فى تفسيره © ورى مالك بن أنس ف الموطأ من حديث عطاء , 00 
النى جَيليّةٍ . قال : « إذا مرضالعبد بعث الله اليه ملكين فقال انرا ما له 


بقول لعواده فان هو إذا حاءوه هلد أت 1 ى عليه رقم ا ذلك الى ل 


* 


و 
فيةول أعميدى على إن 'وفيته ل 00 الجنة ك1 انا شعيته 0 1 له حاضيا 


و ين ن ديه وأن! اكفر عنه سيئاته » 
فصل »# 
( فىكلام السلف فى الصبر ) 
قال على بن ألى طالب رضى اله عنه : الصبر ثلاثة » صبر على المصيبة » وصبر 


على الطاعة » وصبر على المعصية » ييل المصدمة <تى بردها بحسن عزائها 


5-1 له نلمائة درجة » ومن صبر على الطاعة كتبت له سعائة درجة » ومن صبر عن 


)١١؟*(‎ 


الي 1 كتبت له نسعمائة درحة * وقال ميدون بن مبران : الصبر صبران فالصبر 
عل اي كم رام الم دن لحك رون الكامة نك لكل من 
الصبر . فقال :.هو جرع المرارة من غير تعبس * وقال الفضيل بن عياض : فى قوله 
تعالى : ( سلامعليي ما صيرتم فنعم عقببى الدار) ثم قآل : صبروا على ما أمروا 


0 وصيروا عما موا عنه » انته ىكلامه 2 رجه الله جعل الصير عن المعصية 


داخلا فى قسم المأمور نه »© قل الامام أحمد : حدئنا وكيع عن مالك بن مغول 


ن أفى السثر ؟آل: عرض أو بكر فعادوه . ققالوا : ألا ندعوا لك الطيب . 
0 قالوا : فأى شى*ء قال لك + قل : إنى فعال لما أرريد *ه 
قال أحمد : ثنا أو معاوءة ثنا الامش عن جاهد . قال : قال عمر بن اخلطاب : 
وجدنا خير عيشنا بالصسير * وفى روابة « أفضل عيش أدركناه بالصير واو أن 
الصبركان من الرجال كان ىَ * وقال على بن كِ طالب : الا إن الصبرمن 
الامان عنزلة الرأس م من الجسد فاذا قطع الاك او الجسد ثم رفع صوته . فقال : 
أله إنه لا إمان من لا صيرله . وقال الحسن : الصبر كنز من كنوز اعديرلا يمطيه 
الله الا اعد كيم عنده . وقال عمر بن عبد العز يز : ما أنه الله على عد نعمة 
فانتزعها منه فعاضها مكاتها الصير الا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه منه * وقال 
بعض العارفين فى رقعة يخرجه! كل وقت فينظر فنها وفهها مكتوب ( واصبر لمج 
ر بك فنك باعيننا ) وقال : مجاهد فى قوله تعالى : ( فصير جميل ) فى غير جزع . 
وقال عمروبن قيس : ( فصبر جميل ) قل الرضا بللصيبة والقسليم . وقال حسان : 
( فصير جيل ) لاشكوى فيه: وقال هام : ع نقتادة » فى قول تعالى : ( وابيضت 
عيناه من المزن فهو كظيم ) قال كظم على المزن فلم اضيا كل 
دن : الكظم الصمور . وقال الضحاك : كظيم الزن . وقال عيد الله ن 


المنارك : أخيرنا عبد الله ن طيعة عن عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير . قال : 


(52؟1) 


الصير اعتراف المبد لله بها أُصاب منه واحتسانه عند الله . وقال ونس بن يزيد : 
سألت ربيعة بن أبى عبد الرحمن ما منتهى الصبر+ قال : أن يكون .وم تصيبه 
| أصيبة مثله قبل أن تصيبه »* وقال قيس بن الحجاج فى قوله تعالى ( فاصبر صدراً 
ميلا ) قال : أن يكون صاحب المصيبة فى القوم 0 أو الفرج 
ان الجوزى فى عيون الهكايات . قال الاصمعى : خرجت أنا وصديق لى الى 
البادة فضلانا الطريق » فاذا تحن بخيمة عن مين الطريق قنصدناها فسانا فاذا 
اصرأة ترد علينا السلام . قالت : ما أتم 7 قلنا قوم ضالون عن الطريق 7 تناك 
فأنسنا بم . فقالت : ياهؤلاء ولو وجوه عنى حتى أقضى من حقكي ما أتم له 
أهل . ففعلنا . فألقت لنا مسحاً . فقالت : اجلسوا عليه الى أن يأنى ابنى . ثم 
جعلت ترفم طرف الخيمة وتردها الى أن رفمتها ققالت : أسأل الله بركة المقبل » 
آما البعير فبعير ابنى » وأما الرا كب فليس «ابنى » قوف الرااكب علبها . قال : 
يا أم عق ل ل الله أ رك فى عقيل . قالت : ويحك مات ابى ؟ قال نعم 
قالت : وما سبب موه + قال : ازدهت عليه الابل فرمت به فى البثر. ققالت : 
انزل فاقض ذءام القوم ودفءت اليه كبا فنبحه وأصاحه وقرب الينا الطعام » لجملنا 
نأكل ونتعجب منصيرهاء فلما فرغنا خرجت الينا وقد تكورت ققالت : بامؤلاء 
هل فيك من أحد ا كتاب الله شيئا 8 قلت : نمم قالت : أقرأ على من 
كتاب الله آيات ألمزى مها . قلت : يقول الله عز وجل فى كتانه ( و بشر الصابر بن 
الذين إذا أصايتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجءون أوائك علمهم صلوات 1 
رهم ورحة وأواقك م المبتدون ) قالت : الله انها انى كتاب الله هكذا ؟ قلت : 
لله اها افى حكتاب الله هكذا قلت : السلام عليبك ثم صفت قدمها وصلت... 
ركمات ثم قالت : ( إنا لله وإنا اليه راجمون ) عند الله أحتسب عقيلا . تقولذلك 

ثلانا اللهم إنى فعلت ما أعرتنى به فاتجز لى ما وعدتنى * 


)١؟هر‎ 


ف الباب الثامن عشر * 
( فى أن الشخص لا يستغنى عن الصي رلا فى المصيبة ولا فى غيرها ) 

اعم رحتك الله أن الشخص البالغ العاقل المسلم مادام فى دار التتكايف والاقلام 
جاربة عليه » لا تغنى عن الصبر فى حلة من الأحوال » فانه بين أعس بيجب عليه 
أمتثاله والصير لا بد له منه قولا وفعلا » وبين نهى يجب عليه اجتناءه وتركه 
والصير لا بد له منه » و بين قضاء وقد يجب عليه الصير فهما » وبين نعمة يجب 
عليه شكر المنعم علمها والصير عليه » واذا كانت هذه الاحوال لاتقارقه فالصير 
لازم له الى المات » فان قيل النعم يجب الصبزعلمها ؟ قيل نعم : لامها من الابتلاء 
يا قال تعالى :( فاما الانسان اذا ما ابتلاه ريه فأ كرمه ونعمه فيقول رلى أ كرمن ) 
وقال تعالى : ( ولنباو حتى نعل المجاهدين من؟ والصابرين ونباوا أخبارم ) وف 


الآ نة الأخرى : ( وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فبقول ربى أهانن كلا ) أى 


ليس الأعى كذلك» وانما الله تعالى بدتلى عماده بالثنى والققر» فينظر من هو الجاهد 
الشا كر الصابر على ما ابتلاه نه 5 يبتلى عباده بالمصائب والاسقام :طبيراً لهم من 
الذنوب والآثثام . 

9 فصل # 

و يحتاج العبد الالصير فى ثلائة أحوال ( أحدها ) قبل الشروع ف ااعبادات 
بتصحيح النية والاخلاص » وعققد العزم على توفية المأمور به وتجنب دواعى الرياء 
والسمعة ( والخالة الثافية ) الصير حال العمل فيلازم الصير عند دواعى التقصير فيه 
والتغر يط ويلازم على استصحاب ذكر النية وحضور القلب بين يدى المعبود » وهو 
#>تاج الى الصير فى ثوفية أركانها وششروطها وواجباتها وسآمها (واخالة الثالثة ) الصبر 
بعد الفراغ من العمل فيحذر من الانيان بها يبطله كا قال تعالى: ( لاتبطلوا صدقاتكم 


)ا١55(‎ 


بالمن والاذى ) فالصمر على حافظتها بعد الفراغ من أنقم ما للعبد. هذا ممنىماذ كره 
شيخ الاسلام ابن تيمية . وقال العلامة ابن الهم : وكل ما يلق العبد فى هذه الدار 
لايخلاو من نوعين ( أحدها ) موافق هواه ومراده ( والثانى ) يخالفه » وهو محتاج الى 
الصير فى كل منهما » أها النوع الموافق اغرضه فكالصحة والسلامة والجاه والمال 
وأنواعالملاذ المباحة وهو أحوج شى* الىالصير فمها من وجوه ( أحدها ) أنلابركن 
المها ولا بغتر مها ولايحمله عليه البطر والاثشر والفرح المذعوم الذى لاحب الله أهله 
( الثانى ) أن لا ينبمك فى نيلها ولا يبالغ فى استقصاتها فانها تنقلب الى اضدادها 
فن يبالغ فى الا كل والشرب والجاع انقلب ذلك ضده وحرم الا كل والشرب 
والجماع (:الثالث ) أن بصبر على اداء حق الله فمها ولا يضيعه فيسلما *( الرابع ) 
أن يصبرعن صرفهافى المرام فلا كن نفسه منكل مائر يده منها توقعه فى اللرام » 
فاذا ا<ثر ز أو قعته فى المكر وه » ولابصير على السراء الا الصديةون . قال بعض 
السلف : البلاء يصبرعليه المؤءن والسكافر ولا يصير على العافية الا صديق 

واما النوع الثانى» فاما الطاعة فالعيد يحتاج الى الصبرعلها لأن النفس بطبعها 
تنفر عن كثير من العيادات الامن وفقه الله » وتبين ذلك بالصلاة طبع النفس فنها 
التكدل.وايثار الراحة »والزكاة فطبعالنفس فمها الشح والبخل ؛ وأما الصوم قطببع 
النفس عحبة الفطر وعدم الجوع » وعلىهذا فقس » فهو محتاج الى الصبر فى جميع 


ذلك والله أعم .ومن هذا الياب قول عبدالرهن بن عوف رضى الله عنه : ابتلينا 


بالضراء قصيرنا وابتلينا بالسراء فل أصبر » 
«(نصل »* 

وانعا كان الصبر على السراء شديد مشق على النفس لانه مقرون باأقدرة على 

ما نشتبيه النفس وتميل اليه ءلان الجائم عند عدم الطعام أقدر منه على الصير عند 


حضوره ووكذاك الشقعئد غير المراة أصبر منة4 عندحضورها »وكذزك العظطشان 


لكان 


الشديد العطش عند عدم ألماء أصبر مئه عند وجوده # 
نسل »> 

وقد حذر الله سبحانه وتعالى عياده الؤمنين فى كتابه العزيزمن فتنة المالومن 
قتنة الازواج ومن فتنة الاولاد فقالتعالى : ( با أ أمها الذين امثوا والاتليم أ أمواا 5 
ولا أولادم عن ذكر الله ) . وقال تعالى : ( إنما أمواا 10 أولادك فتنة ) ) ٠‏ ول 
تعالى :( با أسهاالذين آمنوا إن من أزواج؟ وأولادك 1 1 فاحذريم ) وليس 
المراد من هذوااعداوة مايغبمه كثيرم- 0 انها عداوة اليغضاء والمجادلة ».بل عداوة 
المحمة الصادة الا باء عن الطجرة والمهاد وتعلم العم وغير ذلاك مره ن أعمال اابرء هذا 
معنى ماذ كرهالعلامة ابن القهم ٠‏ فالمقصود أنه منصبر فى السراء عن الممصية فقد أمن 
فتنة المالفانه قادر على فعل المعصية و بذل المال » فلهذا كان له الثواب الجزيل » 
والفضل ااعظم وكذلك من صبر على تربية الاولاد وأذى بعض الزوجات كان له 
الدرحاتالما اليات فانه لاس كل زوجة وولد منهم إذا .قال شيخ الاسلام ان تيمية 
رحمداله تعالى :ه يأأمباالذين آ» امنوا إن من 1 وأولادك عدواًا 5 م 
فان من هذا للتيعييض اك الناس » والمنى إن من الاز زواج ال ولاد م 
ليس المراد إنكل زوج وولد عدو فان هذا ليس هو مدلول الانظ وهو بال فى 
ثفسية فانه سحانه و وتعالى قد قا لعن عماد امر' مم يشولون .ريا هب | نامن 
أزواجنا وذرياتنا قرة 5 أعين نألا انه أن هب طم م من أزواجهم 1 ولادم 
قرة 5 أعين» فاو كان كل.زوج وولد ا يكن فنيم قرة 5 أعين فين العدولا يكون 


قرة عين بل سخنة عمسن : وها فأنه من المعلوم أن |معاعيل وإسحاق ابى 


إبراهم وبحبى بن زكريا وأمثالهم لكي احا ».وقول من قال : إنها زائدة غلط 


أوجوه دن إن مذهب سسمويه تعبرراءة الئحاة إنها لا تزاد فى الافيات 
وانما نزاد فى النفى تحقيقاً لعموم الننى لقوله تعالى : « وما من إله إلا الله . وما من إله 


)ذ١م(‎ 


إلا إله واحد . وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » وو ذلك فانه لولا 
من لكان الكلام ظاهراً فى العموم فانه جوز أن يقول » مارأيت رجلا بل رايت 
رحلين. فاذا أدخلت من فلت : مارأيت من رجل كان نعتا فى العموم.. فلا وز 
أن يقال : ما رأيت من رجل بل رجلين . مم أن الذكرة فى سياق الننى للعموم . 
مطلقاء لكنقد يكون نصاً وقديكون ظاهرآء فاذا كانت ظاهراً احتملتفنى الواحد 
من المنس بخلاف النص وهذا الموضم اثيات لا نفى فلا تزاد فيه » الثانى إن من 
جوز زيادتها فى الاثمات كلا خفش لاجوزه إلا اذا كان اكلام ما يدل عليه 
وإلا فلو قال قال : إن من هولاء القوم مسامين » وأراد ان جميعهم مسامون لم يز 
ذلك ,الاتماق * الثالث» إذا قيل بزيادتها كان المعنى باطلا » ار رابع » الز يادة 
على خلاف الأصل فلا يجوز ادعاءها بغير دليل . انتهى كلامه . رهذه فائدة 
عارضة ذ كرتها على سييل التذبيه اوقوع ناس كثير فهها . والمقصود إن الميد لا 
دهن عن الصبر في حالة مس الا<وال » ويكنى من فض ل الصبر ان الله تعالى وصف 
نفسه به كا فى حديث ألى م 0 نالنى جلا قال :2 ليس ا ولدرائوة 
أصبر على أذى الا الله تعالى إنهم يدعون له ولذاً وإنه ليعافهم وبرذقهم 3 
رواه البخارى . قال الترطى فى تغسيره : وصف الله تعالى بالصبر إها هو منى 
ار ؛ ومعنى :وصفه تعالى اخ هو تأخير المتوبة عن المستحقين طا» ووصعه تعالى 
بالصير لم برد" في التنزيل » وانما وردفى الحديث » وتأوله أهل السنة على تأويل 
الل قله إن فورك انتهىكلامه . وذ كر عند قوله تعالى .« يأأمها الذين آمنوا 
استعينوا بالصبر والصلاة » قأت وقد جاء فى أممائه الحسنى الصمور . وجاء فى 
أسمائه الخلم فلو كان الصبور منى الملم كان الاسمين الشريئين مترادفين والاصل ' 
فى الاسماء التغاير والله أعل * 


(9؟١)‏ 
الباب التاسع عشمر 6* 
( فى أن الصبرمن أشق الأشياء على النؤوس ) 
وهذا اباب ينقسم فيه الصبر الى قمين ( أحدها ) بحسب قوة الداعى الى 
الفعل ( الثانى ) سهولته على العسد » فاذا اجتمعف الفعل هذان إلا" عران كان الصبر 
ام فت 2 تر لا رك ل ل 0 
أحدها وقد الآخر سهل الصبر من وجه دون آخرء هن لاداعى له الى قتل النفس 
والسرقة وشرب القروأ كل الحشيشة وأنواع النواحش عولا عو سسهل عليه فصبره 
م 0 » وهن اشتد داعيه الى ذلك وسهل عليه فعله فصبره عمه 
ق ثى" عليه » ولهذا كان صبر الاطان عن الظللٍ » وصير الشباب عن الفاحشة » 
وصبر ااغنى عن تناول اللذات والشهواتءمنزللهم عند الله منزلة عظيمة عالية منبعة 
لاانصل المها الا من صر »مل صيرمم وكذلاك من صبر على موت أولاده وأنونه 


وأقارنه ا ونحوهم » وهو مع ذلك صابر محتسب ا أهله بالصبرء وينهام 
عن لطمامخدود وشق الجيوب » وع نكلام ما لا يجوز طم شرعاء فهذا لامن الثواب 
مر العظيم مالا يعلمه الاالله .فالعيد اذا ذاق لذة المعصية ثم ناب وصبر 

عنها كانت:و بته نو صادقة »ولقد باغنى عن أعرفه أنه ناب ء عن الخر وحلفالطلاق 
لا شريه * 7 أنه خالع وشرب * ولقد رأيت جماعة منهم من حلف بالطلاق الثلاث 
لا يلعب بالشطرحج وناب منه » ومع ذلاك يعلم أن أ كثر العلماء قلوا بتحرعه وأنه 
يِصد عن ذ كر الله وعن الصلاة » وأنه يحصل عليه منالحلف السكاذية والفحش 


ماهو معروف مشهور » ومع ذاك منهم هن خام واعب » ومنهم من لعب ودقم عليه 

الطلاق الثلاث بعد التوءة والحلف. فالصبر المستمر مع القدرة من غير خوف على 

جاهه أوماله أوعرضه #صبر على المعاصى » ومواظبته على ماأصره اللهتعالى بهصبر على 
(ه9- سلية) 


)( 


الطاعات » فاذافمل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى تجوانه أن بوفى أجره بغير حساب * 
ولهذا روى الامام أحمد فى مسنده أن النى عليه . قل : «تحب ريك من شاب 
ليست له صبوة » وفى الصحيح من حديث أبى هريرة » أن النى عَككي . قل : 
« سبعة ,ظله الله فى ظل عرشه بوم لا ظل إلا ظله » امام عادل» وشاب نشأ فى 
عمادة الله ه ورجل قلبه معاق بالمساجد » ورجلان نحا فى الله اجتمما عليه وتفرقا 
عليه » ورجل دعته اسرأة ذات منصب وجمال فقال إى أخاف الله رت العالين ) 
ورجل تصدق بصدقة فاخغاها حتى لانهل شاله ما أنفقت عينه» ورجل ذ كر الله 
خالياً ففاضت عيناه » ولذلك استحق هؤلاء السيعة أن بظليم فى ظله لكال 
صبرم ومشقته على نفوسهم»فصبر الماك على العدل مع قدرته على ااظ والانتقام من 
رعيته ؛ وصبر الاب على عبادة الله وتخالفة هواه » وصبر الرجل على ملازمة 
المسجد » وصير المتصدق على اخفاء الصدقة حتى عن ثماله مع قدرنه على الرياء » 
وصير المدعو الى الفاحشة مع مال الداعى » وصير المتحابين فى الله فى اجتاعهما 
وانغرادهها » وصبر الباكك من خشية الله على كمان ذلك عن الناس » فهذه الامور 


فنها مثقة على النفوس » فالصير عليها بتوفيق الله وفضله واحسانه الى عبده صير 


ميل عظم 0 
لإنسل» 

وما كان الداعى فى <ق بعض الناس ضعيف ولم يصبروا مع #مكنهم من الصبر » 
كان عقو بينم عند الله تعالى أشد من عقوبة غيرم » كالشيسخ الزانى ؛ والملات 
الكذاب » والثقير الحتال » وانها كانوا أشد عقوية من غيرجم لسهولة التصبر عن 
هذه الخرمات علمهم ؛ولضعف دواعمها فى حقهم . فسكان تركهم الصبر عنها دليلا 
على تمردهم على الله تعالى » وعتوهم عليه » ولهذا كان الصبر على معاصى اللسان 
والفرج من أشق أنواع الصير لشدة الداعى المهما وسهولتهما » فان معاصى اللسان 


الضنة 


قاكبة الانسان اسرعة حركته وسهولة اطلاقه 4 وثثبت أن النى مييق . قل :« وهل 
يكب الناس فى النار على وجوههم أوعلى مناخرهم إلا حصائد ألستهم » فيجب 
خامه بلجام الشمرع » وهذا قال النى متي : « من كان يؤمن لله واليوم الآآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت » فن اللسان رحب اايدان فى اثخير والشرء فن أطلقه 
وم لضيطه بالشرع سلاك به الشيطان فى المهالك » وكيه ف النار عندمالك .فالسككال 
إمساكه مطلقًا عن فضول الكلام الا فى خير وما لابد منه *فان اللسان لا تؤمن 
غائلته وخط 0 . واسبولة حركده وسرعة اطلاقه قد بلى أ كثر الناس فى زماننا 
3 فاته التى هى فا كسم وتسور مجاهم : كالغيية والعميمة والكذب وامراء 
والج_دال واعاوض فى ال باطل والخصومات وفضول الكلام والتحريف والزيادة 
والثقصان وتز كية النفس را وتعر إضاء وحكاية كلام الناس والطمن على هن 
ببغضه وتزكية من به وهتك المستورات و نحو ذلك . فيتفق قوة الداعى وسرعة 
حركة الاسان فيضعف الصير ولهذا . قل الذى َك لمماذ : « أمنك عليك 
لسانك » . وقد تقسدم الحديث . فاذا صارت هذه الآ فات التى ذكرناها للسان 
عادة وسجية فاله شق على العد الصبر عنها الامن عصمه الله . فا فات اللسان 


مبلكة ولها حلاوة فى القلب » وعلمها بواعث من الطببع ا 


هذا نجد كثيراً من المثققبة وغيرم من ينتسب الى الورع يتورع من استناده الى 


مخدة من الخر بر» 1 من قعوده على بساط حر بر »أو من شربه من قدح زجاج موه 
بالذهب ( أو الملوس ) للظة واحدةفى فرح وغيره معما فيه من انخلاف ولايتورع 
0 اطلاق لسانه فى الكبائر من الذنوب » كالغيبة والقيمة والتغلة فى أعراض 
الاق » وكذا اذاوقع الكلام فى-تقديركلام: الله » أو فى ند رسول الله أظلق 
لسانه فهما بنهر م مع علءه بقوله تعالى : ( ولا ل ا لك نه عم إن السمع 
والبصر والؤاد كل أولئك كان عنه مسنئولا ) ثم ايض من يتورع عن الحية من 


الفضنة 


الحرام » بل عن الفلس الحرم » وعن القطرة من ار » و يتحر ز على مل رأس 
ألابرة من النجاسة 2 ولا يمالى بارتكاب الفرج الحرم سواء كان صبيا و ليرا : ظ' 
يح : ان رجلا خلا إمرأة أجنبية فلما أراد جماعها قال : ياهذه غطى وجهك فان 
النظر الى وجه الاجنبية حرام . والمقصود أن الصير عن الاثسياء التى اعنادها 
الانسان وورد الشرع بذمهامن أشق الاشياء على النفوس الامن وققه الله اذلك * 
ونضل » 

ومن علامة الصر وعدم مشقته على النمفس عند ورود المصائب 6 كك 
اسكفنعن تمزيق الثياب ولطم دود » وحبس الاسان عن الاعتراض على 
المقادير 3 والأسخط والامتناع من كل شى لوحب اظهاره » حقق ان السلفرهوا 
الائين قالت المسكاء : العاقل يغمل أول بوم مايفعله الجاهل بعد خخسة أيام . وقد 
قال عليه الصلاة والسلام للاشعث بن قيس : 8 إنك إن صيرت إعانا واحتسابا 
والا ساوت كا تسلوا المهائم » 


« الباب المشرون » 


( فى الرضاء بالصيبة ) 


اعم رمك الله أن الرضاء باللصائب أشق على النفوس من الصير » وقد تقدم 
أن الصير من أشق الاشياء على النفوس » وفى جامع الترمدى أن النى مايه . 
قل : « اذا أحب الله قوماً ابتلاهم فن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط » 
وقد تنازع العلماء والمشابمخ من أصحاب الامام أحمد وغيرم فى الرضاء بالقضاء هل 
هو واجب أو مستحب على قولين : فعلى الاول يكون من أعمال المقتصدين » وعلى 
الثانى يكون من أعمال امقر بين ذ كره شيخ الاسلام ابن تيمية . فالعيد قد يصبر 
على المصيبة ولا برضى مهاء فلرضاء أعلى من مقام الصير » لسكن الصبر اتققوا على 


) ١ رسم‎ 


وجوبه » والرضاء اخدّلفوا فى وجوبه» والشكر أعلى من مقام الرضاء فانه يشهد 
المصيبة نعمة فيشكرالمميلى عللها . قال عمر بن عمد العزبز : أما الرضاء فنزلة عزبزة 
أو منيعة » ولكن قد جمل الله فى الصير معولا حسنا . وقال ممد ادر يس الشافى: 
حدثنا زهير بن عباد عن السرى بن حيان قال : قآل عبد الواحد بن زيد : 
الغاء اك اث الاعظم وجنة الدنيا وسراج العابدين * وروى ان أن الدنيا 
باسئاده عن ألى مومى الاشعرى رضى الله عنه ٠‏ ذال : معست رول الله . 

يشول : « الصير رضاء 6 فهذا الحديث فيه + شارة عظيمة لأهل المصائب » اذ مهى 
الصير رضاء . وباسناده أيضا الى أنى مسلم .قال أبو مسا : دخلت على ألى الدرداء 
فى اليوم الذى قبض فيه وكان عندهم فى الع: زكأقسيم » لجل أبوسسل يكر. قال 
أو الدرداء : ار بكذا 0 الله اذا قضًا بقضاء أحت أن برضى نه 5 
وذكر ان أبى الدنيا فى قوله تعالى ( ومن يؤمن لله مهد قلبه ) . قال علقمة بن أبى 


وقاص : هى المصيبة صيب الرجل فيعم انها من عند الله فيسل لها وبرغى ٠‏ وقال : 
حدثنا المسين ثذا عبد الله ثنا على بن الحسن العامرى ننا أنوه بدر ثنا عمر بن ذر. 


قال : بلغنا أن أم الدرداء كانت تقول : إن الراضين بقضاء الله الذن ما قضى الله 
لهم رضوا به لهم فى المنة منازل إغبطهم مها الشهداء نوم القيامة * ومهذا الاسناد 
عن سلمان بن المفيرة . قال : كان فها أوحى الله تعالى الى داود عليه السلام » إنك 
نانك حر دو لضن لى عنك ولا أحط اوزرك من الرضاء بقضاق » وان 
تلقاق بقدل هو أعقل لو زرك ولاناشد ل حل غلك من السطار» قاراك بإداوة 
والبطر :* وقال الشافى : سمعت ابن ألى الموارى يول ممت أبا سليان الدارانى 
ل ان سر د رت 0 العا ره رامل إل لكت 
بذلك راضياً * وقال ابن ز يد : نظر على بن ألى طالب رضى الله عنه الى عدى 
ان حاتم كثيبا . فقال : ياعدى مالى أراك كثبيا حز ينا 8 قال : وما >نمنى وقد قل 


(:ا) 


أبناق وفغت ت عينى . فال : بأعدى من رضى بقضاء لله كان له أجر» وه ن لم برض 
بقضاء اشحبط عله . ذكره ابن أبى الدنيا * وقال أو عبدالله البراثى : من وهب 
له الرضاء ققد بلغ أقمى الدرجات * فان قيل : غالب الناس يصبرون ولايرضون 
فكيف يتصور الرضى بالسكروه ؟ يقال : إن نذور الطبع عن المصائب لايناق 
رضا القلب بالمقدورء' ناناترضى القضاء وان كرهنا المقذى ؟ قيل لبعض الصالحين : 
قتل ولدك فى سبيل الله فك . فقيل له : أتبى وقد استشهد ‏ قال : ها أبيى كيف 
كان رضاه عن الله عر وجل حين أخذته السيوف * وذ كر و أواشرج دوزي 
مده عن عمار بن ياس ركى الله عنه انه قل : اللهم راع ل أنه أرضى لك أن 
أوقد نارا عظيمة فاقم فم ١|‏ لعل 2 واو أعل أنه أرضى لك عنى أن ألقق نفسى فى 
لماء فاغرق نعلت * وعن مصعب بن ماهان عن سفيان الثورى . قال : فى وله 
تعالى :( و بشر المتين ) . قال : المطمثنين الراضين بقضائه المستدامين له ه 
ف نسل * 

وقد اطنب الناس من السلف والخلف فى الرضاء وبسطوا القول فيه واعتئوا 
3 وهذا يدل على علو منزاته . قال عمرو بن أسل العابد : معمت أب معاوية الاسود . 
يقول : فى قوله تعالى ( فلنحبيفه حياة طيبة ) قال : الرضاء والقتاعة . وذ كر بن ألى 
الدنيا بإسناده رفعه الى النبى ميدي .قال : ه جلساء الرحهن تمارك وتعالى بوم القيامة 
الخائذون الراضون المتواضعون الشا كرون الذا 0 ون > وباسنادء الى مد بن كت 
رفمه انه قال : أى رب أى خلقك أعظم ذم قل ١‏ الدى ديدي الل ريه 
وهل يتهمك أحد * قال : نهم الذى تجيرنى ولا برضى 56 * قل مالك بن 


أنس : بلغنى أن أبا الدرداء دخل على رجل وهو عوت وهو يحمد الله تعالى . فقال 


03 ع لوا ,1 0 3 07 
أو الدرداء : اصبت » الله تعالى اذا قضا قضاء احب ان برذى نه * وروى انالى 


الدنيا بإسناده عن ابن عون انه . قال : أرض بقضاء الله على ما كان عسر و بسر » 


زوع؟) 


فان ذلك أقل لغمك ء وأ بلغ فماتطلب من أمس آخرتك» واعل أن العبد لن يصيب 
حقيقة الرضا حتى يكون رضاءه ع:_د الر والبلاء 8 كرضائه عند الغناء والرخاء» 
كيف تستقض الله فى أمرك ثم تنسخط إن رأيت قضاءه مالقا مواك ؟ وال 
ما هويت من ذلك او وفقلك لكان فيه حلكاك» وترضى قضاءه اذا وافق هواك 
وذاك قله علنك قيب » وكقك د._تقضه إن كنت كناك ما أنصفت من 
نفسكء ولا أت باب اها » وروى أو ككرنن أبى الدنيا عا ل : حدثنا 
المسين ثنا عند الله حدثنى المروزى .. قال : قال حفص بن ميد :كنت عند 
عبد الله بن المبارك بالكوفة حين ماتت اعسأنه » فسألته ما الرضاء 8 قال : الرضاء 
أن لايتمنى خلاف حاله . لجاء أو بكر بن عياش فعزى ابن المبارك ٠.‏ قال حقص : 
ولم أعرفه . ققال عمد الله ل كا فيه فسأاته , فقال : من يتكام بغير 
الرضاء فهو راض . قال حفص : وسألت الفضيل بن عياض . فقال : ذاك للخواص . 
ْم قال قلدم الديلى العابد : قال قلت للفضيل بن عياض : من الراضى عن الله 
قل : الذى لا يحب أن يكون على غير منزلته التى جعل فهها.. وقال أو عبد الله 
الراق : " برد الآ خرة أرفم درجات من الراضين عن اله عز وجل ءلى كل حال» 
وقال سيار : دخات على ألى العالية فى عمرضه الذى مات فيه . ققال : إن أحبه 
الى أحبه الىاللهعز وجل . وقلعمرو بن أسلم العابد :سمت أامعاوبة الاسود يقولة 
فى ذوله تحال - زفتسي سي طسسة) قل ١‏ اارها قتاع د ارون ان لق 
الدنيا فى كتاب الرضاء م د" عن مصعب بن مأهان عن سهيان الثورى . قال: 
فى قوله تعالى ( و بشر الخمتين ) قال : المطمئنين الراضين بقضائه المستسامين له ه 
وعن وهب بن منية . قال : وجدت فى زور داود 0 ياداود حل تدرى أى 
الثقراء أفضل ؟ الذين بره ضون كلو ع وحمدو قعل نا أنعدت علب هل 


تدرى با داود أى المؤمنين أعظم عندى متزلة #الذى هوبا أعطى أشد فرحا 8 


(ما) 


حبس * وروى الامام أحمد فى كتاب الزهد عن زياد بن أبى حسان انه شهد 
عمر بن عيد العز بز رحمة الل عليه حين دفن ابنه عبد الماك استوى قاما وال 
به الئاس . فقال : والله باببى لقد كنت بارا بأببك » والله مازات منذ وهبيك الله لى 
رك ارات ل لل 1 ار لط شك ل 
وضعك الله فى المنزل الذى صيرك اليه » فرحمك الله وغفر لك ذثبك » وجراك 
بحسن عملاك » ورحم كل شافع يشفع لك بخير شاهد وغائب » رضينا بقضاء الله 
لالامه واحمد لله رب العالمين ثم انصرف . وقال سفيان الثورى : قال عبر بن 
عبد العز بر لابنه : كيف تجدك ؟ قال : فى الموت قال : لأن تنكون فى ميزانى أحب 
الى ” 1 فى ميزانك . فقال : والله با أبه لان يكون ما نحب أحب إلى 
أن يكون ما أحب © وروى الامام أحمد فى الزهد بإسناده عن الحسن . قال : 
حدئنى الأحوص قال : دخلنا على ان مسعود رضى الله عنه وعنده بئون له ثلاثة 
كاتهم الدنائير حستاً » لجملنا نتعجب من حسنهم . ققال لنا : كانتي تغبطونق 
مهم ء قلنا : اى والله لمثل هؤلاء بشبط امس » فرفم راسه الى سقف بدثله صغير 
قد عشش فيه خطاف وياض . فقال 0 أفسى بيده لأن ا كت بدى 
عن تراب قبورمم أحب الى من أن يسقط عش هذا اللطاف وينكسر بيضه » 
وباسناده عن على بن ألى طالب رضى الله عنه . انه قال بوم مات أنو بكر الصديق 
رطى الله عنة : رضيما حن اله قضاءه وسلنا له مره انا لله و إنااليه راجدون 
« فصل »© 
قد تقدم ما سنه رسول الله بكي لأهل المصيبة وما نعىعنه » ومماسنه اللشوع 
والمكاء الذى لاصوت معه ‏ وحزن القلب وكان يفملذلت . ويقول :تدمع العين 
ويحزن القلب ولا قول الا مابرضى الرب »6 وكذلك الجد والاسترجاع © وقد 


تقدم ٠‏ ومن سلته الرضاء عن لَه فى المصيبة وغيرها 4 وم يكن ذلك منافيا لدمع 


0 ) 
العين وحزن القلب » وأشد الناش حرصاً على رضى مولاهم الانبياء . ققد روى 
ان ألى الدنيا بإسناده عر ألى هربرة رضى الله عنه أن النى وَييٍ . قال : 
« إنامعاشر الا نبياء يضاءف علينا البلاء تضعيفاً» قال : فقلنا : سبحان الله . قال: 
« أفمجت إن أشد الناس بلاء الا نبياء والصالمون الامثل فلامثل » . قلنا: 


سبحان الله . قال :«أفمجينم ان كان الننبى من الا نبياء ليتدرع العباءة من الحاجة 


لاجد غيرها» قلنا : سبحان الله . قال :< أفمجيتم ان كانوا ليفرحون بالبلاء كا 


تفرحون بالرخاء » ولهذا كان أرضام وأرضى الخلق عن الله نبينا مد جيك فى 
قضائه وقدره . وأعظمهم لد ح_داً وم كن أحصر ماوقع له فى ذلك لكثرنه 
وشهرنه » ومع ذلكبكى بوم مات ابنه ابراههم عليه السلام رأفة ورحمة همه للولد ورقة 
عليه وقلمه مَلئيةٍ ممت ء بالرضا عن الله تعالى وشكره له والاسان «شتغل بحمده 
وذ كره # ولما ضاق هذا المشهد والجع بين الامرن يعنى رحدة الولد واارقة عليه 
والرضاء عن الله تعالى - على أن بعض العارفين من السلف نوم ءات ولده جل 
يضحك . ققيل له : تضحك فى مثل هذه امال 7 فقال : إن الله تعالى قضا بقضاء 
فاحببت أن أرضى بقضائه . فاشكل هذا على جماعة من العلماء وأرربب الاحوال 
والتصوف وقالوا : كيف يسك رسول رب العالين مَية نوم بات راد رورمل 
املق عن الله » ويبلغ الرضا مهذا العارف الى أن ضححك بوم مات ولده 7 قال شيخ 
الاسسلام ان تيمية : هدى نبينا ككل أ كل من هدى هذا العارف » ذانه كا 
أعض العبودية حقها » فانسع قلمه نارضا عن الله ورحمة للولد والرقة عليه» مد الله 
ورضى عنه فى قضائه و بكى رحهة ورقة لملته الرحمة على المكاء » وعموديته لله 
ومحدته له على الرضا والمد » وهنا العارف ضاق قليه عن اجماع الاأعرين » ول 
ينسم بطانه لشهودها وألقيام مهما فشغلته » عبودية الرضاء عن عبودية الرمة والرقة » 


الله تعالى أعل انتهي * 


) ١م‎ 


( قلت ) وما يؤيد ماذ كره الشيسخ رحمه الله قصة نى الله يمقوب اسرائيل 
الله عليه السلام » إذ حى الله تعالى عنه انه ابيضت عيناه ءن الزن . وقال : 
( فصر جميل » وإنما أشكوا بثى وحزنى الى الله ) فشهده أوسم من مشمهد هذا 
العارف » بل نى النّه العقوب أبلغ من ٠‏ هذا العارف » فان يعوب كان له عدة من 
الولد ومع هذا فهذه الرقة والرحدة القى امع الرضاء الكامل » فاستعمل الرضاء 
والتتفورض . فى وله : ( إها أشكو بنى وحزنى الى الله ) واستعمل الرقة واارحمة 
عد وأبيضت عيناه من الزن 2( فطر يق إعذوب عليه السلام أفضل من طريقة 
هذا العارف » مع كثرة أولاد يعقوب » وهذه رحمته ورقته» وأما هذا العارف على 


ما قيل ١‏ يكن له ولد ضمواه * وروى الامام أحود فى كتاب الزهد باسئاده عن ثابت 


البنانى :. أن صلة بن أشيم 5 ل 214 شلك آل بفى تقدم 


قائل -< السك »ها ٠‏ فقائل حتى قتل 2 تقدم أو فقتل » فاحتمعت النساء 
دع ااانه العدوية . فقالت : صرحيا كن جئتن لم :ئننى مرحما بكن » 
و إن كنان جئتن اخير ذاك فارجعن * وذ كر أبو الغرج ابن الجوزى » قال أو جحيفة: 
اذا لدو يون ال مدان ونهنا رجل من الاارد مل يبى . فقات : أجزع هذا ؟ 
قال : لا ولكن تركت ابنى فى الرحل فلوددت انه كان معى فدخلنا الجنة هيما * 
فصل * 

الرضاء من أعمال القاوب» لكن و إن كان من أعمال القاوب فكله هو اللجد 
حتى .ان بعضهم فسر الخد بالرضاء » وهذا جاء فى التكتاب والسئة حمد الله على كل 
حال » وذلك يتضمن الرضا بقضائه» وفى الحديث : « أول من يدعى الى اللنة 
الجادون الذدن>مدون الله ف السراء والضعراء »وف الحديث مرفوعا » أن النى مكلا 
كان اذا أناه أمر يسمره . قل :« الجدلله الذى بنعمته لم الصاحات » و إذا أناة أمر 
يسوءه قال : « الجد لله على كل حال » وقد تقدم فى مسند الامام أد من 


)١9 


حديث أبى موسبى الاشعرى » أن النى مكلا . قال : « اذا قيض لم ولد العد 
يقول الله لملائكته أقبضتم ولد عبدى 7 فيقولون : نعم . فيقول : ماذا قال8 


فيقولون : دك واسترجع لاك كل اس ليس اد ةمه 


بيت المد » ومحد نبينا يكلبَةٍ هوصاحب نواء المد » وأمته هم المادون الذبن 
أ على السراء والضشراء » والرضاء والهد على الرضاء له مشهدان 
( أحدها) عل ل ات لل لي ان 
كل شو* خلقه وأتقن كل شى" وهو العليم لمكم ( الثاق ) أن يمل أن اختيار الله 
لعمده المؤمن خير من اختياره لنقسه 1 روى ل فى صحيحه » عن الى 2 
انه . قال : « والذى نشمى بيده لا فى اله للدؤمن قضاء الا كان 0 وليس 
ذلك الا للمؤمن إن أصابته سسراء شكره فسكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيراً له » فاخبر جَككيةٍ إن كل قضاء يقضيه الله المؤين الذى يصبرعلى 
البلاء ويشكر على الرخاء فبو خير له ىقال تمالى : ( إن فى ذلك لا , بات لكل 
صبارٍ شكور) فن لابصبرعلى ء البلاء ولا يشكر على الرخاء» فلا يلزم أن يكون 
القضاء خيراً له » ولهذا أجيب من أورد على هذا ما يقَضى على المؤمن من المعامى 
يجوابين ( أحدها ) أن هذا انما يتناول ما أصاب العبد لا ما يفعله كا فى قوله تعالى 
( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة هن نفسك ) وكقوله تعالى 
أيضا (وباوناهم بالحسنات والسيئات لعلوم , برجعون ) أى باسراء والضراء (الثانى) 

ان هذا فى حق المؤمن الصابر الشا كر » والذئوب تنقص الارمان » فاذا تاب العبد 
حك الله وقد ترتقع درجته بالتو ده نه . قال بعض ااسلف : كان داود عليه السلام بعد 
التوبة 1 منه قبل امخطيئة» دن قذى له بالتوبة كان كا قال سعيد بن جبير 0 
العيد ليعمل المسنة فيدخل مما النارى وان العبد ليعمل السيئة فيدخل ما الجنة » 
وذلك انه يعمل المسنة فتكون نصب عينيه ويعجب بهاء ويعمل السيئة فتكون 


)١٠( 


نصب عينيهفيستغفر الله ويتوب اليه منها . وثبت فى الصحيح أن لنى وق . 
قال :غ2 احا وا ال ومن اذا فمل سيئة فان عقوبها تندقم لعشرة اسلا 
( أحدها ) أن يتوب توبة نصوحا ليتوب الله عليه » فان التائمب من الذنب كن 
لاذنب له ( الثانى ) أن يستغفر الله فيغمر الله تعالى له ( الثالث ) أن عمل حسنات. 
عحوها لقوله ( إن المسنات يذهبن السيئات ) ( ااراد بم ) أن بدعوا له اخوانه 
المؤمئون ويشفعون له حباً وميا ( اتكامس ) أن مهد له اخوانه المؤمئون من ثواب 
أمالهم مايننه الله ب ( السادس ) أن يشنع فيه فنا ما د وله ( ال ابع ) أن 
تله ال ف الدنيا عصائب ف نقسةه وماله فت وأقاربه و4 ن كب ونحو ذلك 
( الثامن ) 0 ببتليه فى البرزخ بالفتنة والضغطة وهى عصر القبر فيكدر مها 1 
( التاسم ) أن ,ييتليه الله فى عرصات القيامة من أهواها بها يكفر عنه ( العاشر 

أن برحمه أرحم الراحمين . فن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا 0 


تعالى فى الأحاديث الآلهميات ( إغاض أعمال> ترد علي لوه فير 
فل حمد كى ومن وحد غير ذلك فلا ببلوءن إلا نفسة ا د ذوه ثره شيخ الاسلام ابن 


تيمية . والمقصود 3 مو من اذا كان بعل 1 القضاء 0 له فيرضىعن م 0 
له ؛ كان قد رضى ا نعلى بن أبى طالب رضى الله 
عنه . قال : «ان الله شَهُى بالقضاء ذفن ركى فله الرضاء ومن سخط فله السخط 6 


00 الاب المادى والعثرون * 
) فم شدح ف الصبر والرضاء وينافهما ( 
قد تقدم ان الصبر اعتراف العيد 50 أصابه منه واحتسابه عند الله » وانه 
حبس الئفس عما لايحسن فه_له ولا يجمل » وحبس الاسان عنما لا يحسن قوله » 
فاذا كان معنى هذه المقالة ان الصبر حبس اللسان عن الشكوى الى غير الله » والقلب 


)١:١( 


عن ااقسخط » والجوارح عن لطم الخدود » وحمش الوجوه » وشق الثياب » وحو 
ذلك » وأن العبد برضى عن اله فما ينمله به مما بحب وقوعه » وثما يكره وقوعه» فاذا 
وقع من العبد عكس ما ذكرته كان متلبساً بالنقائص والرذائل » فن شكا مابه الى 
ماوق ٠5ل‏ كان قدشكا ربه الى بعض خخلوقاته » شثله كثل من شكا هن برحمه 
و بلطف به ويعافيه وبيده ضره ونقعه ( الى من لا بره ولنس بيده نفعاً ولاضراً . 
فهذا من عدم المعرفة وضعف الاعان شكابة الضار النافم الذى ببده أزمة الاأموار» 
الى من لا يضر ولا نفع .قال شقيق البلى : من شكا مصيية نزلت به الى غير 
لله لم يمد فى قلبه اطاعة الله حلاوة أبدا . وأما إخبار الخلوق حاله لا على وجه 
الشكوى » فان كان للاستءانة بان برشدهأو يعاونه أو بوصله إلى زوال ضره ءا ينئعه 
مما هو اخير ءنه به » كالمسجام يحجمه و يقلع ضرسهء أو رجل صاللم يدعوا له فهذه 
الامور على هذا الوجه لم تقدح فى صيره لأن هذا كاخبار المريض الطبيب بحاله 
ا فك تدان إن ررم 2 عر ف وكلك 
اخبار المظاوم لمن ينتصر به » واخمار المبئل فى دنه أن هو مسترشد الهداءة 
ليبين له طرق الهداءة ان وفق للها » وقد ثبت أن النى جَييةٍ كان اذا دخل على 
ارم سأله عن حله . ويقول : كيف نجدك © وهو استخبار منه واستعلام 
بحاله . وأما الأ نين فبل يقدح فى الصبر ‏ فيه روايتان عن الامام أمد» قال 
القاضئى أو الاين أصح الروابتين الكراهة ا ووى عن طاووس انه كان يكره 
الأأنين فى المرض » وقال مجاهد : يكتب على ابن دم ما 'سطر نه حتى أنينه فى 
عرضه انتهى . أوقال جماعة من العلماء : الا نين لظ لاسن 
الصبر . وقال عبد الله بن الامام أحمد : قال لى أبى فى مرضه الذى توفى فيه : 
أخرج الى كتاب عبد الله ن ادريس»ء فأخرجت الكتاب . فقال : اخرج 


أحاديث ا بن أى سايم » فاخرجت أحادرثك ليث بن ألى سليم ٠.‏ ققال : اقرأً 
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على أ خاديث الليث :قال قلت لطلحة : إن طاووساً كان يكره الانين فى المرض فا 
9و له أنين تحتى مات »قا ع أبى انق مده ذلك الى توفى * والرواية 
الثانية انه لا يكزه ولابقدح فى الصبر بل قد يقدح فى الرضا . قال بكر بن تمد عن 
أبيه سئل الامام أحمد عن المريض يشكوا ما جد من الوجع . فقال : يعرف فيه 
شنا عن رصول الله 0 . قال : أعم » حديث عائشة زاراماة 5 وجءل السمدسنه 
وقال المروزى : دخلت على الى عبد الله أحهد بن حثيل وهو مر نض فسألته» 
فتغرغرت عينه وجعسل يخبرنى مامر نه فى ليلته من ااملة © قال الغلامة ابن القعم 
رعمه الله : اع ان الا نين على قسمين »ء أنين شكوى فيكره » وأنين استراحة 
وتغريح فلا يكره » والله تعالى أعل » 
فصل 6 

ومما بناق الصير والرضاء ما يفءله أ كثر الناس فى زمائنا عند المصيبة من 
شق ثيامهم 2 ولطم خدودهم » وحمش وجوهرم » ونتف شعورم » والتصؤيق باحدى, 
اليدين على الا خرى » ورفع اصواتمم عند المصيمة » ولقد حضرت عند شخص. 
حبن فارق الدننا وهو من المند فين نخرجت روحه أنوا بجعبة نشاب فكسر وها 
مجموعها واحدة لغك واحدة عليه 0 أيضا لعدة المرب فرموها عليه 6 وأنا مع 
ذلك أعظهم وأكزل لهم : هذا حرام نعهى اث ورسوله عن ذلك 4 وهذا قيه اضاعة 
مال . فقال بعضهم لى : ل بصبك ما أصابنا. تفرجت عنهم » ثم إنهم بعد ذلك 
ندموا على :ما فعلوا من اتلاف ما أتلفوه . وهذا قال النى عَكلل :.د إفا الصير 
عن الصدمة الأ ولى » لان فى تلاك الخالة هيجان الزن واستغراق الذهن » وذهول. 
العقل عا دهمه » وتمكن الشيطان منه »فا الشيطان اعنه الله دانما بتمكن من بنى آم 


عند ذهول عقلوم »اما سي ؟اوقم ق قصة هاروت وماروت» وهى مشهورة حين. 


دعتهما المرأة .الى قتل الولداء:او السجود لاصنم » أوشرب القدح من ار مراراً 
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وانهما شمربا القددم من المسكر » فلما شمر با سكرا » فاتيا كلا أمرتهما نه . وكذلك 
ذدول العقل عندالعشق » وعند الولاية » وعئد كثرة المال بوعند المصيبة » فكل 
در ر العارضة للعند فى الغالب يحصل له مها ذهول المقل ‏ فيتمكن الشبيطان 
بها منه » نسأل الله العافية ودوام العافية » والئيات فى الأأمر » والمزعة على الرشد 
ذان اللنى يكبي كان يسأل الله فى دعائه : < اللهم انى أسألك الثبات فى الأمر » 
الأعاء المشهور . وكان يقول  :‏ اللهسم يامثبت القاوب ثبت قلى على ديك » 
لنيات فى الانقون معلاوب ترا 5 أن التستد متهي عن الا ور دونه ل 


اللجاج والطيش » والعدلة والحدة 6 وافتقاد الزن وغير ذاك من الامور المذءومة 
التى لاأحصها عدداً ويا » لمن يقدم على الله تعالى مع هننه الامور المذمومة القى 


نعى الشرع عنها » غير ثائب منها » ممتمداً على أضومه وصلانه وحجه وعبادته » 
وهو مع ذلاث فرح «ساتمششر كانه قد جاز الصراط وأعطى البراءة وجاءه البشيرءن 
الله تعالى بالغوز واململاص » ويا لمن يغتر باعماله الظاهرة و باطنه مثل المزابل » 
نسأل الله تعالى حسن التوفيق © 

ٍ. لإفصل »> 

واما البكاء والحزن من غير صوت ولا كلام محرم » فهو لاينافى الصبر والرضاء 
وقد تقدم أنا قر يسا منذلك . قال تعالى حكانة عن يعقوب عليه السلام : (وا بييضت 
عيناه من الزن فهو كظم م ) ٠‏ قال قنادة : كظيم على الحزن فل يقل إلا خيراً . 
مع قوله تعالى : ( أنها 87 1 أله 8 1 50 الت 
(فصبرجميل ) وقد جاء فى أثر مرفوع الى النى جكب : ه من بث فلم إصبر» 
لكن نعقوب عليه السلام أبيضتٍ عيئاه من المكاء 0 إشافى حزنه 0 صيره 
فانه عليه السلام ما شكا بثه وحزنه إلى مخلوق ء وانما شكاه الى اللّه .وروى حماد 


ابن سامة عن على بن زريد عن وسف بن مهر ان عن ان عباس رضى الله عخرم 
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عن النى َي . قال : « ما كان من العين ومن القلب فن الله والر<ة » وما كان 
من اليد واللسان فن الشيطان » قال خالد بن أى مان : مات اين لى » فرافى 
سعيد بن جبيرهقنماً . فقال لى : إاك والتقنع فانه من الاستكانة . وقال بكر بن 
عبد الله المزنى :كان يقال من الاستكانة الجلوس ف البيت إعد المصيبة . وقال 
عبيد بن عمير: ليس ازع 0 تدمع المين و بحزن القلب » ولكن الجزع القول 
لى* ‏ والظن الس* . ومات ابن لبعض قضاة البضرة فاجتمع اليه العلماء والفقهاء . 
فنذا كروا ما يتبين نه جزع ارجل من صبره 6 فاجمعوا اله اذا ترك شيئاً نما كان 
نصاعه ققد جزع * وقال ابن عبدالءز يز : مات ابن لى نفيس . فقلت لامه : اق الله 
واحتسبيه عند الله واصر ى . فقالت : مصييق به أعظم منأن أفسدها بالجزع . 
وقال عبد الله بن المبارك رمه الله : اتى رجل يزيد بن بزيد وهو يصلى وابشه فى 
الموت . فقال : ابنك يقغى وأفت تصلى : فقال : ان الرجل اذا كان له عمل يعءله 


0 وا كازذلاك خللا فى عمله . وقال نابت : ا عيد الله بن مطرف 


عصيبة فرأبته أحسن شى” شارة وأطييه 
نمل » 

دود ان 5 المصاب أن الذى ابتلاه عصيبته أنه أ الما كين » وأرحم 
الراحمين > وانه شيحانه ل برسل البلاء لمملكه به ولاليعذبه » ولا ليجتاحه » وانها 
افتقده به ليمتحن صيره ورضاءه عننه وإعانه 6 ولإسمع تضرعه وابتهاله» وليراه 
طر يتاع بابه لائذا بجنابه مكسور القلب بين يديه » رافماقصص الشكوى اليه.قال 
الشيسخ الامام العالم العارف المكاشى عمد القادر الكيلانى رححة الله عليه لابنه : 
يابنىان المصيية ماجاءت لنهلكلك واءاجاءت اتمتحنصيرك و إعانك» يابنى القد 
سيع 6 والسينع لابأ كل الميتة . انته ىكلامه . والمقصود أن المصيبة كير العبد 0 
حك ا حاصله فاما أن بخرج ذهيا أحمر » وإما أن كر جخبتاً كله كا قيل : 
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ل لا ىلت 2 ارا 

فآن ل ينمه هذا اكير فى الدنياء فبين يديه الكير الأعظم » قذا عل 
العيد أن إدخاله كير الدنيا ومسمكها خير له من ذلك الكير والمسبك » وأنه لايد 
ماه السكيرين» فليم قدر نعمة اللهعليه فى السكير الماجل » فالمبد اذا امتحنه 
الله عديبة فصير عند الصدمة الاولى » كا ورد فى حديث أنس بن مالك رضى 
الله عنه . قال : م الذى مَيليةٍ امرأة عند قبر وعى تبكى ققال لها  :‏ اتق الله 
واصيرى » فقالت : اليك عنى فانك لم نصب عصيبتى » ول تعرفه . فقيل لها : إنه 


الله 


النى َكل فأتت باب النى عليه ف جد عنده وابين . فقالت : لم أعرفك 
اك كدان إما الصبر عند الصدمة الأولى» رواه البخارى .ولفظ مسم: 


أنى على امرأة تبى على صى لها . قفالا : « اتق الله واصبرى » ققالت,: وما 
تبالى عصيبتى فلما ذهب قلطا : إنه رسول الله فاخذها مثل الموت » فاتت بايه 
ف جد على بابه بوابين » وذ كر تمام الحديث » 
« فصل # 
وما يقدح فى الصبر والرضاء و ينافهماء اظبارالمصيبة والتحدث مها واشاعتها 
سواء كان الكلام مها بين الاصحاب أو غيرثم » الليم الا أن يقول لأصجابه أو 
لأقاربه : مات فلان . يعنى والده أو ولده . ونحو ذل » ومابر يد به اظهار المصيبة؛ 
وانما بريد اعلامب لا جل|اصلاة عليه وتشييعه نحو ذلك ماهو هن فروض السكفابات 
ويحصل لهم بذلك القراريط من الا جرء وقد تقدم انالاعلام الميت هل هو ننى 
أم لا » واالمقصود ان كتان المصيبة رأس الصبر . قال المسن تنالصماح فىمسنده: 
حدثنا خلف بن غيم ثنا زافر ن سلمان عن عمد العزيز بن أى رواد عن نافع 1 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . قال : قال رسول الله جك : « من البر مان 
المصائب والأأعشاض والصدقة » وذ كر انه من بث لم يصبن» و روى من .وجه 
٠١(‏ - تسلية ) 
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ارم سك ادل ري الله عنه رفعه الى النى مكلايع . قال : « من كنوز البر 
كيان المصائبوما صبر من بث» وما نزل فى إحدىعينىعطاء الماء مكك عشرين 
سنة لا بعل نه أهله حتى جاء ابنسه نوما من قبل عينه التى أصيب فمها فلم لشعر به 
فلم أن الشيسخ قد أصيب * ودخل رجل على داوود الطالىاق فراشه» فرآه يزحف 
فقال : إنالله وإنا اليه راجعون . ققال : مه لا نعل مهذا أحداً. وقد أقمد قبل ذلاكه 
يأر بعة أشهر لم يعم بذاك أحد» وشكا الا حنف الى عمه وجع ضرسه فسكرر ذلك 
غايه . قال : ما نكر عل لقند ذهيت عدي تار شن سه فا كر | 
اند © ومن المنافاة للصبر والرضاء اللع عند ورود المصيبة وهو الجزع . قل الله 
تعالى : ( إن الانسان خلق هلوعاً اذا مسه الشر جزوعاً واذا مسه اعليرمنوعاً ) قال 
الجوهرى : الهلع ألغش الجزع » وقد هلم بالكسر فهو دلمم وهلوع . وى الحديث 
«شرما وين وجين خالم » قا العلامة ابن القم رحه ال : هنا فى هذا 
الحديث أصرانء أمر لنظلى وأ مر معنوى » فاما اللغظلى فانه وصف الشح بكونه هالعاً» 
واهالم تلعووا قر ما يسمى هاوعاً »ولا يقال : هالع له » فانه لابتعدى وفيه 

وجبان ( أحدهما ) انه على النسب »كقوهم ليلنئم » وثير قلم » ونهار صائم .وبوم 
عاصف كله عند سيبونه على النسب أى ذو كذا * ( والثانى ) أن اللفظة غيرت عن 
اما للأزدواج مع خالع وله نظائر . وأما المعنوى » فان الشح والمين أردى صنتين فى 
العبد » ولاسها اذا كان شحه هالا » أى ملولة فى الملع , وجبنه خالا » أى قد خلع 
قلبه من مكانهء فلاءماحة ولاشجاعة . كايقال : لابطرد ولا يثرد انته ىكلامه #وروى 
سعيك بن منصور فى سأنه » ا ن يحى 
ابن جابر أنرجلااتى النى لاله به .فال : مايحبط الاجر في المصيمة #قال :«نصفيق 
الرجل بيمينه مل نشاله - والصعز ند الصدمة ل شن رضى فله الرضى ومن 
سخط فليه السخط » وذ كر باسناده أيضاً رفمه الى الننى مي .قال : « إن القوم 
يصاون بالمصيبة فييجزعون ويهلعون فا يكون لهم من أجرها شى* فيمر مهم الرجل 
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من المسلمين فيسترجم فيكتب الله عز وجل له أجر ما أعطاهم من تلاك المصيبة» 
وقال ابن أبى الدنيا : حدثنى أحهد بن عبه الأعلى حدثنى شيخ من آل يمون 
ابن وراك أل المجاج اصيب بابن له فاشتد جزعه عليه » فدخل فغير ثيانه ومس 
شيا من طيب وجلس » وأذن لاناس فل يتكلموا ٠‏ قال : خسبى ثواب الله من كل 
تكبة » وحسبى يقاء الله من كل هالك » تحدثوا . 
«(نمل» 

وال تبارك وتعالى ييتلى عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه وصبره ورضاءه 
ع قضاه عليه » فهو سبحانه وتعالل برى عياده اذا نزل مم مايختيرم 0 من المصائب 
وغيرهاء ويعلم خائنة أعينهم وما مخى صدورم » فيثيب كل عمد على قصده ونيته» 
وقد ذم الله تعالى من لم بتضرع اليه ولم يستشسكن له وقت البلاء كا قال تعالى : ( ولقد 
أخذنام بلعذاب فا استكانوا لرمهم وما يتضرءون ) والعبد أضعف من أن يتجلد 
على ريه ولابشكو اليه حاله » فانه اذا كان سادات الخلائق وهم الا نبياء المعصومون 
صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين» قد أثنى الله آءالىعلبهم حيث شكوا مامهم الى 
لله تعالى . ققال تعالى عن بعضهم : ( وذا النون إذ ذهب مفاضياً فظن' أأن” تقدر 
عليه فنادى فى الظلمات أن لاإله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين) وأئنى 
على أنوب بقوله : ( إنى مسى الضر وأنت أرحم الراحمين ) وعلى يعقوب : ( إنما 
كرارق رردوك الك اناا ردان مسري تراك تررك :15 الراك إلى رن ل 
وقد شكا اليه خاتم أأنبياءه ورسله بقوله : « اللهم انى أشكو اليك ضمف قوتى وقلة 
حم رداك فال اكد كاف لصيف الك ررك اسن اشرق 
المششهور فى دعاء الطائئف وهو دعاء عظيم » فالشكوى الى الله تعالى لا تنافى الصبر 
ولا الرضاء » بل إعراض العبد عن الشسكوى الى غيره من جهله بخالقه وعدم رضائه 
وصبره ها ابتسلاء الله تعالى به والله تعاللى عقت من يشكره الى خلقه » ويحب من 
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بشكر. ما به اليه . قبل لبعضيم ؛ كيف نشتكى الى مر لانخنى عليه خافية فى 
الارض ولا فى ااسماء 7 .فال : 

قلوا أتشكر اليه... ما ليس يحنى عليه 

قلت ربى برضى ذل العبيد لدنه 

وذ كر ابن أنى الدنيا عن على بن المسن . قال : قال رجل : لأ متحان أهل 

البلاء . قال فدخلت على رجل بطرسوس وقد أ كلت الأ كلة أطرافه » ققلت له : 
كيف أصبحت 8 قال : أصبحت واللّه وكل عرق وكل عضو يألم على حدته من 
الوجع »وان ذلك لمعين الله 6 احمه الى احبه الى الله عز وجل » وددت ان رلى قطم 
منى الاأعضباء التى | كتسبت بها الاثم وانه لم ببق منى الا لسانى يكون له ذا كرا . 
قل : فقال له رجل : متى بدأت هذه الءلة# قال : أما كفاك املق كليم عبيد الله 
.وعياله فاذا نزات بالعباد علة فالشكوى الى الله ليس يشكى الله الى العباد * 


الباب الثاتى والعشرون * 
هل المصائب مكدرات أو مثيبات ) 
وقد اختلف العلماء قى هذا الياب اختلافا كثيراً » وتباينوا فيه تباينا شديداً 
فذهب بعض العلماء الى انه بثاب على كل مصيبة » وذهب طائفة أخرى من العلماء 
الى أنه لايئاب على المصائب مطلقاً » وانما يئاب على الصبرعلها» حتى قطم به ابن 
عبدالسلام فى قواعده » وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية 0 0 العلماء إلى أن 
اطلاق القول بالثواب » واطلاقه بعدم الثوا بكلاها برد عليه مايدفعه » وان ثم فرق 
مور نذ ؟ه فما بعد ان شاء الله م وقد احتجت كل طائفة بظواهر رجحة لما 
دحت الك 6 علد كره تند د سبحت طرلة من الفلماء ال أنه تاب على كل مصية 


قوله تعالى :( ذلك بنهم لايصيدهم ظمأ ولانص بإولا خخصة في سبيل الله ولاإيطأون 


)ا١؛ة(‎ 


موطتاً بفيظ الكفار ولا .يثالون من عدو نيلا الا كتنب لم نه عملضَاط) الاانةوق 
الصحيحين عن النى مَل . قال : « مايصيب المؤمن من وصب ولاتصبولا ثم 
ولاحزن ولاغم ولا أذى حتى الشوكة يشا كها الا كفر الله مها من خظاياه »الوص 
الوجم اللازم ‏ ومنه قوله تعالى : ( وهم عذاب واصب ) أى لازم نابت » والنصتب 
التعب © وروى الحا م فى المستدرك أن الننى مَكيةٍ . قال : « المصاب من حرم 
الثواب » * وروى ابن ماجه فن حديث ألى ذر رضى الله : قال : قال رسول الله 
َيه : « ليس الزهادة فى الدنيا بتحرم الملال ولا بإضاعته ولكن الزهادة فى 
الدنيا أن تتكون عا فى يد الله أوئق منك عا فى يدك وأن تسكون فى ثواب المصيبة 
اذا أصبت ما أرغب منك فهها لوأنا بيت للك » ورواه الامام أحمد موقو على 
ألى مسا اللولاتى . وفى صحييح البخارى أن النى وكيك . قال : 9 مامن مسم 
عوت له ثلاثة من الولدلم يملقوا الحنث ”22 الا أدخل الله المنة بفضل رحمته إيام 6 
ورواه أحمد والنسائى « ما مسامين بعوت لها ثلاثة من الولد لم ببلغوا الحنث الاغفر 
لا » وغير ذلك من الاأحاديث مما اختضرته . قال النواوى رحمه الله : فى شرح 
مسل عند قوله عل :ما مط يشاك بشوكة فا فوقها الا كتبت له مها درجة 


وحيت عنه مها خطيئة 6 وفى رواية'«الا رفه الله مهادرجة أو حط عنه مجاخطيئة» 


وفى بعض النسخ ه وحط عنه ما خطيئة » بغير ألف » وفى رواءة « الا كتب له 
مها حسنه أو خطت عنه مها خطيئة » قال : وفى هذه الاحاديث بشارة عظيمة 


)١(‏ قال الجراعى : فىحاشية الفروع 6 وقوله لم يبلغوا الحنث أى/م يبلفوا 
مبالغ الرجال ؛ ويجرى عليهم القلم فيكتب علمهم الحنث ‏ وهو الأثم - قال 
القاضى : لافرق بين الولد الصغير والكبير » والحكة فى تنصيصه صل الله 
عليه وسل على الصغير هو حصول المشقة بموته لكثرة الحنو عليه » وهذا 
التنصيص خر ج مخرج الغالب فنعزيه الى كل مولود وجد فيه ذلك . اه 


)16١( 

الفساين » فانه قل أن ينفك الواحد منهم ساعة من شى”من هذه الامور وفيه تكفير' 
الخطايا لاعس أض والاسقام ومصائب الدنيا وهمومها وأن قلت مشقتها » وفيه رفم 
الدرجات .هذه الامور وزيادة الحسنات » وهذا هو الصحيح الذى عليه جماهير 
العلماء . وحكى القاضى عياض عن بعض العاماء : أنها تكفر اللطايا فقط . ول 
يبلغيم هذه الاحادي ثالصديحة الصريحة برفع الدرجات» وكتب المسنات انتهي 
كلامه . وويؤيد ذلك قول عائشة رضى الله عنها : مارأيت رجلا اشتد عليه الوجع 
من رسول الله مَييةْ . وقوله متكي : « إنى لاوعك مثل رجلين منم » وإنك 
اتوعك وعكا شديداً وقوله مةٍ : « أشد الناس بلاء الأ نبياء ثم الصالحون ثم 
الامثل فلامثل » . قال جماعة من الءاماء : والحسكة فى كون الا نبياء أشد بلاء 
ثم الامثل فلامثل » أنهسم مخصوصون بكيال الصبر وصحه الاحتساب » والا فبياه 
معصومون من المطايا » فتعين الثواب والله أل » وفى حديث المرأة التىكانت 


تصرع دليل على أن الصرع يئاب عليه أ كل ثواب . وفى مسل » قالت اءرأة : 
يارسول الله دفنت ثلاثة من الولد . قال :ه احتظرت ظار من انار » قال بعض 


السلف : فقد الثواب على المصيبة أعظم من المصيبة فانه قد ثبت أن النى َكل . 
قل :« المصاب منحرم الثواب » © وقد تقدم . وتقدم فى أثناء اسكتاب أحاديث 
نشد لهذا القول والله أعلٍ ايت الطلافة التخرى دي الك من الطلاع 
القول إن المصائب لا يثاب علهها » وانما يثاب على الصبر علا . بقوله تعالى : 
( إنما بوفى الصابرو نأجرم بير حساب ). قال ابن عبد السلام فى قواعده : الثواب 
نا يكون على فعل العبد 35 على فءل الله فيه . قل تعالى : ( والذين اذا أصابتهم 
مصيبة قلوا إنالله وإنا اليه راجمون أولئك علمهم صلوات من ربهم ورحمة وأوائك 
مم المبتدون ) فها حصل طم من صلاة الله علهم ورحته لهم وهدايته إيهم بقوطم : 
( إنالله وإنا اليه راجعون ) فالاسترجاع هو سبب فى حصول ما ذ كر» وكذلك 


)١هل(‎ 


حديث أى موسى الاأشعرى رضى الله عنه . انه قال : قال رسول لله للع 


:< يقول الله عز وجل لاك الموت : ياملاك الموت قبضت ولد عبدى » قبضت قرة 
عينه وثمرة فؤاده » قال : نعم » قال : فها قال 8 قال : حمدك واسترجع » قال : ابثوا 
له يبنا فى المنة وسعوه بيت امد » مده واسترجاعه هو سيب بناء البيت له فى 
الجنة » وتسدمية البيت كافية . قال القاضىعياض : وقد روى عنعبد الله بن مسعود. 

انه قال : الوجع لا يكتب به أجر إغا يكفر المطايا فقط » 

( نمل » ٠‏ 
( فى سيا قكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ) 

أما ما يحدنه الله من المصائب » فتارة بغير فعل الخلائق كالاعساض ونحوها 
ونارة بنعلهم » وفصل الطاب أن المصائب تولدت عنعمل صالل كا تتولد عن الجهاد 
والأعس بالمعر وف ء والنهى عن المنكر ووه » فهذا يثاب عليه » فان الانسان يثيبه 
الله على مله وعلى ما يتواد عن عمله اذا أقدم على احماله» فان الجاهد قد أقدم على 
الجباد وهو يع انهرؤذى فاللّه عزوجل » وقديناله ضرر فى جهاده ٠‏ فتموت فرسه» 
أو يؤْخذ ماله » أو يضرب أو يشم وتحو ذلك . كا قال تعالى :( ذلك بإنهم لاايصيبهم 
خامأ ولا نصب ولا مخصة فى سبيل الله ولا يطأون موطياً بفيظ الكفار ولاينالون 
من عدو ثيلا الا كتب لم به عمل صالح) فاخبر أءالى انه يكتب لم عمل صاب 
عا يصيمهم من التعب والجوع والعطش ء ونهوذلك الذى حصل هم بسبب الجهاد 
فى سبيل الله عز وجل وفبذه الا مور بغفر الله مها خطاياه» و يؤجر علىهذه المصائب 
لانها حصلت بسبب جباده » فعى مما تولد عن عمله » وما تولد عن عمله الصالح من 
المصائئب يثاب علمها * وأما الموع والعطش والتعب الذى حصل بدون ذلك فلا 
يشاب إلا على الصبر عليه » فانه ليس من عمله ولا متولداً عن عمل صالم لكن هو 
ن المصائب الت يكفر الله مها خطاياه * وأما المصيبة بالولد » فالولد تولد عن جماعه 


(؟ة؟) 
الذى صان نفسه به عن الزنا وقصد به النسل وتكثير الآمة وغض البضر عن - 
الحارم » فاذا حصل له ذلك ثم مات الولد ققد أثيب عليه من جبة » وكثر الله به 
خطاياه من جبة » لانه تولد عن عمله © وأما الامراض والاسقام فعى تكفر الخطايا »*- 
وقد روى أن أبا عبيدة بن الجراح لما عادوه . وقالوا له : أجر . ققال : ليس لى من 
الأجر مثل هذه » ولسكن المرض حطة بحط الله به انمايا . فهذا الذى ذ كرنه هو 
الغرق بين المصائب التى يثاب علها » والمصائب التى لايئاب علمها ؛ فان بعض 
الناس يظن إنه يثاب على كل مصيبة » ومن العلماء من يطلق القول اكات 
يئاب علمها » وانما يثاب على الصبرعلها . ثم قال بعد ذلك بكلام كثير : فن فمل 
فملا صالخا باختياره فأوذى واحتسب ذلك الاذى » كان ذلك الاأذى من عمله 
الصالم الذى يثاب عليه » كالصاتم اذا احنسب جوعه وعطشه . وقد قل صلا 
: « طلوف فم الصتم اطع عند اللّه من ري المسك » واعللوف تولد عن صومه 
بغير اختياره » لكن تولد عن عمل صال وكذلك القانم بالليسل اذا احتسب تعبة 
وسهره » فان الاأذى الذى يحصل باختيارك فى طاعة الله أنت جلبته على نفك 
ياختيارك طاعة الله » فلوس هو كن أوذى بغير اختياره» فان ذلك أذاه مصيية 
محضة » لكن هى حق له على الظالم . وقال الشيخ رمه الله فى قول النى جكلا 
لايقغى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن إن' 
أصابته سسراء شكركان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » وهى ننسسها 
تكفر خطاياه ويؤجر على الصبرعلهها » ففمهاله مغفرة من جبْة:ما يكفره من اللخطايا» 
وله فبها رحمة من جبة ما يؤجر على الصبرعلها ء لا سما اذا اقترن مها تومة وأنالة 
الى الله » وتوكل عليه وتوحيد له » واخلاص ادبن له فنها تنكون من أعظم لماه 
ومصيبة تقبل مها على الله خيرلك من نعمة تنسيك ذ , الله . قل بعض ااسلف : 
يا ابن آذم لقد بورك نك فى حاجة أ كرت فباقرع بإب سيدك » وف الحديث . 


رمه 0 


اذا قالوا للمريض : اللبسم ارحمه . يقول الله عزةوجل : كيف أرحمنه من شى" به 
أرنمه 8 وفى الأأثر : يا ابن آدم البلاء يمجمع بينى و ينك » والعافية تجمع بنك وبين 
نفسك . انتعى » والمقصود من كلآم الشييخ رحمه الله ان كل ما تواد عن عمله 
الصا من المصائب ائيب عليه بخلاف المصائب التى لم تتولد عن عله فانها 
مكذرات لامثييات * 
فو فصل *# 

قال الشيتخ رمه الله : وكثير من الناس لا يعرف النهمة الا مايلتذ نه فى دنيام» 
ا قال بعض السلف : من ل يعرف نعمة الله الا فى مطعمه ومشر.ه ققد قل علمه : 
.وحضر عذأبه . فن الناس من برى النعمة فى بدنه فقط ب كل والشرب والتكاح » 
ومنهم من نرى النعمة بالرئاسة والماه ونفاذ الامن والنعى وقبر الاعداء » ومنئم من 
برى النعمة فى جمع الاموال والقناطير المقنطرة » وهؤلاء من جنس السكفاز » برون: 


هذه نهاء وأعلى من هؤلاء من برى النعمة فى الاعان والعمل الصلم » لكن 
لارى لس بذلك واللهاد عليه لعمة »> بل برى فيه من المضار ماوجب رك 3 
والذن رون هذه النعمة مهم من لابراه لعمة الام السلامة والغئيمة 34 فان 0 


أو قتل بعض أولاده » أو أخنمماله » عد ذلك مصيبة لالفمة ‏ وحجة هؤلاه 
كلهم أن النعمة ما يتنعم نه العيد وهذه الامور نولم لانفس فلا :سكون من النعم 
بل ان الاب #ولاورت أ" نها من المصائب باعتبار ما بحسل فيها من الأل » 
ولهذا أص بالصبرعلها » سكن لامنافاة بين كون الى مضيبة باعتبار » ولعمة 
باعتبار » فباعتبار ما يمخصل به من الاأذى دو مصيبة » وباعتيار ما حصل نه من. 
الرحمة نعمة وهذا لانه اذا قيل هذا يكفر به الغطايا ويؤجر علمها ويؤجر على الصبر 
علمها كانت نعمة » وهذا عنزلة شرب المر بض 5 سكر نه » هو مصيية باعتذار 
صرارنه ؛ وهو نعمة بإعتبار ازالته للارض الذى هو أشد ضرراً فيه » وأدنى الشرين. 


)١6:( 

اذا زال أعظمهما كان نعمة » ومن استعمل نعمة الله فى المحاصى كانت شراً فى حقه » 
لانها جرنه الى العذاب الذى هو أعظم من تلات اللذة »كن! كل عسلا فيه سم » 

ذان ضرر السم أعظم من حلاوة العسل . والله أعل انتح ىكلامه * 

( فى الصدقة عن المصاب به وأفمال البرعنه ) 

وهذا الباب ممايطيب قاوب أهل المصائب على مصامهم » نهم اذا بدلوا يدل 
الحزن والكاء ولطم الخدود وشق الثياب والنياحة » الصدقة والدعاء والاستنفار 
وقراءة القران والصلاة والصيام » ونحو ذلك من أفعال القرب » وعلموا وصوطا الى 
مونام » وانه يحصل هم بذاك -: إما تكفير سيئات» 1 رفم درجات » أو كلاهما 
حصل طم السرور بذلاك والقعرح الزائد 0 وهذا الياب متمقد على اهداء القرب 


الى الموتى والاحياء فنذ كر اختلاف العلماء في وصول ثواب ذلك المهم » فن أنواع 
القرب قرب لم يختلف العلهاء فى وصول ثوامها الى المونى ب وثم قرب اختلف العلماء 
فى وصول ثوامها اختلافا كثيراً » فنذ كر ما يسره الله تعالى فى ذلك » فارن ذ كر 
الاختلاف والبسط سبيل ذلك الكتب المطولة * 
«9 فصل »© 
ف > ادف لاض فى وسول تس اشنا اشر إل الو ) 
أما الدعاء والاستغنار والصدقة وقضاء الدين وآذاء الواجبات ء فلا أعم خلانا 


فى وصوطا , حكاها حير واحد من العناء » ومن العلماء من يشرط فى الوصو 
اذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة . قال الله تعالى : ( والذين جاوًا من يعدم 
يقولون ربنا اغتر انا ولاخواننا الذين سبقونا بالاعان ولا تجمل فى قاو بنا غلا للذين 
آمنوا ) الا نة . وقال تهالى : ( واستذتر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) ودعا الننى 


)1٠66( 

ايه لابى سلمة حين مات أو سامة » ودعاء النى كيه للمبت الذى صل عليه» 
وشرع لله ذلك له » وشرعه لكل من صلى على ميت بقوله :« اللم-م أغفر لحينا 
وميئنا » وكذلك اللهم أغف له وارحمه وعافه واعف عنه » الدعاء المشهور المعروف ٠‏ 
وأما وصول العبادات المالية الحضة ء كالعتتق والصدقة ونحوها لخجمهور العلماء من 
أهل السئة والججاعة لوصول ثوامها للى المونى كا بيصل الهم الدعاء والاستغفار» وأما 
وصول ثواب الاعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة وو ذلك فالصحيح الوصول 
وهو .ذهب الامام احمد وأبى حنيفه وطائفة من أصحاب مالك والشافعى 1 يأنى 

من الاحاديث بعد إن شاء الله 

9 نسل » 
( فى الآ يات والاحاديث الواردة فى هذا الياب ) 

قد تقدم قوله تعالى :( والذن جاوًا من بعدهم يقولون رينا اغفر لنا ولاخواننا 
الذدن سيقونا إلا بمان) الآ.ية . وقال تعالى: ( واستفتر لذنبك ولاؤمنين والمؤمنات ) 
وقال آءالى : ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رمهم ويؤمنون به 
ويستغفرون لاذين آمنوا ربنا وسع ثكل شى* رحمة وعلناً فاغفر للذين ثانوا واتيموا 
سبيلاك وقهم عذاب الجحير ) فلولم ينفعهم ذلك ل يخبر الله تعالى به ترغيساً » وأما 
الأحاديث فنها » ما روى الامام: امد من حديث الحسن بن سعد بن عبادة أن 
أمه مانت ء ققال : يارسول الله إن أمى مانت أفأنصدق عنها #قل : نعم . قال : 
قلت فلى الصدقة أفضل * قال : سق الماء . قال المسن : فتلاك سقاية آل سعد 
المدينة . ورواهالفسانى أيضاء ومنها عن معقل بن يسار . قال قال رسول الله يكل 


2 اقرأو يس على مونا ّ 01 رواه أو داود وان ماجه ورواه الأمام اعد ولفظه _ 
يس قلب القرآن لايقرؤها رجل بر يد الله تبارك وتعالى والدار الآ خرة الاغفرله » 
واقر ؤوها على موناك . وفيه دليلعلى وصول القراءة الى ايت فانه ميك أمرنا أن 


)ى6١(‎ 


تقرأها على مونانا » وَأمره فى هذا المسكان أمر إرشاده لامجوز أن يعرى عن فائدة > 
ولا فائدة للعد بعد موته أعنظم من الثواب » فانا 0 شينا أن ليت من احوج 
الناس الى مايقر به من رحمة الله 6و ساعده من عذاب الله » وقد امتنع عليه ذلك 
بعد .موثه بفمل ننسه فا بق يحصل له ذلك الا بغمل غيره ؛ والحصول هو الثواب 
المترتب على القراءة والله أعل . فان قيل قد فسر جماعة من العاماء أن المراد بقراءة 
يبس عند الاحتضار لامسم الذى سيدوت ‏ وقد ذهب الى هذا جماعة من العاماء 
حتى ااشيخ محد الدين بن تيمية الحرانى بوب عليه فى كتاءه المنتق - قيل : هذا 
خلاف المقيقة » فانه اذا حم على من سيموت يكون حمل الانظ على مجازه » ومعلوم 
ان حمل الانظ على حقيقته أولى هن سمله على مججازه »فان سلم انه أرريد به الختصر 
فهو حجة على الخالف المانع من وصول ثاب القراءة الى الميت » فان قول الخالف 
ان الى لا ينتفع بعل الفير» أشد هن قوله فى المييت » فان قبل انما يحصل له 
نه راحة و-مروركالتذاذه به فى الدنيا تلنا : هذه دعوى تفتقر الى دليل » والااصل 


عدمه 6'بل تقول أى راحة وسرور أعظم من ثواب يحصدل الميت يزفع درجانه 
أو يحط عنه سيئاته 8 وقد أفردت لهذا اكلام جزءاً وسميته ( الدر المنتخب فى 
إهداء القرب ) فن رام كدف ذلك فليطلبه من “له , وما نذكره هناعلى سبيل 


التنبيه ( ومنها ) ماروى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ان العاص بن وال 
نذر أن ينحر فى الجاهلية ماثة بدنة » وأن هشام بن العاص نحر حصته سين » 
وأن عراً سأل النى مكل عن ذلك . فقال :« أما أنوك فاو أقر بالتوحيد فصمت 
عنه وتصدقت عنه نفمه ذلك » روه الامام أحتد .. وهو دليل على وصول أفعال 
10 اميت * ( ومنها ) عن ألى هر برة رضى الله عنه أن رجلا سأل النبى 
0 إن ألى مات ول وص أفيتفعه أن أتصدقعنه # قال ا .. روأة هسل والامام 
اد را ساتى وائن ماجه ( ومنها ) عن ن عائشة رضى الله عنها أن رجلا . قال للننى 


زناه ) 


جكب : « إن أمى أفتلتت نفسها » وأراها لو تتكامت تصدقت فبل لها أجر إن 
تضدقت عنها ؟ قال : نعم » رواه البخارى ومسلم والامام أحهد © .وعن عمر ون 
شاع نه عن جده أ النى ملي . آل :هم ماعلى أحدك اذا أراد أن 
يتصدق بصدقة تطوعا أن يجعلها عن والدبه اذا كانا مسامين فيكون اوالديه أجرها 
وله مثل أجورها من غير أن ينقص من أجورها شيئاً » رواه حرب فى مسائله 
بسئده © وروى ان المنذر باسناده عن عائشة رضى الله عنها انها أعتقت عن أخيها 
عبد الرحمن 1 بعد موئه © وروى الدار قطنى وغيره عن عطاء نأف راح 
عمسلا أن رجلا . قال بارسول الل : إن ألى مات أفأعتق عنه ؟ قل : نمم.. 
وروى الدار قطنى أيضا عن الحسن والحسين رضى الله عنهما انمهما كانا يعتقان عن 
أبهما على بن أَنى طالب رضى الله عنه بعد موته. عن ابن أسيد مالك. بن ر بيعة 
الساعدى قال بينا نحن عند رسول الله مَك إذ جاءه رجل من. بنى ساءة : فقال : 
بارسول الله هل بق من نر أبوى شو أبرهاءنه بعد موتهما 8 قل : « نعم الصلاة 
علهما والاستغفار لها وافتقاد عبدها بعدهها وصلة الرحم التى لاتوصل إلا بهما 
وكرام صديقهما » رواه أو داود وهذا لنظه وائن ماجه * 
وضل» 

ومن الادلة الممستحسنة . قوله علبي فى الاضحية لما ضحى بكبشين » فلما 
ذخ أحدها .قال : م بسم الله واللّه أ كبر اللبم هذا عن مد وآل ممد» ولا ذبح 
الثانى . قال :« اللهم هذا عنى وعمن لم نضح هن أمتى » وف روابة ان ماجه » أن 
رسول الله يكلب ىا ضح بكبشين عظيمين >مينين أقرنين أملحين موسومين 
فذريح أحدهما عن ممد وآل د » وذيبع الآآخر عن أمته وعمن شهد له بالبلاغ » 


فنيه دليل على أن النفع قد نال الأحياء والأأموات من أمته بأضحيته يك والا 
يكن فى ذلك فائدة » فانه متكا ما ينطق عن اطوى . وقال اذى قضى الدن 


)١هه(‎ 


عن الميت : الآآن .ردت عليه جلدته : وحديث ان عباس أن البى مَككيةٍ مر 
بقبرن ققال :« إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير» أما أح_دهما فكان لابستتر 
من البول - وف لفظ لا يستنزه من البول- وأما الآآخر فكان عشى بالذيمة ثم 
دعا بجر ربدة رطبة فشقها نصفين ثم غرس على كل قبر واحد . وقال : انه ليخئف 
عنهما مالم بيبسا» قال الخطابى : هذا عند أهل الع مول على أن الأشياء ما دامت 
على صل خلقئها أو خضرتها وطراوتها فانها تسبح الله 0 رطوبتها » 
أو تحولخضرنهاء أو تقطم من أصلها » فاذا خفف عن المت بوضمه مَييٍ الجر يدة 
على قبره » لسكونها تسبح الله » فبطر بق الاأوى والأحرى أن تخنف القرب على 
اختلاف أسباها » وان أعظم القرب كلام رب العالمين » الذى نزل به الروح 
الأمين » على قلب أشرف المرسلين » وقد أوصى برريدة رضى الله عنه أن يجمل 
جريدة على قبره . ذ كره البخارى . وقد استحب ذلك جماعة من العاهاء من 
اانا وغديرع وأنكره آخرون ه وقال الشيسخ محبى الددن النواوى فى شرح 


مم : ذكر أن العلماء استحيوا القراءة مخبر الجريدة لا نه اذا رجى التخفيف. 
لتسبيحها فالقراءة أولى . انتهى كلامه * 
لإنمل» 
( فى قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ) 
وأما احتجاج بءض من خالف من أصحاب القن ومالك مهذه الا ب على 


أن اميت لاينتقم بثواب من سعى غيره لان النبى بعلي . قال :« إذا مات ابن آم 
اتقطم عمله الا من ثلاث صدقة جارية 0 من بعده » أو واد صالم 
يدعو له » قلوا : ولان نفع العمادة لا يتعدى فاعلها » فيقال - :قد ثبت السنة 
المتوائرة وإجماع الاأمة »أن المت يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له ووهذا من 
سعى غيزه » وكذلك ما وافقوا عليه وساموه من أنه ينتفع بالصدقة والعتق وهو من 


)١ه4(‎ 


سعى غيره » ثما كان جوامهم عن مو رد الاجماع » فوو جواب الباقين عن + لالتزاع » 
وللناس فى ذلك آجوبة متعددة سبيلها السكتب المطولة » ولسكن تحقيق ذلك أن 
يقال إن الله تعالى لم يقل إن الانسان لاينتفع الا بسعى نفسه » وإنها قال : ( وأن 
ليس للانسان الا ماسعى ) وهو لاعلك الا سعيه » ولا يستحق غير ذلك » وإنها 
سعى غيره فهوله » 5] إن الانسان لاعلاك ألا مال نفسه » وعلاك ثم نفسه عال 
تبره وقد وى شن لت عبان أن الاة مسر كر ان ال( ولذى ناوا 
وأتبمنام ذرياتهم باعان المقنا مهم ذرياتهم ) فاؤخل الأ بناء الجنة بصلاح ال باه » 
ولانصح هذا : لان لفظ الا ينين لفظ خبر والأ خبارلاتنسخ . قال شيخ الاسلام 
ابن تمية : الافظ المنقول عن ابن عباس هو من تنسير على بن طاحة الوالبي عنه » 
وقد قيل إنهلم ممه من ابن عباس » وقال عكرمة هى خاصة يقوم ابراهيم ودومى 
دون هذه الأأمة » وشمرع من قبلنا ليس بشرع لناء وأما هذه الامة فلهم ما سعوا 
وسعى طم .قال الشييخ : وهذا ضعيفء لان الله إنها ذ كر هذا ليخبر به هذه الامة» 
وليموا أن هذا حم شامل » ولو كان هذا مخصوصا بامة موسى وابراهيم ل يقم به 
حجة» على أن مر أرسل اليسه الى مَك وجييع المسامين عا فى هذا لقوله 
( ولا زر وازرة وزر أخرى ) وأيضاً فن أبن لهم أن تلاك الأمة لم تكن تنتمهم 
الصدقة عنهم بعد الموت والدعاء لهم 7 وقد بين النى مَكليٍ أنا إذا قلنا : السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالمين » أصابت كل عبد لله فى السماء والارض» ونحن إذا 
ذكرنا الصالمين من الامم وهنا علمهم وصل ذلك المهم » وليس هومن سعنهم» 


وابراهيم قد دعا لاولاده بنص القرآن ولس ذلك من سمعيهم ٠‏ وقال الربيع ن أنس: 
المراد بالاانسان السكافر » وهذا ليس بشىء » لان سياق الآ ية يناقضه بقوله : ( ثم 
يحجزاه الجزاء الأوفى ) وهنا يتذاول المؤمن قطماء فلو عكس كان أولى » مع إن 
حك العدل لافرق فيه بين أمؤمن وكافر . قال امسن بن الفضل : ليس للانسان 
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:ألا ماسعى من طريق العدل » فاما من طريق النض_ل لاز أن بزيده الله ماشاء . 
قال شيخ الاسلام بن ,تيمية : وهذا القول أمثل من غيره » ومعناه صجييح » 
لسكنه لم يفسر لظ الابة ء.فان قوله ليس للانسان نفى عام فليس له الا ذلك . وهنبا 
هو العدل» ثم إن الله قد ينفعه وبر مه بغي سعيه من جبة فضله وإحانه» وإن كان 
ذلك ليس له » ثم قل الشيخ : وقل ابن الزاغونى : إنه ليس له الاسعيه » غير أن 
الاسماب مختلفة » فتارة يكون سعيه فى تحصيل الثىء نفسه » ونارة يكون فى 
حخصيل سببه » .مل سعيه فى صحصيل قرابة أو نكاح ليحصل له ولد صالم يدعو 
له أو صديق صالم » ونارة إسعى عل الددن والعبادة » فيكتسب يهم 
. لسبب سعيه فى ذلك » قال الشيخ رحه الله : وهذا أمثل من غيره وقد استحسنه 
ورحجه أو البركات وهو ضعيف » فانه قد ينتفع بعمل غيره من لم يحصل سبياً » 
وبسط القول على هذا وعلله بإمور» وذ كر عن ابن الزاغونى ولا آخر قال : وأن 
ليس للانسان عمبى وأن ليس عليه الا ماسعى ..قال الشييخ : وهنا من ارذل 
الاقوال» فانه قلب لمنى الا ية » فاته ليس للانسان الا ماسعى » وتعامها وأن سعيه 
50-0 بيجزاه الجزاء الأوفى » أفترى السعى الصال ل يدخل فى هذه 7وبسط 
القول على هذا وبين فساده »وقد ذ كرنا هذه الاقوال ورتيناها مبسوطة في 
( إهداء القرب ) 


فصل #6 
انما يستأضس به فى وصول الثواب إنه ستحب الدفن عند الصالمين ليناله 
بركتهم ؛ وص الامام أجد على أن الح يتأذى بامتكر عنده . وقد روى عن 
ان عباس رضى الله عنهما. انه قال : جنبوا الميت جار السوء . وقالت عائشة رضى 


00 لتق نه الك نان لايل انكل 
غبما ضعف ففهما دلالة على المسئلة » فان الميت اذا تأذى انكر انتفع بالير 


(كدذ) 


بطر يق الا ولى » وقد ثبت فى الصحيح أن النى كي . قال : « إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه » ذلله تعالى أح>م وأعدل من - وصل عقونة المعصية 
ا 2ه المثوبة والله 0 
ول » 
أستحب ااقراءة عند القبر» لانه قد صععن ابن عمر رضى الله عنهها أنه أوصى 
إذا دفن أن يقرا عنده بفائحة البقرة وخائتها. والمثهورعن الامام أحمد أن القراءة 
فى المقبرة وعند القبر لا تكره » اختاره ألو بكر عبد العزيز والقاضى وجماعة من 
امنا ادي لمكن رك قال لفقل ل اس ا نه 
المستوعب : ولا تكره القراءة على القبر. وكان أحم_د رمه الله يكرهها ثم رجم 
رجوعاً أبن به عن ننسه . وقال : يقرأ بعد أن نعىعن ذلك . ومن أصحابنا من 
شلك كا ارلا ميل المسألة على روايتين . ثم قل بعد ذلك : فان أهدى 
اليه الثواب نفعه . انتعى كلامه .وهذا مذهب المنفية» لكن اختلف أصحامهم هل 
تستحب القراءة أم تباح 8 وجبان هسم . وروى عن الامام أمد أن القراءة 
لا تكره حال الدفن دون غيره. وروى عنه الكراهة مطلقاء اختارها الامام 
عبدالوهاب الوراق وأو حاص العكبرى . قآل شيخ الاسلام انن تيمية : الكراهة 
نقلها اللجاعة عن الامام أحمد وهى قولجتهور االمف» ء ري 
وغيره . وقال ائن عقيل وان المنجى : تعليلا لرواة الكراهة . بانها مدفن النجاسة 
كالحش ونحوه انتهى كلاءهما. وذ كر بض أصحابنا عن الكلال أنه قال : المذهب 
رواة واحدة» 52 اءة عند القبرلاتكره . انتهى. لكن القراءة على القبر لدست 
من فمل النى كلا ولا 1 والله أعل 3 


1١3١‏ 2 شلهة) 


(؟5١)‏ 
«نسل > 
( نص الامام احمد على أنه يستحب الدعاء للميت عقب دفنه ) 

3 قال أجد: قد قعله على بن أبىطالب » والاحنف بن قيس » وبروي عن 
عنمان بن عفان أنه . قال : كان رسول الله مَك إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه . وقل :2 استفقر وا لاخيكم وسلوا له الثثت فانه الآن يسأل» رواه أوداود 
وروى الطبرالى من حديث أبن مسعود رضى الله عنه . قال: كان رسولالله كلانه 
قف على القبر بعد ماسوى عليه التراب فيقول :2 اللهم نزل بكصاحمةا وخاف 
الدنيا خلف ظبره اللهمئبت عند المسائلة منطقه ولا تبدله فىقبره بها لاطاقة لدبه » 


وتروى أن علي رضى الله عنه كان يول  :‏ إذا سوى عل المت التراب عند 


شفير القبر بعد ما يدفن ‏ الاهم عبدك وولد عيدك ول بك وأنت خير ميرول به 


الهم أوسم له مدخله ء وأغذر له ذنيه فانا لانعلم الاخيراوأنت أعل ا 


التكرمانى فى مسائله. وكان أنس رضى الله عنه إذا سوى على الميت قبره قام عليه 
قال : اللهم عبدك ونزل بك فارأف به وارحه » اللهم جاف الارض عن جنديه » 
وافتحأواب اأسماء اروحه» وتقيل منه بقبول حسن ‏ اللهم إن كان ست 
له المسنات أو قال  :‏ فزد له فى إحسانه وإن كانمسيبًا فتجاوزعنه. رواه الامام 
أحمد والطبرانى وغيرها. وذهب الشاففى أيضا الى إستحباب الدعاء عقيب الدفن 
وقال أ كثر المفسرين : فى قوله عز وجل فىحق المنافقين ( ولا تقم على قبره) معناه 
الدعاء والاستغفار بعد الفراغ من دفنه . وكذلك ذ كر جماعة من المفسسرين : ماهم 
النى مكب بإلاستنفار لعمه أبى طالب لما مات » وهم بعض الصحابة بالاستففار 
لاوءه » أنزل الله تعالى ( ما كان لان والذن آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولى قر بى ) الاية . فلولا إن ذلك نافم للمؤنين كا تقدم » لم يكن لذلك 
معنى بل لم نعى عنه المشركين دل على وقوعه للمؤمنين وثفعه لهم. وقال مد بن 


ر*5ا) 


حبيب الغار: كنت مع اسمد بن حنيل فى جنازة » فاخذ بيدى وقّنا ناحية » فلما 
فرغ الناس من دفنه جمئنا الى القبر» لجلس ووضع يده على القبر ول : اللبم إنلك 
قلت فى كتابك ( فأما إن كان من المقر بين) فقرأ الى آخر السورة» اللهم و إنا نشهد 
أن هذا فلان .ن فلان ماكنب بك واقد كان يؤمن بك وبرسولك » اللهم فاقبل 
شهادتنا له » ودعا له ثم |انصرف * 
<( نسل » 
هل بصح أهداء ثواب ثوافل !اعبادات لمم الى؟ 
وهذه مسألة لا نكاد تظفر مها فى كتاب مشهور أغرابتهاء فذكر ابن تميم فى 
كتابه » فذكر وصولالثوابالىالميت . قال: و فى الى وجهان»وذ ك لى بعض فضلاء 
المنفية أن وصو ل الةرب الى الى مذهمهم » والدليل على الوصول 3ولهتعالى :( فاعف 
عنم واستغفر لهم )وأيضا فان الرسولمَييةٍ والمسامونمازال يدعون بعضهم لبعض 
عموماً وخصوصالاحيائهم وأمواتهم من غير نكير » ولانه مشر وع فى دعاء المت 
الى نوم القيامة فى قوله : «اللهم أغفر ينا وميتنا » . قال القاضى أو على : ٠وليس‏ 
يعرف عن الامام مد رواية فى الأرق بين الى والميت » بل ظاهر قوله لعمهما . 
وقد دل عليه الكتاب وااسنة فى الدعاء والاستغفار للتساوى فلا فرق . وقال 
الشيخ شعس الدن بن عبد القوى فى يمع البحرين : هذا ليس له نكيرفهو 
إجماع ولا شههلمن قال بعدم الجواز. انتهى كلامه . وقال ابن عقيل فى المفردات : 
إن القراءة ونحوه لا تصل الى الى فانه بفتح مق_دة عظيمة 6 فان الاغنياء 
يتكلون عن الأعمال يبذل الأموال التى تسهل لمن ينوب عنهم » فيفوتهم 
أسباب الثواب بلاتكال على الثواب » وتخرج أعمال الطاعات عن بها الى 
المعاوضات . انتهىكلامه . فاو قال قائل : نحن نلتزم ذلاك اوروده فى الكتاب 
والسنة » وقول :ذات فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو النضل العظم » 
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الباب الرابع والمشرون * 
13 عاء اله ) 

وقد اشتغل بعض أهل زماننا من أصيب عوت أقاربه» ببناء قبورم وتبليطها 
وتخصيصها » و بناء التربة الحتوية على القبور وتحسينها وتزويقها » ويزرعونم ا أنواع 
الريادين » و نصعدون المها فى الغالبكل .وم حميس الاهعل والا قارب وملاذ الا طعمة 
وأنواعهاء ويظنون أن ذلكقربة وطاعة الىاللّه عز وجل »ور با يقولون :فى هذه 
الأمور تسلية لنا عن الموتى. وماعاموا أن ذه الأأمور من البدع المكروهةالمنهى 
عنها » و أن من البدع تعظم القبور وتنليطها وتخصيصها » وبناء القباب عليها »كل 
هذا من البدع الذى كرهه السلف والعلماء » وهو مخالف لسنة رسول الله كلاق 
وقد روى أو داود والترمذى من حديث جائر : إن النى وكاب ان 5 
القبر أن عليه . زاد الترمذى ع 6 عليه د نوطا » وحسئة وصححه 
ولفظ أبى داود : أن بشعد عليه » وقد بعث النى كلا كه على بن أبى طالب رضى 


الله عنه أنلايدعهثا الا الاطمسهءولا قبرا مشر فا الا سواه» وع نأب اطياج الاسدى 
قل قل لى على : ألا ابعئك على مالعئنى عليه رسول الله مكل :إذهب فلا تدع 


تمثالا الا طمسته ب ولا قبرا مشرفا الا سويته رواه أو داود والترمذى.فالسانة تسوية 
هذه القبور المثمرفة الحجرة المطينة ا خصصة » وكذلك نعى رسول الله مَككايةٍ أن 
يكتب عليهاءونه ىعن اتخاذها مساجد مو إيقاد السرجعلههاءواشتد يه وَكية حتى 
لمن فاعل ذلك ونبى عن الصلؤة الى القيوره حى .هى آمته أن يتخدوا قيره 


مسجداً أوعيدا . وكان رسول الله مَك بمظ الناس عند القبور» كا ثبت ذلك 


فى صحييح اببخارى ومسل * ديت عن رعق إن عن دل - كنا جازة 
ف شيع الغرقد 0 رسولالله 0 خا أس وجلسنا حوله»ومعه مخصرة » شكن 


)ا١5ه(‎ 


وجمل ينكت عخصرنه . وقال : م مامتم من أحد الا قد كتبمقمده :من الفار 
ومقعده من اسلنة» فقالوا: بارسول الله أفلا تتكزع لكتابنا # قال «اعملوا وسددوا 
وقارنوا وكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر عمل أهل 
السعادة » وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسسر اعمل أهل ال ثنقاوة » ثم قرأ هذه 
الاية ١‏ فأما من أعطى واتق وصدق بالمسنى فستيسمره لليسرى وأما من خل 
ويل بالمنى فسئيسيرهإاعسمرى ) وفى الصحييح 1 اه 
الدفن ويقول : « استغفروا لاخي> واسألوا له التثبيت فنه الآن يسأل» . 
9 نسل » 

وليعم أن عمارة الا حياء والا موا اتليست من خارج » فانالنى ياي . قال: 
« إن الله ل ينظر الى صورم ولا الى لباسكم ولكن ينظر الى قاوبم » فعمارة 
القاب هى العمارة النافعة » وألميت فى قبرمكذلك » ليست بزخرفة القبرولا التربة 
ولاتزو يقهاء و إِنما العمارة بالصدقة عنسا كنها وأفمال القرب عنه » وقد تقدم هذا 


فى البابالذى قبله . أما علم أن القير الذى بزخرف ظاهره إن باطنه مظل ضيق » 


للد طرح فيه من هومن أحب اقاربه اليه فر يدا وحيدا » ميم من غير 


وسادة ولا تيد » وقد باششر الثرى وواجه البلا » وترك دنياه بالورى » ونمذ منها 
ما كان بيده بالعرا »هع حبيبتركه »وقرين أسلمه» فكل ماذ كرته لك با أخى يفطم 
النفوس عن الشهوات » وتم أن عمارة البواطن أولى من عمارة الظواهر» وهى 
العمارة النافمة فى وم القارعة » فاذأ بحثت عن المقيقة » ونظرت بعين البصيرة 

حاأيق اقامن نري مارال ما صار اليه » وقادم على ما قدم عليه » فان العيد 
ينها هو عرح فى أمنيته » غافلا عن بوم مصرعه» اذ مجمت عليه المنية فببتكت 
امار 1 فت أنواره 3 ]اه ان »فاخ رجتهمن قصر مشيد » و بدت 
جد مر رفانت .د وال خدرة كن اللارض ككرة اح ار ولدماو عير ماء نطللة 
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ضيقة الموانب » مماوءة من الرعب والفزع » فاما هى روضة من رياض اللنة» أو حفرة 
من حفر النار » أعاذنا الله منها . قيل لبعض الزهاد : ما ابلغ الموعظة 7 قال : النظر 
فى حلة الاموات # فاذا كانت القبور النظر المها موعظة» وهى أول منازل الا خرة 
وعبرة لاهل الدنيا» فلا ينبنى التزين ولا التزخرف ولا مايفعله غالب الاغنياء من 
الامراء والتجار وغيرهم ومن ضرب الخام وانخيام وغيرهما فى الترب » ووضم البسط 


والذرش حت ذلك وينامون علهها » واخوانهم نحت ذلك على التراب فى حفرةضيقة 

مظلة » فلى موعظة تمظ هؤلاء عوتاهم 7 بل هذه غفلة نسأل الله تعالىالسلامة منها» 
نسل » 

وكان عثهان رضى الله عنه إذا وقفف على قبربكى حتى يبل لحيته » فقيل له : 

تذاكر المنة والنار ولاتبكى » وتبكى من هذا ؟ ققال : إن رسول الله يلي . قال : 

« إن 1 الاسارل الا خرة فان ها مئه شا بعده ا وإن ١ش‏ 3 ها 


بده أشد منه » وروى الترمذى فى جاممه أن النى ييلع . قال : « ما رأيت 
م الا والقبر أفظع منه» وروى الترمذى أنضًا من حديث ألى سعيد اللدرى 
رضى الله عنه . قال : دخل رسول الله مَك مصلاه فر أى ناسا كانهم يكتشرون » 
ققال :ه أما إني لو أ كثرتم ذكر هاذم اللذات- يعنى الموت- لشفلي عما أرى 
ذأكثروا ذكر هاذم الاذات الموت فانه لم يأت على القبر نوم الا تكلم فيه فيقول: 
أنا بي الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا ببتالتراب وأنا بيت الدود عفاذا دفن العبد 
لون ذل لناة. :محا راهاد إما إن كنك لانن مقى عق لبرى ال 
فاذا وليك اليوم وصرت الى فسترى صذيعى بك . قال : فيتسع له مد بصره و يفنتح 
له بإب الى المنة هو إذا دفن العبد الفاجر أو السكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا 
أما إن كنت لا بفض من عشى على ظلورى الى فاذا وليتك اليوم فسترى صنيعى 
بك فيلتم عليه حتى يلتق عليه وتختلف اضلاعه . قال : رسول الله مَك بإصابعه 


(؟5ذ) 
فادخل بعضها فى بمض . قال : ويقيض له سبمين تنينا لو أن واحدا منها ننخ فى 
الأرض ملأنبتت شيأ مابقيت الدئيا فينبشنه ويخدشنه حتى يفضى به الى الحساب 
قل رسول الله جَكلبةٍ إها القبر روضة من رياض المنة أو حفرة من حتر النار» 
وروى الام فى كتابالكنى» والقاسمبن ١‏ صبغ من حدديث الى الحجاج القالى 
قل قل رسول الله جَككيةٌ : « يقول القبر للميت اذا وضع فيه » وبمك يا ابن آدم 


ماغرك بى #أل ا بألى بيت الْتنة وبي الظامة و ببتالوحدة وبيتالدود »ماغرك 


لى با ابن 1م ذان كان مصاحا أجاب عنه معجيب القبر فيقول أرأيت إن كان يأمس 
بالمعروف و ينهى عن المنكر فيةول القبر إفى أعود عليه خضرا ويعود جسمه نورا 
وتصعد روحه إلى رب المالمين »> 

وقال مجاهد : أول ما يكلم ان آم حفرته تقول : أنا بيت الدود وت 

لفن ة رت إل 2 وت الظلة وبرت الذرى هذا كا أعدذك لك ياابن آدم 

فا أعددت لى ؟ وقال أو الدرداء رضى الله عنه: إلا أخبر بيوم ققرى» بوم أدخل 
قبرى © وكان جعفر الصادق رضى الله عنه يأنى القبور ليلا ويقول : يا أهل القبور 
مالى إذا دعوتم لاتجيبون 8 3 يقول : حيل والله ينهم وبين البواب » وكألى 
أكون مثليم #وأدخل فى ججلتهم ثم يستقبل القبلة حتى طلوع النجر . 

وقالعمر بن عبد اامز بز رحمة الله عليه لبعض جلسانه :يافلان اقد أرقت البارحة 
تفكرا فالقبر وسا كنه »نك و رأزيت الميت بعد ثلاث ليالفى قبره لاستوحشت 
مئة بعد طول الس به » ولرأيت بيتا تجول الهوام فيه» ويجرى فيه الصديد » 
وتخرقه الديدان »مع تغير الرببح وتقطع الا كفان »وكان ذلك بعد حسن ا طيئة وطيب 
الررخ » ونقاء الثوب » ثم شهق شبقة خر مغشياً عليه © 

وقال بعض اطكاء : أربمة أبحر لاريم ؛ الموت تحر اللياة » والنفس بحر 
الشهوات » والقبر بحر الندامات » وعذو الله بحر اللخطيئات . فنسأل الله العظم أن 
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يجمل القبر خير ببت تعمره ونسكنه ! 
ا فصل » 

وإعر أنه أودخل شخص الى المنا. بر المزخرفة لعيز السعيد من ن الشق ماعل 
هذا من هذا ء وما يعامه الا علام ل ا 5 
درست أعلامه » وقد بق ممشى للدواب »وصاحيه فى أعلا الجنان » وقد يكون قبرا 
مزخرفا وقد عليت عايه القباب والبشخانات المر بر وصاحبه فى نار جهنم » بل تقول 
لو دخلشخص المقابرلم عيز قبر الذكرمن الاننى » ولا الشيسخ من الشاب »ولا الحر 
من العبد» فاذا كان هنذا القييز الذى عكن الشخص العاقل أن عيز بين هؤلاء فى 
الحياة الدنيا قد أمهم عليناً بعد الموت » فكيف غيز السعيد من الث 7 ويشبه 
هذاها روى أن الاسكندر ص عدينة قد ملسكها عدة ملوك وبادوا : فقال 
الاسكندر » هل بق من نسل أولئك الملوك أحد ؟ فقيل له : مايق منهم الا رجل 
واحد يأوى المقاارء فدعا به فلءا أحضره قال له : ماملاك على لزوم المقائر ؟ قال : ٠‏ 


أرقت أرن أميز عظام الملوك من عظام عبيدم فوجدت الكل سواء. قال له 
الاسكندر : هل لك أن تتبعنى فأجيز للك بشرف أيائك إن كانت لك همة عظميةة 
قال : إن لى همة عظيمة بشرط إن كانت بغيتىعندك تبعتك . قال : ومابغيتك 8 


قال :حياة لاموت فا » وشباب ليس معه هرم » وغناء ليس معه فقر » وسر ور ليس 
معه حزن . قال الاسكندر : لوس ذلك عندى ولا بيدئ » ققال : أى خير أرجوه 
عندك إن لم يكن عندك هذه الاشياء 8 فمض لشأنك ودعنى أطلب ذلك ممن 
علكه وهو عنده . ثم عاد الى مكانه وم بلتغت إلى الاسكندر * وكان عطاء 
السليمى رحمه الله إذا جن اليل خرج الى القابر فيقول: ياأهل القبورمتم فوا موثام» 
وعايتم أعالج فوا عملاه » ثم يقول : فدا يكون عطاء فى القبور» فلا بزال 
ذلك ذآبه حتى يصمح » وقال سفيان الثورى : من أ كثر من ذ كر القبر وجده 


(هةوذ) 


روضة من رياض الجنة » ومن غفل عن ذ كر ره وجده حقرة من حفر النار * وص 
على بن أبى طالب رضى الله عنه باللقابر فوقف علهها قليلا فقال :السلام عليج أهل 
الديار الموحشة » والمحال المقغرة» أنم لنا ساف وكن للم تبع » وبم عنما قليل 
لاحقون» اللهم اغت ,نا ولهم ‏ وتجاوز عنا وعنهم » طوبى إن ذ كر المعاد» وعمل 
للحساب » وقنع بالسكفاف » ورضى ففجميع أحواله عن الله تعالى . ثم قل : بإأهل 
القبور أما الزوجات قد نكحت » وأما الدرار ققد سكنت» وأما الا موال ققد 
قسمت » هذا خبر ما عندنا فا خبر ما عندك # ثم التفت الى اصحابه فقال : أما 
نهم لو تكاموا لقالوا : وجدنا خير الزاد التقوى » وبروى أن رجلا دخل على 
عمر بن عبد العز بز رحمه الله فرآه قد تخير من كثرة العيادة » عل يتعجب من 
تغيرلونه واستحالة صفته » فقال له عمر يا ان أ َى وما تمحبك منى ؟ فكيف او 
رأيتنى بعد دخولى قبرى بثلاث؟ وقد خرجت المدقتان فسالتا ع_لى اللدين ع 
وتقطعت الشفتان » وتقلصت عن الاسنان » وخرج الصديد والدود من النخربن 


والنم 5 وانتفخ المطن فعلا على الفجو ار رارف إذ ذاك م ك2 ع وه 


الان * واعل ردك الله أنه من ع عل مصيره الى هذه الخمفرة المظلدة الموحثة لم يالغ 


فى سين ظاهرها 6 مع عامه عا يؤول صاحهها اليه مع ثرافة جسمه » وحسن 
منظره » ولبن بدنه » فانه عن قر يب سيطر ح فى حهرة "تقطم فا أوصاله » وتتغير 
فنها أحواله»ثم ينتن بعد ذلك ويفر من رانحته هن كان عنده من أحب الناس اليه 
إذ اطلع علمها » فاذا نظر العبد بعين بصره و بصيرته الى قبور المترفين من أهل 
الدنياكانهم لم يشاركوا أهل الدنيا أأبدا فى لذاتهم وطيب عيشهم » ثم والله ممررعى 
قد حلت بهم المثلات » واستحكم فهم البلاء» وأصابت اطوام فى أجسادهم » 
فأطييهم وأنهمهم من قد أمن من عناب الله عز وجل . قل ثابت البنانى : 
دخلت المقاار اما أردت الإروج منها إذا انا بصوت يقول : باثابت لا يغرفك 


)107,6) 
صموت أهلها فك من نفس معدية فيها » 
9 البابالخامس والعشمروذن * 
(فى أن الله ينبت الذين آمنوا عند المسائلة ) 
قال الله تعالى : ( يشت الله الذن امنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة) . قل أ كثر المفسرين 3 كلة التوحيد . وهي قول لا إله إلا الله 
10010 د سل ارت - ووالاا ره دي قاقر رده اطي 
المفسرن الى أن قل : فى الحياة الدنيا فى القبرعند السؤال » وفى الا خرة عند 
البعث » والأول أصح © عن البراه بن عازب رضى الله أن رسول الله مَك 
قل : « المسل اذا سئل فى قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله 
فذلك قول الله تعالى : ( يبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى المياة الدنياوق 
الآخرة) وفى انظ نزات فى عذاب القير. يقال له : ءن ربك ؟ فيقول : ربى الله 
ونى مد » وذلك قولالله : ( يشيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) الا نة * رواه 
البخارى ومسل 6 ورواه الامام أحمد مطولاء وأعل السان والمسائيد © ورواه 
الامام أنو داود فى سننه بأنمءن هذا من حديث البراء أبضاً ولنظه . قال : خرجنا 
م رسول الله مَككيفى جنازة رجل من الا نصار ب فاتتبينا ال ىالقير وم يلحد» لجلس 
رسول الله مَكيةٍ وجلنا حوله كائها على رؤسنا الطير» وفى يده عود ينسكت به 


الأرض » فر فم رأسه وقال : « استعيذوا بللّه من عذاب القبرصتين أوثلاثاً » 


وذ كر صفة قبض الروح وعروجها الى السماء » ثم عودها اليه الى أن قال : « وإنه 
ليسمع فق نعالهم اذا ولوا مدبرين حين يقال له : ياه#ذا من ر بك #وما دينكة 
ومن نبيك *» وفى انظ « فيأتيه ملكان فيجلسانه ويةولانله : ما دينك8 
فيقول : دينى الاسلام » فيقولان : ما هذا الرجل الذى بعث فيم :قل: 


تلقف 


فتول : عر رس ول الل . فترلان - ونا ندر يك 7 فتول : نرأت كنات الله 
وآمنت نه وصدقت . فذلك قوله : (يشبت الثدالذين امنوا بالقول الثابت فى الحياة 
للانيا وى الا خرة ) قل : فينادى امنا من السباء أن صدق عمدى فافرشوه من 
الجنة وألبسوه من النة وافتحوا له باب الى الجنة قال : فيأتتيه من روحها وطييها . 
قال : ويفسح له مد بصره . قال : وإن الكافر ف ذكر هونه . قال : وتعاد روحه 
الى جسده فيأتيه ملكان فيجاسانه و يقولان له : من ر بك 8 فيقول : هامعهاء 
لا أدرى . فيقولان له : مادينك 8 فيقول : هاه هاه لا أدرى » فينادى مناد من 
اليك اق كانت فيد رار دري اللااره والاسرن وا القازرو زعي 2 ب الله 
النار »فيأتيه من حرها وسمومها . قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه 
قال : ثم يقيض له أعى أب معه عرز بة من حديد أو ضعرب بها جيل لصار ثراباً. 
قل : فيضريه مها ضرية إسمعها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين » فيصير نراما 
ثم تماد فيه الروح » ورواه الطبرانى بأنم من هذا فند اشتمل هذا الحديث على 
فوائد منها » التثبيت لأ هل الاسلام والاعان الذينآمنو بللّه .وءاجاء من عند الله 
وصدقوا به وآمنواترسوله واتبعوه ووءنها الامان بءذابالقبر واعادةالروح الى الجسد 
دك الانرراء لسرن م ساد ,. سملا يد إن ذاء ان * 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه . قال : قال رسول الله ميك : « إن العبد إذا 
وضع فى قبره وتولىعنسه أصحاءه إنه لسمع قرع عاطم اذا انصرفوا . قال يأنيه 
ملسكان فيقعدانه » فيقولان له ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فأما المؤمن 
فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . قال : فيقال له : أنظر الى مقعد من النار.قد 


أبداك الله به مقعداً من الإنة . قال نى الله يكعٍ : ذيراها جميعاً » وذ كر لنا انه 


يفسح له فى قبره سبعون ذراعا » ملا عليه خضاً الى بوم يبعئون . وأما المنافق 


أو الكافر فيقول : لا أدرى كنت أقول ما تقول الناس فيه . فيقال : لا دريت 


)ا١الك(‎ 


ولا تليت» ثم يضرب عطرقة من حديد ضربة بين أذنه فيصيسحصيحة يسمعها من 
يليه الا الثقلين»رواه البخارى ومسل » وقد روى مثلحدي ثالبراء وحديث انس 
فى قبض الروح والمسائلة ونيم صاحب القبر وعذابه عن أبى هر برة وحذيفة بن الهان 
وغيرهاءفر واه الاما _- فى «سنده عواين حبان فى صحيحه من حدي ثألى هربرة 
ملظا أن النى عاية ذ . قال :.« إن الميت اذا وضع فى قيره | أنه لسمع خدق, تعاطم 
حين وأون عنه ذآن كان مومنا كانت الصلاة عند رأسه »وكان الصيام عن عينه» 
مكاات الزكاة عن شماله ؛ وكان فعل انخيرات والصدقة والصلة والمعروف والاحسان 
عند رجليه » فيأتيا من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلى مدخل » ثم يأنى من عن 
عينه فيقول الصيام ما قبلى مدخل » ثم يأنى من قبل ثماله فتقول الزكاة ما قبل 
مدخل » ثم بأنى من قبل رجليه فبقول فمل اعميرات من الصدقة والصلة والممروف 
والاحان ما قبلى مدخل » فيقال : اجلس فيجلس قد مثات له الشمس قد 


أضاءت الغروب فيقال له : هذا الرجل الذى كان فم ما تقول فيدوما ذا تشهد به 
عليه ؟ فقول : دعوتى حتى أضل فيقال,:.إنك ستصلى » أخبر نا عما نسألك عنه» 
أرأبتك هذا االجل الذى كان نِ> ما تقول فيه وما تشهد به عليه 8 قال : فيقول : 
تداك لات روا من عند الله فيقال له : على ذلك حييت وعلى 


ذلك عرت وغل ذلك تنعت إن شاعالك ثم يتح لات الك 
فقال اك + حذا ماك روا اك اذا لك فها فيزداد غدطة وسره 1 ْم يفسح فى 
قبره س.عون 6 وينورله فيه ولعاد الجسد لما بدا منه فيجعل أسمة فى ال 

الطيب وهى طير علق م من شجر اللنة . قال : فذلك قوله تعالى . (يشيت الله لذن 
إمنوا بالقول الثابت فى المياة الدنياوقى الآخرة ) وذ كر فى الكافر ضد ذلك 
الى أن قال :.يضيق عليه قبره الى أن تمختلف أضلاعه فتلا المميشة النضكا التى 
قال الله تعالى : ( فان له معيشة ضنكا ونحشره بوم القيامة أعى ) وهذا خختصر من 


)١؟؟(‎ 


الحديث . ورواه مسال فى صخيحه من حديث أى عريرة أنَضًا أن رول الله 
جَيي . قال : « إذا خرجت روح المؤمنتلقاها ملسكان يصعد الها فذ كر منز تح 
طينها وذكر املك . قال : فيقول أل السماء روح طيبة جاءت مر قبل 
الارض صل الله عليك وعلى جد كنت تعمرينه » فيتطلق به الى ربه ثم يقول: 
أنظلقوا به الى آخْرٌ الأجل : قال : و إن الكافر إذا خرجت روحة » وذ كر من 
ثننها وذكر اللعن فيقول أهل المهاء : روح جاءت ان الاأرض فيقال :انطلقوا 
نه الى آخر الأجل » قال أنوهر برة : فرد زسول الله م5 علي ربطة كانت عليه على 
أنه هكذا. وفى رواة رو فيقول عبدك فلان - 2 مؤمن - فيقول أرجعوه 
فاق منها خلقتهم وفنها أعيدم ومنها أخرجهم ثارة أخرى . قال : فاله إسمع خفق 
إذ ل 0ن 1 وى لنت 0 2 لكان سرف رون 
قال لاحدها ال كر وللا خر النكير» فى الترمذى فيقولان » وفى غيره فيقول : 
من ر بك ماذينك من نيك ؟ فيقول : ربى الله ودينى الاسلام و نبى عمد مكلة 
تتانهرة » فقول من ر بلك ماديتك من نيك 7 وه الحرفنتة تعرض عل المؤمن > 
فذلك حين يقول ( ينبت الله الذن آمنوا بالقول الثابت ) الآنة . فيقول كا قال : 
فقول له صدقت 7 اك الك حسن الوجه طيب الريبح 03 الشات قزل : 
شر تكرانة ل من الله ونيم ا وانك فلشرك الله حير ن اننا ؟ فدول: 

أنا علاك الصالح كنت والله مسرنعا فى طاغة الله » بظباً عن معصية الله ء كِرَاكٌ 
الله خيرا ء ثم يمتح له باب من النة وياب من النار فيقول هذا متزلك لو عصدت 


الله أبد لك به هذا فاذا رأى مافى الجنة قل رب تل قيام الساعة كما أرجم الى 
أعلى ومالى » فيقال له : اسكن » وفى لفظ فيقال له: نم كنومة العروس الذى لانوقظه 
الا أحب أهله اليه حتى يبعئه الله من مضيجعه وإن السكافر إذا كان فى انقطاعٌ 
عن الدنيا وإقبال من الاآخرة نزلت عليه ملائكة غلاظ شداد فانتزعوا روحة م 


)١ا/4‎ 


يتزع السغود الكثير الشعب من الصوف المبتل » وينزع نفسه مع العروق فيلمنه 
كل ملك ببن السماء والأأرض وكل لات فى السماء » وتغلق أواب السماء » ليس من 
أهمل باب الا وحم يدعون الله أن لا بعرج بروحه من قبلهم » فاذا عرج بروحه 
قالوا : رب فلان عبدك ء قال : أرجعوه فالى عبدت المهم ألى منها خلقتهم وفنها 
أعيدم ومنها أخرجبم نارة أخرى » فانه ليسمع خقق نمال أصحابه إذا ولوا عنه 
قال : فيأتيه ات فيقول مادينك فيقول لا أدرى ؟ فيقال: لا دريت ولا تليت »> 


فيأتبه آت قبيح الوجه قبح الثياب منقن الرريح فيقول ! أبشر بهوان من الله 


وعذابمقيم #فيقول:وأنت فبشرك الله بالشرمن أنت#فيقول: أناعملاك اعلبيث كنت 


بلاس طاعة الى سر لعأ فى معصية لله 3 ؤزاك أ شرا ثم يقيضله أعبى أصم 
أب فى يده مرزبة لوضرب بهاجب لكان تراب فيضربه ضربة فيصير تراباء ثم لعيده 
للها كان 4 فيضر به ضربة أخرى فيصيسح صيحة يسمعه كل شى* الا التقلين» قال 
البراء م يمتح له باب من الذار و عبد له من فرش النار» ورناه الامام احمد * وروى. 
أحمد والخافظ ابن منده باسناد حسن هن حديث البراء أيضا بائم مما تقدم من حديث 
كم هر برة والبراء قال : خرجنا مع رسول الله َي فى جنازة فائتهينا الى القبر » 
خلس لخاسنا كان على | كتافنا فلق الصخر » وعلى رؤسنا الطير» فارم قليلا 
والا رمام السكوت_فلها رفم رأسه قال :« إن المؤمن إذا كان فى قبل من الا خرة 
ودر من الدنيا وحضره ملاك الموت اس عند ا ونزات عليه ملافكة ممم 
كفن من الجنة وحنوط من الجنة لوا منه مد البصر ثم يقول ‏ يعنى ملك 
اميق د الى ا قها للف لطبي وق رار" انها الادترى الامو لين ررق 
الله ورضوان قال : فتخرج نفسه 5 نسيل القطرة منفى" السقاء فاذا خرجت نفسه 
صلى عليه كل ملت بين السماء والارض الا الثقلين فيأخذها وفى رواية» فأذا 


أخذها ‏ يمنى ملك الموت لم يدعوها فى يده طرفة عبن حتى يأخذرها في ذلك 


(ءلاذ) 


اسكفن وذلك الخنوط ويخرج منها كاطيب نفدة مسلك وجدت على وجه الارض» 
قال : فيصعدون ما الى السماء فيفتح له السماء و يشيعه مقر يوها الى السماء الثانية . 
وفى لنظ فلا عرون مها على ملا من الملا كة الا قالوا : ماهذا الروح الطيب ؟ 
فيةولون فلان بن فلان باحسن اسمانه التى كان يسمونه بها فى الدنيا فيشيعه من كل 
سماء مقربوها حتى يذتهى بهبالى السماء السابعة الى العرش +فاذا انتتهى الى العرش قال 
الله عر وجل : ١‏ كتيواكتاب عيدى في عليين وأعيدوه الى الارض وف لظ 
لل معجات ناك وعدتهم 0 منها خلقهم وفها أعيدم ومنها أخرجهم نار ةأخرى 
فتعاد روحه الىجده فيأتيه منكر ونسكير يثيران الارض بأ نيامهما ويشحصان 
الارض باشفارها فيجلانه ثم يقال له: يا هذا من ر بك #فيقول رىالله » فيقولان 
صدقت ثم يقال له: مادينك ؟ فيقول دينى الاسلام . فيقولان صدقت » ثم يشال 


من نبيك 9 فيقول هد ترك ال 5 فيةولان دق م بلح له فثبره مل لصمره 


وبأتيه رجل حكن الوجه عليب ال ببح حسن الثياب فيقول : جزاك الله خيراً وففه 
لنظ فيقول: ابشر بلذى يسرك هذا .ومك الذىكنت توعد فيقول من أنت 7 
فوجبك الوجه الذى يج" باطير فيقول : أنا عملا الصالم فيقول 1 رب أقم الساعة 

حتى أرجم الى أهلى ومالى #ثم يتح له باب الى الجنة فينظر الى مقعده ومنزله منها 
حتى تقوم الساعة» وإن العبد السكافر إذا كان فى دبر» موالها وقول دب لكشن 
وحضره اموت نزات عليه من السماء ملاكة معيم كذن من نار 6وفي افظ ملاتكة 
سود الوجود معوم المدوح قال : فيجلسون منه مد بصره وجاء ماك الموت خلس 
عد راشة فقول درسي أن الس ةر إل غصط الله وسخطة 
فتتفرق روحه في جسدهكراهية أن تخررج لما ترى وتعاان فذكر خر وجها كا تقدم 
ولقن ريحها ووضعها فى تلاك المسموح ولمن الملائسكة ها وغلق أنواب السماء دونها 
ثم قر أ رسول الله مَك( لاينتح لهم أبواب السماء ولايدخلون الجنة حتى يلج الل 


كا ) 


فًَ سم اللياط) فيقول الله عز وجل ١:‏ كدَيوا كتاب عبدى فى سجين فى الارض 
اسل قتطرح روحه طرنحا م قرأ ( ومن سرك لله فَكانما خر من السناء تتخطفه 
اليا تجوى بدالر اع فمكانٍ اي ونكير يثيران الارض بانيامهما 
وشحمان الارض تأشفازها أطواتيكا كاعد القاْف و بصازها كالبرق الخاطف 


فيتجلسانه ثم يقولان : يا هذا من ربك ؟ فيقول : لا أدرى فيادى منجانب القير 


لادر يت فيضربانه عرزنة من <--ديد لو اجتمع علها من بين الخافقين لل تقل 
ونضيق عايه قبر وحتى ا نالع ول" نزال #هذيا حت سعثه أ من مصجعة 
ذلك » وذكي هام الحدديث كا تقددم . ورواه أو داود أيضًا بطوله بنجو هده 
الروانة » وأو حاتم وان خبان فى صحيحه ؛ وروى الناى وان ماجه أوله > 
ورواه أنوعوا انة عقوب ابن اسحق الاسفراينى فى صتحيحه » وأما انن منده فرواه 
كاك الاعان بطوله . وقال :هذا اسناذ متضل مشهور» و 0 يله 
للاختلاف فيه . قال أو عوانة : قال زادان الكندئ . سمعت البراء وقال غيره 
1 السمعة م ن البراء والله أعل #* وق صحيح اليخارى لاس عن مالك عر ن نافم 
ن اتن عمر رضئ الله عنهمًا . قال : قال زسول الله : « إن أختدم اذا 
مات عرض عليه مقعده باغداة والمثى إن كان من أهل اللنة فن أهل الجنة 
وإن كان من أهل الثار فن أهل النار فيقال : هذا مقمدك حت يمك الله اليه 
نوم القيامة » ورواة الامام أهد أنقناً قّ مسئدة » 
: نمل » 
وليعم ان النار وا ِضرة التى ورد ذكرها فى القبر عا تقدم ليست من نارالد نيا» 
ولا خم زرع الدنيا» وإها هى من نار الآخرة » ومن خضرها وها أبلغ وأشد 
من نار الدنيا وخضرها » فانمن قذى الله بعذابه فانه يحمى مايه وتلاك 
الحجارة التى فوقه وضحته » أو اللي حى يكون أعظم ع من جهر الدنيا » ولو 


وال 


مها أعل الدنيا لم يحوا بذلك » ول بروا الا ثرابا وحجارة ولبنا». بل قد يدفن 
ان كيد الى جنب صاحيه » هذا فى حهرة من حهر النار ‏ وهذا فى روضة 
عن رياض الإنة » لاحر هذايصل الى هذا لاير هذا يصل الى هذا » وقدرة 
الزب عز وجل أونع وأبلغ وأمجب من ذلك » وكل ذلك حتى بحضل لامؤمنين 
اجنهاد وخوف من 3 أعاللى » وهراقمته فى السمر والعلانية “فينج م ن ذلكمضاعفة 
الأ جر العظيم» والثواب از بل لان ماذكرناه لك عان بالغيب» وبعلم المؤمن 
أن آمامه أهوال وعقبات سأل الله السلامة » وماذ كرته:و إن كان من اللغينات قد 
يطلم الله بعض خلقه على مايشاء من تجائب قدرته » وا فى الصحييح أن النى جل 
قال : « لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن سمعك من عذاب القبرما أسمع » 
وفى الصحيح ألضاً أن الننى َيل مس بقيرين وقال : « إنهما ليعذإن وما يعذبان 
فى كير » الحديث المشوور . قال العلامة ابن القم رحههالله : فى كتاب الروح 
له» حدثنى صاحمئا أو عبد الله د بن الوزير الرانى أنه خرج من داره بعد 

التعمر بالامد الى فتن قال : فلما كان ري ل الا القبو رء فاذا 
بقبرمتها وهو جمرة نار مه كور الزجاج » والميت فى وسطه » لمات ت أسح عطق 
وأقول : أنا نائم أم يقظان 8 ثم التذت فذا سور المدينة . قلت : والله ما أنا نام » 
ثم ذهبت الى أهلى وأنا مدهوش » فأنونى بطعام فإ أستطع أن] كل »ثم دخلت 
البلد » فسألت عن صاحب ذلك القير . ققالوا : رجل تكاس توفى » فاذا به توفى 
ذلك اليوم . انتهى ماذاكرء . وقددذ كر ابن ألى الدئيا فى كتاب القبور وكتاب 
المناماتءن هذا الك 6 ن الى عل والصحاءة والتابمين » فى اعلير 


والشر» 0 رام المطالعة فليطاب ذلك من موضعه . 50 كر مرفوعا 0 رحجلا 


لاة 7 0 : 000 : 
قال لانى مله : مررت ببدر فرأ يت رجلا بخر ج من الا رض فيضمريه رجل عقهع 


حت لغيب فى ادر ثم رج فيفعل نه ذلك . فقال رسول لله مايه : «ذاك 
1١(‏ - تسلية) 


6؟ا) 


أو جبل بن هشام يعذب الى وم القيامة » 

فصل 6* 

( ف البرزخ) 
قال الله تعالى : (ومن ورائهم برزخ الى بوم يبعثون) فالبرزخ اسم لما بين 
الدنيا والآخخرة» وهذه الانة دالة عليه » وهذا البرزخ شرف أهله فيه على الدنيا 
والآ خرة» وعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب اليرزح ونعيمه » لجل الله سبحانه وتعالى 
الدور ثلاث : دار الدنيا » ودار البرزخ » ودار القرار» وجل سكل دار أحكاماً 
مختص بها » وركب هذا الانسان من بدن ونفس » وجعل أحكام الد نيا على الابدان 
والأرواح تبع الام ا لجل الأ ناكسل ار دا ارال رودن حرقات 
الانسان والجوارح » وإن كان فى النفس خلاف ماظهر منها » وجعل احكام البرز 
على الأرواح والابدان تع لهاء فسكا تبعت الأرواح الا بدان فى أحكام الدنيا 
فى نعيمها وعذاما » تبعت الابدان الأرواح فى تعيمها وعذا بها » الأ رواح ف 
البرزخ هى المباشرة لانعيم والعذاب » ثم يسرى الى أبدائهاء كا جرى أحكام 
الدنيا على الابدان فنسرى الى أرواحما » فلا بدان ف الدنيا ظاهرة » والارواح 


وار واح فى البرزخ ظاهرة » والابدان خفية » واذا أردت أن تلم ذلك 


نفذ فى نوم الشخص في الد نيا فاله ينعم فى حال نومه أو يهذب » فهو يجرى على 
روحه أصلا والبدن تسع طاء وقد يقوى التأثيرفى البدن النوم حتى يشاهد» وهذا 
والله أعلم غالبالناس يشاهد هذا فى منامه ؛ ولقد أخيرى الشيسخ تصير المقدس.ى ب 
0 00 أهل مدرسة شيخ الاسلام أنى عمر ‏ قال لى : ثلاث ليال أرى 
فى النوم كأ نأناساًيستعماوننى بالفاعل» وأخاف منهم خوفا شديداً » فاعمل ثم أصسبح 
فى هذه الأيام وأنا تعبان فى غانة التعب . ثم قاللى : انظر الى يدى » فنظرت واذا 
يكفيه شلافيط كبار» فكان ينزل الفجر يقرى” الناس ؛ فامتنع من النزول فى 


)1١الو(‎ 


تلك الايام » ثم إنى أرشدته الى ذ كر يقوله عمد النوم اءله أن يصرف عنه ماييجد » 
ا عر قات اسع الس اي اكاك آر اشر ا نط عر 
هد أثر الطعام الاو 2 ذلك انك ري الناتم يقوم فى حال 


ومه » وريبطش ويضربف المواء » أو يداقع ء عن نفسه » ور بها صرح بأعلا صوته 
0 وهولا شعور له بشى'من ذلك علان ازوح اسهانت بالمدن» وأو دخلت 
فيه لاستيقظط 6 وإنما ات 2 ألم ذلك 0 ىلع صحة ما 0 4 لك ف ايل هذا 


الفصل والله أعل * 
3 فصل 34 


ويضغى لامسد اذا تفكر بمين بصيرته ؛ ؛ وعلم ما له الى هذه اللغرة وما أعد له 
فها »أن يرد فى العمادة » ويكثر من ٠‏ الأعنا ال الصالحة »و بعل انم عرض 
على أقاره من الت 00 ف اير من حديث أنس ن مالك رضى الله 
عنه . قال : قال رسول الله ميا : « إن أعمالتم عرض على أقار 8 وعشار؟ 
من ناتف كن 0 0 وإن كان غير ذلك قلوا ؟ اللبه لا نهم حقق 
ديهم يا هديئنا » رواه الامام أحمد فى مسئده * وروى ابن ألى ع اضر 
عن أبى هر برة رضى الله عنه . قل : قال رسول الله مَيكيوٍ : « لا تنضحوا مونا ‏ 
سات أعاا 35 فانها تعرض على أوليا 5 ن أهل القبور » فكان أو الدرداء 
بول : اللهم أعوذ بك د أعمل عملا لمرو نه عتك عيد الله بن روا احة . فتعوذ 
لله من الافتضاح بين الأأقارب الصلحاء » أهل طاعة الله تعالى » ثم لموذ بلله 
من الافتضاح غداً بين يدى أ ل ا الا ل أل 
الله تعالى التوفيق لما بحبه وبرضاه . قال مجاهد : إنه ليبشر المؤدن بصلاح ولده 


من تمده لتفر بذاك عيئه ٠‏ 


)١مءز‎ 


فصل » 

وأما تلقين الصغار» فقد قال الامام أو عمروين الصلاح : أما تلقين الطفل 
الرضيع شاله مسئند يعتمد عليه » ولا نراه الله أعلم * وقال الثواوى ره الله + 
ارات أ لا لل العغير دراك كان رضيناً أرا أ كير منلة مالم 0 لصير 
مكنا والله أعل . وقال العلامة موفق الدين فالمغنى : التلقين بعد الدفن ل أجد فيه 
عن أحد شما »ولا 5 فيه للآئة قولا » سوى مارواه الأثرم . قل : قلت لأبى 


عبد الم فهذا الذى يصنعوناذا دفن اميت يقف الرجل ويقول : بافلان بن فلائة 
الحديث الممروف . قال : ما وأيت أحداً يفمل هذا الا أهل الشام حين مات 
أو المغيرة جاء إنمان » فقال ذلك 0 بعد 00 . ول القاضى أنو الطاب : 
يستحب ذلك .ورويا فيه عن ألى أمامة أن النى مَك . قال :« إذا مات أحدم 
و ثم نم عليه التراب فليقم أحد عند راس فاره 0 بافلان بن فلانة فأنه إسمع 
ولا يب» م ايقل بافلان بن فلانة الثانية فستوى تاعداءثم ليقل بافلان بن فلائة 
فانه يقول : أرشدنا رحمك الله ولكن لانسمعون فيقول اذكر ما خرجت عليه من 
الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله وأنك رضيت بلله رما 
وبلاسلام دينا وعحمد وتاك إماماً كا رركي يتأخ ركل واحد 
ما فول ١‏ على فا تعدا عد هذا وقد لقن حجنه ؟ ويكون الله حججه 
دوتهما » ققال رجل : بارسول الله فان لم يعرف اسم أمه # قل: فلينسب الى حواء » 
رواه اان ماجه أيضا فى كتاب ذ كر الوت * 
لإفمل » 

ومن الغرائمب ما ذ كره أو مد بن حزم فى كتانه فى الملل والنحل . قال : 
وأما مر ظن أن المت يحبى فى قبره قبل بوم القيامة نخطأ » لان الآيات التى 
ذ كرناها تمنع من ذاك ء ركان فد د , فل ذلك قوله تحال : ( قاوا ر ينا أمننا 


)اه١(‎ 


اثنتين وأحبيتنا امنتين ) وقوله تعالى: ( كيف تكفرون بلله وكتتم أموانا فأحياع 
ثم عيشي ثم يجيي ) ثم قال : ولو كان الميت يحب فى قبره ل ل 
وهذا باطل وخلاف القران » إلا من أحاة ا آنه لنى من إل تبياء» فصح بنص 

القرآنٌ أن أرواح سائر من ذ كرنا لا ترجع الى ادي إلا إلى أجل مسمى - وحبو 
وم القيامةت- وأخير بوم بدر إذ خاطب الموتى آمهم قد سعموا قوله قبل أن يكون لهم 
لك على الصحابة قوهم قد جيفوا . وأعلم أنهم سامءون قوله مع ذلك » 
فصح أن اللمطاب والسماع لأرواحهم فقط بلا شك » وأما الد فلا حسله . وقد 
قال تعالى : ( وما أنت مسمع من فى القبور) فننى السمع عن من فى القبور وي 
أجساد » وم يأت قط عن رسول الله ما فى ذلك خبر صحسح أن أرواح الموى 
ترد الى أجسادهم عند المسائلة »ولو صح ذلك عنه لقاذا به » وا هذه رواية شاذة 

عن الممهال ن عمر و وحده » وليس بالقوى » تركه شعبة وغيره . وقل جماعة من 

امنا : ما سارت لقال شراده فى الاسام قط 0 مم رن 
ماذكره » ومن اطلع على ماقدمته من الاأحاديث وآمْن مها وصدقها» فليحمد الله 
تعالى على التوفيق اذلك » فانه لوم تسكن هذه الأحاديث كان إجماع الناس من 
أمة محمد يَيكةٍ على إعادة الروح فى الجسد لأجل ااسائلة ؛ كيف وقد صح عن 
اانى كلاق . بل قدكفانا الرسول مطل أعس هذه المسألة » وأغناناعر:_ أقوال 
الاش » حيث صرح بإعادة الروح اليه » وما كان يلوق إلى د بن حزم أن يجازف 
هذه الجازفة » وأن يقول |اقول هذا خطأ » خوابه مردود بالنصوص الصريحة 
المتقدم ذ كرها» وهو قوله ماي : ف ف -- 0 4 بل وقل أنهنا 
أجماع الامة عل لى هذا » وأنهسم تلقوه القبول » وأنهسم عون عل من 80 
لك ناكس ون ان 0215 الاين البعث » ولسكن إن أراد 
ابن حزم 0 الميت لا يحبى فى قبره الحياة المعبودة فى الدنيا » التىيقوم فمها الروج 


)ا١مك(‎ 


بالبدن وتديره ونصرفه م و يحتاج معها الى الطعام والشراب والاياس» فهذا صحوسح 
كد الشقل تصحة ذلك » وأن آراد + اه أخرى عير هده اطياة ٠‏ ل لكات 
ااروح اليه غير الاعادة الألوفة فى الدنيا لاجل المسائلة والامتحان» كا وردت 
بذلك النصوص الصحيحة » فهذا حق ونفيه خطأ بين » بل نفيه باطل قادح فيمن 
تقام؛ بل قد ورد فى سان أى داود مرفوعا أن النى مَك . قال : « مامن رجل 
عر بقبر أخيه كان يعرفه فى الدنيا فلم الارد الله عليه روحه حتى برد عليه السلام» 
فهذه إعادة الروح الى الجسد أيضا غير الاعادة الألوفة فى الدنيا لاجل رد السلام» 
بلى لوسلم على الميت ف الايل والنهار مرارا عديدة عادت روحهارد السلام» ولا يازم 
من ذلك ان يحبى اللياة المعروفة » وقوله الحديث لاريصح لتغرد المنهال بن عمر وبه 
فهذه مجازفة » فان المنهال بن عمر و الأأسدى يروى عن ان حبيش . قال حبى بن 
معين :هو ثقة . ونهاية ماقيل فيهء قال أحمد : تركه شعبة . هذا مضمون ما ذكره 
أو الفرج بن الموزى فى السكلام على الرجال » وم يذكر أن أحدا رد شهادته » 


والحديث ممع لاشك فيه 2( وقد رواه عن البراء 00 عازب جماعة غير انهال؛ 


منهم عدى بن ثابت وتمد بن عقرة وجاعد وغيرم . قل العلامة ابن القم رسمه الله : 
الروح طا بالبدن خسة أنواع مرت التعلق متغابرة الاحكام ( أحدها ) تعلقها 
به فى بطن الام ( الثانى ) تعلقها به بعد خروجه الى وجه الارض ( الثاث ) 
تعلقها به فى حال اانوم » فلهابه تعلق من وجه ومفارقة من وجه ( الرابع ) تعلقها به 
فى البرزخ » فانها و إن فارقته وكدردت عنه فانها ل تفارقه فراقا كايا حيث لا سق لها 
التغات اليه » بل تعاد اليه وقت المسائلة » وترد اليه أيضا وقت سلام المسلم » وهذا 


الرد إعادة خاصة لا وجب إعادة البدن قبل نوم القيامة ( الخاهس ) تعلقها به نوم 
بعث الاجساد وغوأ كل تعلقهابه » ولانسبة لما قبله من أنواع التعلق البئة» اذهو 
تعلق لايقبل البدن موتا ولا نوما ولافساداً والله أعلٍ . انتعىكلامه فهذا العلامة 


رعم١)‏ 
ان القيم رحمه الله قد كفانا مؤنة الرد بلا تكلف . قال شيخ الاسلام ان تيمية : 
الأحاديث الصحيحة المتوائرة تدل على عود الروح الى البدن. وقت السؤال » 
وسؤال البدن بلا ع قول طائقة من الناس 4 وكين الخهور 2( وقابليم ارون 
ققالوا: السؤال للروح بلا بدن . وهذا! قله ان مسسرة وابن حزم » وكلا غلط » 


والأحاديث الصحيحة ثرده والله أعل انتهى كلامه . 


# الباب السادس والعشمرون © 
( فى اجتّاع الارواح وهيا ها وأين محلها واللاف فى ذلك ) 

قل الله تعالى : ( و يسألونك عن الروح قل الروح من أعس ربى ) وقال الله 
أعالى : ( ونفيخت فيه من روحى ) وقوله : ( فنفخنا فيه من روحنا ) وقوله مكاي 
مر سل املك فينفخ فيه الروح » وأما قوله تعالى :( فارسلنا المباروحنا ) و( يقوم 
الروح والملامسكة صنا) فبل هو جبري لأو ملك آخر #فيه خلاف المفسرين » وأما 
كلام العاماء فى هذا الياب قد ألف الناس فيه شيئا كثيرا » لكن على غير هذا 
الترتيب » فتذكر نبذة بسيرة جامعة لكلام غالب العاماء فى مستقر الارواح بعد 
اموت الى أن تقوم الساعة » هل هى ف السماء أم فى الارض ؟ وهل هى فى الجنة أم 
فى النار #وهلتنعم فىأجسادها وتمذب أم تودع في أجساد غير أجسادهاأم تكون 
مجردة أو تعدم بالكلية فلا يب قا وجود أصلا ؟ ققد تقل عن العلماء فى ذلك اختلافا 
كثيراً متياينا » ذهب كل طائفه الى قول نصرنه ورجحته على غيره » وهدى الله 
الذن آمنوا لما اختافوا فيه هن المق بأذنه » وهذه المسآلة إا تغرف من جبة الشرع 
بالسمع » فن العلماء من ذهب الى أن أرواح المؤمنين والشهداء فى الجنة بشرط أن 
لابحبسهم عنها ذنب عظم »كظالم العباد ونحوها » فاذا كانوا خالين من ذلك تلقاهم 
ري العذو والرحمة . قال الله تعالى : ( ولا تبن الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا 


)١65( 


بل أحياء عند رمهم يرزقون ) وممن ذهب الى هذا القول أو هريرة وعبد الله ن 
جمر وجماعات من السلف .قال الامام احمد فى رواية ابنه عبد الله : إن أدواح 
المؤمنين .فى اللنة » وأرواح السكفار فى النار» وذهبت طائفة الى أن أرواح 
المسامين على أواب المنة يأتهم من روحها ونعيمها ورزقها . وقال أو عبد الله ن 
منده : وقالت طائفة من العاماء من الصحابة والتابمين : أرو اح المؤمنين عند الله 
ولت . ثم قل : وقد روى عر:_ جماعة من الصحابة 
والتابعين أن أر واح المؤمنين بالجابية » وأرواح الكثار فى بير برهوت - بثر 
بحضر موت - : وقال أو عمر بن عبد البر : أرواح الشهداء فى الإنة » وأرواح 
عامة المؤمنين على أفنية قبورهم » وحكى ابن المبارك عن ابن جرع فما قرأ عليه 
عن مجاهد . قال : أرواح المؤمنين فى المنة يأ كلون من ثمارها »ويجدون ريما . 
وقال مالاك : بلغنى أن الروح مرسلة نذهب حيث شاءت . وقل صفوان .بن عمر : 


ضألت عامر بن عبسد الله هل لأ ننس المؤمنين مجتمم # قل : إن الارض القى 


يقول الله : ( ولقسد كتبنا فى الزنور من بد الذكر آن الأرض برثها عبادى 
الصالهون ) قال : هى الارض التى تجتهم المها أر واح المؤمنين <تى يكون البعث. 
وقال : هى الارض التى بورثها الله المؤمنين فى الدنه! » وقال كمب الاحبار: أرواح 
المؤمنين فى عليين فى السماء السابعة » وأرواح الكنار فى سجين فى الارض السابعة . 
وروى عن أبى هر برة رضى الله عنه أنه قال : أرواح الأبرار فى عليين » وأرواح 
الفجار فى سجين ؛ وعن عبد الله بن عمر نحوه وذهب طائفة من العاماء لى أن 
أدواح المؤمنين فى بكر زمزم . ول أطلع على دليل يدل على هذا القول .ثم قال 
رك هذا القول !1 وأرواح الكفار فى بكر برهوت . وقال سلمان الغارسى :أرواح 
المؤمنين تذهب حيث شاءت ». ا قال مالك وقد تقدم ‏ وأرواح الكفار فى 
سجين . وقال ابن قتيبة:ذهب جماعة من العلماء الى أن أرواح المؤمنين على أفنية 


)ا١مه(‎ 


قبورثم . ومنهم من ذهب من أهل السنة والماعة الى أن ارواح المؤمنين والسكفار 
فى القبور »وأن الروح تنعم وتعذب فى القبر الىنوم القيامة» ما أخبر بذلاك الصادق 
المصدوق 04 وآ القير روضة من رياض الجنة “أو حدرة من حفر النار 34 وطذا نهى 
عن الماوس على القبر » وأمر بالسلام علمهم وقل :« إذا مات أحدك عرض عليه 
مقعده بالغداة والمثى إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة وإن كان من أهل 
النار فن أهل النار » يقال له : هذا مقمدك حتى يبمثك الله اليه بوم القيامة » 
وذهب جماعة من العلماء ألم أن عل الا رواح ومستقرها فى فى مماء الدنيا 4 0 
بذلك الرسول مكلا ليلة الاسراء أنه رأى ليلة َه ى نه فى السماء الدنيا آدم عليه 
السلام ؛ وعن كينه أرواحأهل السعادة وعن شماله أرواح أهل الشقاوة » ومن هذا 
النابما نت فى صحوح البخارى من حديث معرة بن حادب ركى الله عنه عن 
رسول الله ميد فى حديث الرؤياه الى أن قال فيه : فاما الرجل الططو يل الذى فى 
الروضة رايم عليه السلام 0 وأما الولدان <وا له فكل موأود ولد على الفطرة 
فقيل بارسول الله : وأولاد المشركين # قل : وأولاد المشركين » وفى روابة له : 
2-7 ف 0 الشجرة ابراهم والصبيان -وله أولاد الناس . فبذا الحديث 

س هوعا م ف 2 الأرواح 6و عا هو خاص بأرواح الصغار» وما ات 


أحدا ذهب الى التفرقة بين أرواح الصغار والسكمار هذا الحديث » ولا أعل أحدا 
: : / 


قال به . وال أعل * 


فصل * 
فى الاشارة :الى الذليل 
وقد أشرنا الى بعضه ذم تقسدم » ولوذ كرنا كل قول' ؛ وحجج هن نصره 
وذهب اليه ؛ لطال الككتاب وخرج عن موضوعه » ولسكن نذ كر ما يسبره الله 
تعالى من الأحاديث » .فنها ما ثبت فى الصحيح من حديث عبد الله إن 


ركما) 


عود كذا وقع فى أسخ متعمد علهها - ووقع فى بعض النسخ عبد الله 
فقط » فن المفاظ من يقول عبدالله بن عمرو » ومنهم من يقول اتن مسعود » 
وال أملٍ القت أذ النى وَككيةٍ . قال فى الشبداء : « أر واحهم فى جوف 
طيرخضرطا قناديل معلقة بالمرش تسرح من اللئة حيث اقم ارال 
تلاك القناديل » وفى < ديث قتادة لفظ غريب . قال : : أرواح المؤنين فى 
صورة طير بيض . قل القاضى عياض : فى هذا الحديث ذكر أرواح الشهداء.» 
وفى حديث مالك» إنهما نسمة المؤمن لم يذكر الشهداء » والنسمة تطلق ع_لى ذات 
الانسان جمما وروحا » وتطلق على الو مغردة » وهو المراد مها فى هذا الحديث 
الله أمر .وف الحديث دلالة على أن المراد مها الروح قطماء فانه قال : حتى 
برجمه الله إلى جسده بوم القيامة » ولكن نارة فى هذا الحديث ذكر نسمة المؤمن» 
وفى اللذظظ الا . خر أرواح الشهداء ٠‏ وقد ورد فى حديث أن عر 3 غير الشهداء 

١‏ رض عله يدف المداة اي ورد فى النظر فى قوله تعالى فى حق آل 
فرعو 00 7 0 ن علمها غدواً وعشياً ) قالالقاضى عياض أيضافى موضع ا 
وقيل المراد جيم بم أدواح المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير عذاب » فيدخاونها 


الان بدليل عموم الحديت الكدادكة زه الذووى فى شرح م م . وقد ورد بافظ 


0 فى صحيح مل ؛ أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر ترد أمهار اللإنة وتأكل 
من ثمارها . ليس فيه ذ كر أجواف طير . وهذا إخبار منه يي عن الشهداء 
الؤمنين . وذ كر ابن منده بإسناده عن اسماعيل بن طلحة بن عبد الله عن ابنه . 
قال ردك مالى «الغابة ذادر> كل 700 ويت الى قبرعبد الله بن عمر ون 
حزم » فسمعت قراءة من القبرمامعت أحسن منهاء خئت الى رسول الله لكيه 
فذ كوت ذلك له وققال :« ذاك عبدالله 3 1 على أن الله قبض أرواحهم خُعلباى 
قناديل من ز برجد وياقوت وعلقها وسط الجنة » فاذا كان اليل ردت المهم أر واحوخ 


رمى) 


فلا نزال كذلات حتى إذا طلع النجر ردت أرواحهم الى مكانهم التى كانت» واخبر 
سبحانه وتعالى عن أرواح قوم فرعون أنها تعرض على النار غدواً وعشيا قبل بوم 
القيامة » وليس لاعقول فى هذا مجال » فانه سبحانه وتعالى يتصرف فهها كيف شاء 
وغير مستحيل أن يصور هذا الجزء طارا » أو يجءل فى جوف طابر » أو فى <واصل 
طير» أو فى قناديل معلقة بالعرش . قال العلامة ان القم : وهذه حياة أرواحهم 
ور زقهاء والاً بدان قدتمزقت. وقدفسر رسول الله مكلاب هذه الحياة بأن أرواحهم 
فى جوف طير خض ر لها قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجندة حيث شاءت » 
ثم تأوى الى تلاك القناديل » فاطلع علمهم رمهم اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئاة 
قالوا : اى شى” نشتهى ومن سم من المنة حيث شئنا ؟ يفعل ذلك مبم ثلاث 
مرات » فما رأوا أنهسم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : نريد أن ترد أرواحنا فى 


أجسادنا حتى نقتل فى سبيلاك مرة أخرى . وصح عنه وَيكٍ الحديث من غير 


وجه » وفى بعض الالفاظ تعلق من ثمر المئة - وتعلق بهم اللام تأكل الملقة ‏ وعن 
انن :عباس رضى الله عنما قال قال رسول الله وي : « لما أصيب إخوانتم 
بأحد جمل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها 


وتأوى الى قناديل من ذهب فى ظل ااءرش فلما وجدوا طيب مشر مهم ا كليم 
وحدن «قيلهم قالوا : ياليت إخواننا يعلدون ماصنع الله انا اثلا يزهدوا فى الجواد 
ولاينكلوا عن المرب » فقال الله : أنا أبلغهم عنسك فانزل الله على رسوله (ولانحسبن 
الذن قتاوا فى سبيل الله أموانا بل أحياء عند رمهم برزقون ) رواه الامام أحمد 
ولا أعل أحداً ذهب الى أن هذا النعيم ااذسكور مختص بلذن قتاوا فى أحد 
والله اعم « 

« فصل »* 


وذهب ابن حزم وجماعات الى أن مستقر الا رواح حيث كانت قبل خلق 


)ا١همل‎ 


ما “قال اان حزم : وهسدا الذى أخبر الله تعالى نه ونبيه كي لا يتعداه 
وهو البرهان الواضح' » قال الله تعالى : ( وإذ أخذ.ربك من بنى ادم من ظبورمم 
ذريتهم وأشهدم على أنفسهم ألست برك قالوا بلى شهدنا أن تقولوا بوم القيامة 
إنل كنا عن هذا غافلين ) وقال تعالى : ( ولقد خلقنا ك ثم صورنام ثم قلنا 
للملائسكة اسجدوا لا دم ) فصح أن الأ رواح خلقها الله تعالى جملة » وكذلك 
أخر وكللة :« أن الأرواح ده ارت 0 لاف 10لا 
اخل الله وشمهادتها له بالربوبية وهى حخلوقة مصورة عاقلة قبل ام 
الملائكة بالسجود لآ ١‏ دم » وقبل أن يدخلها فى الاجساد , والاجساد .ومئذ تراب 
وماء »ثم آخرها حي ثشاء وهو البرز ثم لازال يبعث منها الجلة بعد اجلة فينشخها 
مي بن الا ل الل ان قال ابن حزم : فصح أن الا رواح أجساد 
كاملة لاعراضها من التعارف والتناكر» وأنها عارفة مميزة » فاذا توفاها ته الشّمالى 
رجعت الى المرزخ الذى رآاها فيه رسول الله مكب ليلة أسرى به عند سماء الدنياء 
أرواح أهل ااسعادة عنعين آدم » وأرواح أهل الشقاوة عن يساره “وذاك عند 
منقطم العناصر» وتعجل 2 الانبياء والشهداء الى الجنة . ثم قال : وقد ذ كر 
د بن نصمر المروزى عن اسحاق بن راهو يه هذا الذى ذ كرنا بعينه . ثم قال : 
وعلى هذا أججع أهل العم .انتهىكلامه . وذ كر الادلة على ذلك ولم يذكر خلافا 
وقد تقدم ذكر لكلاف على ذلك» وما ذ كره أبو مد بن حزم فهو ينبي على أصل» 
وهو أن الأرواح هل خلقت قبل الأجساد » أو الاجساد خلقت قبل الأأرواح ؟ 
فهذه المسآلة للناس فنها قولان » حكاهها شيخ الاسلام ابن نيمية وغيره ( أحدهما ) 
ماحكاه واختاره ابن حزم وممد بن نصر المر وزى وقد تقدم » وذ نا ما استدل 

به ( والقول الثالى ) وعليه عامة السلف واتخلف أن الاجساد خلقها «تقدم على 
الأرواح » والاأدلة متظاهرة من وجوه عديدة ليس هذا محل ذ كرهاء نفلق أبى 


(هقهمذ) 


البشر الذى هو أصل الناس هكذا ؛ فانه سبحانه وتعالى أرسل جبريل فقبض 
قبضة من الأأرض »ثم جرها حتى صارت طيناء ثم دوره » ثم تفخ فيه الروح 
إعد الصو بره » وهذه قصة مشهورة قد وردت من عدة طرق » تدل على أن الله 
سبحانه نفخ فيه من روحه بعد أن خلق جسده . وفى الصحييح أ اده ى كلاه 
قال إن لحك يجمع خلقه فى بطن أمه أر بعين وها م ثم يكون علقة ل 
ذلك عثم يكون مضغة مثل ذاك» ثم برسل اليه الملك فينفخ فيه الروح» الحديث 
المشهور . فنفخ الملاك فيه الروح هو سبب حدوث الروح فيه » وو كان ناروح 
وجوذ قبل المدن وهى حية عالمة ناطقة لكانت ذا كرة فى هذا العالم» شاعرة به 
ولو نوجه ماء ومن الممتنع أن نسكون حية عالمة ناطقة عارفة برمها وهى بين ملاء 
من الارواح تنتقل الى هذا اليدن ولانشعر بحالها الاول » وإذا كانت بعد المفارقة 


شمر بحالها وهى فى البدن على التغصيلء وتم ماكانت عليه هاهنا مع أنها النعبت 


بالمدن أمو راعاقها عن كثير من حالها ٠‏ فلأن تمر بحالها الاول وهى غير معوقة 
هناك بطر يق الاولى . والله أعلم 5 
ونل» 

فى قوله مَكيةٍ : « الأرواح جدود مسد هالعارف منها. اقتلف وما تنا كز 
منها اختلف » فن العلماء كان حزم وابن نصر المر وزى وغيرهما يقول :الأ رواح 
جوعة أو مجتمعة » وأنواع' مختافة » فعى خلقت مجتمعة ثم فرقت فى أخسادها » 
فن وافقه نسيمه ألنه » ومن باعده ناره وخالفه » وقال الخطابى وغيره :هوما خلقها 
الله عليه من السعادة والثقاوة فى المبتدأ» فلار واح قسمين متقابلين » فاذا لاقت 
الا جساد فى الدنيا ائتلفت واختلفت بحسب ماخلقت عليه » فيميل الا خيار 
الحا 00 ارالى 0 . انتهى كلامه . ومن هذا الباب ما احتج آدم 
وموم ى »قال امسن .:معناة النقت أرزواحبما. ف الساء فوقم قالحجاج بينهما . قالالقاضى 


)ذو٠(‎ 


عاض رعتراة 0 لخدن با لمكم لكام ب زه ابت زل يه 
الاسسرا 1 النى كك كي اجتمم بالانبياء صلوات الله وخلات علي أجمعين فى 
السءوات » وفى بيت اسل : » وصلى مهم . قال : فلا كان الله أحياام ٠‏ قال: 
وكتدل إن قعلة .رد رتاف ءردو نوالة عالآن يريك مفاجه وال أعل » 
نسل » 

وهل الأرواح مخاوقة حدثة كائنة بعد أن لم تسكن » .أم قديعة 8 وهى من 
أمر الله ولا يكون أمر الل م اوقا ولاعددثا » وقد أخير أله ففخ فى آم من روحه » 
فبذه الاضافة اليه هل ندل على أنها قدعة أم لام وما حقيقة هذه الاضافة؟ قال 
العلامة ان القم ده ماله زل فباءال » وضل فها طوائف من بنى آدم » 
وهدى الله أتباع رسولهذنها للحق المبين . فأجمعت الر سل صلوات الله وسلامه عامهم 
جعي على أن الروح محدنة مخاوقة مصنوعة مر بوبة مدبرة » هذا معلوم بالاضطرار 
من دين الاسلام أنالعالم حادث » وأن معاد الابدان واقع » وأنالله وحده المالق 
وكل ماسواه مخاوقله ‏ حتى نبعت نابعةف# من قصر فهمه فى الكتاب والسنة فزعم 


أنها قدعة غيرخلوقة مواحمج بانها من أمر الله وأمره غير لوق » وبانها أضافها اليه 
كا أضاف اليأعلله وحيانه وقدرته » وتوقف فىذلك آخرون فقالوا : لاتقول مخلوقة 
أولا غير مخاوقة » انته ىكلامه . ول المافظ ابن منده : .لا سئل عن الارواح » 
هل هى اوقة أم لا 8 فقال :إن النساس اختلةوا فى «عرفة الارواح وحلها من 
النفس » فقال 0 : الاأروا 3 كلباناوقة» وهذا مذهب أهل الجاعة والأثر» 


واحتجث بقوله مويليه م «,الأرواح ده عند باأهارف اتتلف ه الخديك . 
والجنود الجندة لمكن الا خلوقة »وقال لعضهم : : الارواح من ا الله 0 
الله <قيقتهاوعامها عن الاق »وا حتسجت بقوله( قل الروحمن أمر رلى) وقال إعضهم : 

الأر واح ثور من نور الله اتعالى “وحياة من حيانه . واحتجت بقوله مَيليةٍ: « إن الله 


رحود) 
خلق خلقه فى ظفة آل علهم من ثوره 6 اننبى كلامه م وقال مد بن نصر 
المروزى :تأول صنف من الزنادقة ومن الروافض فى روج آم » ماتأؤلته النصارى 
فى روج عيسئ » وما تأوله قوم من أن الروح انفصل ءن ذات الله فصارف المؤمن 


قال صنف من الإنادقة وصئف من الروافض : إن روح اذم غير مخاوق وتأووا 


قوله تعالى ( ونفخت فيه من روحى ) وقوله ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) ثم قال 
ومن سواه من بنى آم كلها مخلوقة لله »خلقها وأنشأها وكونها واخترعها. اننبى كلامه 
وقال شيخ الاسلام ان نيمية: د الا دفى حاوقة مبدعة باتفاق سلف الامة 
واعتها وسائر اهل السنة . وقد حكى إجماع العاماء عبلى امها مخلوقة » غير واحد من 
اعة المسامين » مثل مهد تن نصر المروزى » را ن قتسةء وغيرها » ود كك 
كلاما طويلا وبحثا كثيرا يطول ذكره واه أعل » 

0 


« فصل * 

) 7 نافع ) 
من استدل باضافة الروح الى الله تعالى بقوله : ( ونفخت فيه من روحى ) 
فد أن بعلم أن المضاف الى الله سبحانه وتعالى نوعان ( أجدهما) صفات لاتقوم 
ا »كالم والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه إضافة صفة الى موصوفها» 
صنات له غير مخاوقه » وكذلك وجبهه ووبده سبحانه وتعالى ( الثانى ) إضافة أعيان 
منفصلة عنه 6 كبيت الله » وناقة الله » وعيد الله » ورسول الله » وروح الله » فهذه 
إضافة تخلوق الى خالقه ؛ ومصنوع الى صائمه » لكنها إضافة تقتضى نخصيصاً 
وتشريغا يتميز به المضاف اليه عن غيره » كبيت الله ؛و إن كانت البيوت كبا 
ملكا لله » وكذلاكناقة الله 6والنوق كلها ملسكه وخلقه» ولكن هذه إضافة الى 


إلاهيته تقتذى محمته طا وتشرينه » لاف الاضافة العامة الى روبيته حيث 


(؟وا) 


:تسدى خلقه و إاده» هذا خلن الله » العامة تقتعى اكللى والا(جاد » واللاصة 
تقتضى الاخثيارء «الله بخلق مابشاء ويختار » و إضافة الروح اليه من هذه الاضافة 
اخخاصة لا من العامة » ولا من بإب إضافة الصناتء فتأمل هذا الموضم فانه ينشمك 
من التتخلص م ن البدع » قد ضل فيه خلاق 0 أسأل الله العصمة » 
3 5 و فعيل 

وهل الا رواح موت أم الموت للا بدان خاصة : فد اضطربت مقالات الناس 
فى هذا الياب » فقالت طائقة : تموت وتذوق الموت » لانها نفس وكل نفس ذائقة 
الموت » قلوا :وقد دل القرآن عليه بقوله: ( كل من علمها فان ويبق وجه ربك ذو 
الجلال والا كرام ) وقوله تعالى : ( كل شى هالات الا وجبه ) ( وكل نفس ذائقة 
الموت ) قالوا : وإذا كانت الملائكة توت فالنفوس البشرية يرك بإلوت . وقال 
لال ف ل هر اسار :رفو اس لين | تن ) ره لايق 
هذه المشهودة فوى لل.دن وال خرى للروح “وقل كبر رون اكيت ال رواح فانها 
خلقت للدقاءء وإنها تموت الآ بدان . قالوا : وقد دل على هذا الا حاديث الدالة 


على نعم الارواح وعذامها بعد المثارقة الى أن برجعها الله فى أجسادها » ولو مانت 
الارواح اح لانقطم عنها النعيم والعذاب » وقال تعالى :( ولا تحسين الذين قتاوا فى 
سبيل لله أموانا كبء عند رمم برزقون» فرحين ) ل ب هدام مع القطع 


بأن أرواحبم قد فارقت أجسادهم وذاقت الموت» قال العلامة ابن القير ؛ والصواب 


إن ل 0ت ال عرس ةئف ري ار ا 
هذا القدر فبى ذائقة الموت» وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصيرعدما خضاً 
فبى لا تموت » بل هى باقية بعد خلقها فى نعيم أو عذاب كا ممرح به فى النصوص 
حتى بردها الله فى أجسادهاء ثم ساق بعد ذلاك النصوص الواردة فى هذا الحل . 
انتبى كلامه 


)١5+( 


وهل عسذاب القبرعلى الروح والبدن ؛ أو على الروح دون البدن » أو غلى 
البدن دون الروح ؟ وهل شارك البدن النفس فى النعم والعذاب ام لا قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية  :‏ بعد أن سكل عن هذه 'المألة فأجات - ,ل الئذاب 
والنعم على الغس والبدن جميما باتقاق أهل السنة والجاعة » تنعم النفس وتعذب 
منئردة عن المدن » وتتعم وتعذب متصلة إليدن »؛ واليدن متصل مها »؛ فيكون 


العم والعذابت علمما ف هده الال محتومين 14 3 كن ااروح منفردة عن 


الل ع ره ؛ وهل يكون العذاب والنميم للبدن بدون الروح 7 هذا فيه 
قولان مشبوران لاهل اللديث والس.ة وأهل اكلام » وف المألة أقوال شاذة 
ليست من أقوال أهل السنة والحسديث » قول (1) من يقول أن النعيم والعذاب 


لا 00 الا ن الر 0 0 اليدن لا ف 1066 ولا إعذب 14 وهذا وله الملاسئة 
كرون 0 بدان » وهؤلاء كفار باجماع المسامين ؛ وقوه كقيرهن أمل 
الكلام من الممتزلة وة_يرمم الذين يقرون ؟ماد الابدان » لكن يقولون: لا يكون 
ذلاك ف البرزخ 6و إعا 0 باون عند القن 0 من ااقمور » ص كن مؤلاء يشكرور ون عذات 
إل 0 فى لبرزفقط » ويةواون أ الارواح ص النمئة 1 المعذبة فى الدع 4 
فاذا كان وم القيامة عذبتالروح واليدن معام وهذا القولقاله طوائفمن المسلمين 
من أهل الكلام وأعال الحديث وغيرم 6 وهو اختيار انم م 26 وان مسسرة 04 
بن تدك للق درن اللا تراك ار الامسالاة او برل حر حاتف الك اك ين در 
بعذابالقبرء وشر القيامة 6 وشتنعاد الأ بدانوالاًرواح 4 لكن هؤلاء هم ف 
عذاب القبر ثلاثة أقوال ( أحدها ) أنه على الروح فقط ( الثانى ) أنه علمها وغلى 

. كذافى الاصل » ولعله بريد مثل قول من يقول الخ‎ )١( ١ 

(؟٠‏ - تسلية) 


)155( 


البدن نواسطتها ( الثالث ) أنه على البدن فتط . وقد بيغم الى ذلك )١(‏ وهو 

مدن ” ِ 0 1 
قول من دثيتثت علدا القبرء وجل الروح هى اللياة وجءعل الفساد )52 ل 
منكر عذاب الا بدان مطلا » وقول من يشكر ع_ذاب البرزخ مطلقاء والثلاسفة 
الآطيون شرون بذاك 14 لكن 230 رون معاد لذأ 0 . فرؤلاء بشرون 36 


الأبدان « لكن ا زون معاد الأرواح وأعيحها ودذامها بدون الأبدان » وكله 


اك اك 

والقول الثالث الشاذ : قول من يقول أن البرزخ ليس فيه نسم ولا عذاب » 
بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى» كا يدول ذلك من يقوله من المءتزلة 
ونحوم من يشكر عذاب القبر ونميمه» لجميع هؤلاء الطوائفضلال فى أعى البرز 
لكنم خيرمن الفلاسفة فانهم مقرون بالقيامة التكبرى » وأما الأحاديث الدالة 


على نيم القر وعدابة فى كثيرة ذا © إل لو قال أنه كت الدرار ف لاله 


لم يبعد ذلك » فنها ما تقدم من أحاديث «سائلة منكر ونسكيرء وفهها كفاية . 
ومنها مالم الكل 0 1 أطلع عليه» ومنها مااطلءت عليه واختصرته لاتطويل ( ومنها 
2 ذه للتنميه فقك بت قَْ الصحيحين من حديث ان عباس ركضى ا 
عنهما أن النى جَكطبَةٍ م يقبرين فقال « إنهما ليعذين وما يعذبان فى كبير» أما 
ا ل نا الآخر فكان يمشى بالغيمة » ثم دما 
بجر بدة رطبة فثقبا نصنين » ققال : امله أننيف عنهما مالم يييسا » ورواه 
أوداود الطبالسى .لكن قال فيه :« أما أحدىا فكان يأكل لكوم الناس» وباقيه 1 
00 كنا الام وليك حقا درك )او 0 7 
(؟) كذا بالاصل . وفى العيارة تق ص6 لِظور . 


( 158 ) 
قى. حدبت طو طويل قل 53 3 هذه الامة دإ فى فى 


د 37 وثات و ف جح .- 
قورهاء فاولا أذ لايد اقوادء 0 د لمكم من عذاب لمر رالذى أمعم 


منه » ثم قآل « تموذوا الله من عذاب القبر » قلوا : تعوذ بلله من عذاب القبر» 
تعوذ بالله من عذا ب القير » قل: 


قال 2 العوذوا بالله من كات القير 4 قلوا 
2 لعود [ له 5 العئن م ظبر م وما بطن 44 الحديث وق 6 ل أبضاوجيم 
شود إل خير 


ل 1 

-  هتلاإَص‎ 0 ٠. 

السئن عن أبى هربرة أن النى ودج قل 
فلمتعوذ دلله من 00 “ن عذاب جم 4 ددن علد ب اأقبر» و*ن قمنه اليا 
خ الدجال ) وق فى الصحيحين عن 1 فى أوب قال اح رح 


: 3 إذا فرغ أحدم من 
١‏ 


والمات » ومن 
يوز من مود المديف 


النبى 2 

052 الخارى لست عالسه قال 

فقالت : إن اهل الدرر دورق قبورثم #قالت ك0 0 ا 2 

ل ل فلت الات إن را" من ترز مهود 
أن اهل الق.ور يعذون فى قبورم ؟ فقَال: «صدقت 


المسيخ 
وقد وحست 0 نخدم صونا قال :مود عدت ق 9 قدورها « وف 
و : دخلت على 7 


أهل المدينة دخلت فزع 
إنهم يعسذبون عذا! يسم الهائم كلها » قالت : فا رأيته بمد فى صلانه الا يتعوذ 
من عذاب القير . قال بعض أهل العم : ولهذا السبب يذهب الناس إطليل إذا 
الى قبور الهود والنصارى » فاذا سعمت اليل عذاب القبر أحدث لطا ذلك 
نار رار الح إاقل ل وإانة ديف تعره سنا س٠‏ اسه رز اه 
فى أحاديث المسائلة ماهو أبلغ من ذلك فى قوله : « فلا بزال معذبا حتى يبمثه الله 
ا مضحعه ذلك » وهذا در عق ان اليدن يعذب فى القير . تروف النكافة 
من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النى مَك قال : «هذا الذى 
تحرك له العرش» وفتحت له أنواب السماء » وششهد له سبدون الفا من الملائسكة » لقد 
5 ضمة ثم فرج عنه » قال النسالى  :‏ يعنى سعد بن معاذ ‏ وفى حديث عائثة 


(كذا) 


قات : قال رسول الله مكب : « للقبرضغطة لونها منها أحد لنجا منها سعد ن 
معاذ » قال نافع : بلغنى أنه شهد جتازته سبءون الف ملاث لم ينوا الى الارض 
“قط » وفى لفظ منديل هن مناديل سعد خيرمن الدنيا وما فنها * 
9 نسل » 

قال المروزى : قل الامام احمد : عذاب القبرحى لا ينكره الاضال مضل , 
وقال حنيل : قلت لا بىعيد الله فى عذاب القير 9 فقال: هذه أحاديث صحاح 
نون 5 وتقرما »كلا جاء عن النبى 2 امئاد جيد أقررنا به» إذا " نقر ما 
جاء به الرسول ودفمناه ورددناء »رددثا على الله أمره » قال تعالى: (وما | نم ردول 
تشدذوه) قلتله : وءع يد : حق » يعذون فى القدور» قال : 
وسعمت أباعيد الله يقول : نؤمن بعذاب القير و ء كك وشكيية وأة اللي ينان 
فى قنره ( فيثيت الله الذدن 0 اقول الثابت ف انا الدنا رق الاادرة )اق 
ارك عدن القاسم : قات يأب عبدالله : قر عنكرونكير, وعا بروى 


من عذاب القير # ققال: سبحان الله نهم نقر بذلك ونقول به * قال العلامة ابن القيم 


3 5 
وما لبي ان 8 ان عذاب القرهو عدا بالمرخ 3 فكل منمات وهو مستحق 


العذاب ثاله نصيبه منه » قبر أولم يقير » فلو أ كلته السماع أو أحرق حتى صار 

0 سك لكر رسا أوع قف البسر ارصل الاررت ويلك 
لالد از لن اقارة لمي لول 
فصل * 

وما ينبغى أن بإ أن البلى يختص هذا البدن المشاهد المركب » فان هذا 

البدن ليس بعى“ » إنها هوآلة » والنقار الى ها يؤذى الروج وينقمها . وقد روى 

أو الفرج ان الجوزى ره الله إسناده قال: دخل عبد الله بن عمر رضىالله عنهما 


المسجد وقد قتلعبدالله بن الز بير» فال الى أمماء أم اتن الز بيره قتاللها :أصيرى 


)١ةا(‎ 


فان هذه الث ليست بغي" ؛ وإنما الأرواح عند الله تعالى» ثم قال: وروينا عن 
ان الزبير أنه قال لامه أسماء قبل قتله : با أماه ‏ إن قتلت فاها لم لايضر ما صنع 


فى * وروىخالد بن معد ان قال: لما قّل هشام بن العاص نوم أجنادن » وقع على 
ثلمة قسدها » ول يكن ثم طريق غيره » فلا اتتبى المسلدون اليه هاوه أن نوطئوه 
اليل » ققال عمر وين الماص :أبها الناس إن الله قد استشهده ورفع روحه > 
وإنها هو جثة تأوطئوه اليل » ثم امطاء عر ري الا لي انسار 7 انا قت 
هذا » ذانالله تعالى إذا أتلفهذا اليد نالترايوواً ارت الات داه ييه 
اع الا كدان لاله 
و يعطمهم أجوراً باقبة عن أعمال منقطعة » كا لايبق ارارات الشعث والتتكليف 
فى أيام الاحرام » طعم عند أيام التشريق ٠‏ والله تعالى الموفق # 
الياب 0 والمشرون * 
) فى عد الشهداء وفضليم 00 أدفع درجات هن ن الصالمين ن 

قال تعالى :( ومن يطع الله والرسول فأوائك مع الذبن انعم الله علليم تن 
ل مات رلا 
يكل :كيف يكون المال فى الجنة وأنت فى الدرجات اعلى »وككن أسفل منك 
فكيف تراك فأتزل الله تمالى هذه الاابة ( ومن يطع الله ) فى إداء الفرائض 
(واارسول) فى الن ( فأوائتك 0 الذن أنعم لله علهم من النببين )أى لاتنوتهم 
رؤية الانبياء ومجالسمم . فاعلا درجت بنى آدم الاتبياء» 5 الصديقون ث2 
كا اا 0 كت فيه لأن ا 0 رتمهم فى ا الذكر» 


قدم ااا 0 فال مدل ف اللران بالمتازال “رع 
2 دل 


الي بن مالك 31 دذى 


4 عنه ؛ ان الذى عت : «عاءن 0 كوت شاعادك الله ا" 3 اله 


(هغةاا) 


الدنيا ولا أن طا الدنيا وها فأ الا الثبيد » الحديث هذاءن 
عظم فضل كا دة . وعن سبل ابن حنيف ضيه عله أن النى 


نال اياده ل لد الله مارك الك بكاء و إن 0 ص فراشه » 


ل 
ايضًا من حدات | اس ان أن الى 2 قل: 
وأو ا لصية 4 ورواه اه الترمدى وصححه من 

حديت معاذ مرقوعاً » ولفظه: دهن ان ااقخل ؟ فى سد لضا 0 قليه اعطاه الله 
اجر الشهيد » ورواه الاعام 0-6 مهذا الافظ . وعن 0 هريرة رذى الله عنه قآل : 
قآل رسول الله مكل : ف ماتعدون الشهيد فيك 7 » قو : يارسول الله من قتل فى 

0 0 0 . ا 5 5 
سديل الله فهو شبيد » قال : « إن شهداء اءى إذا لتليل » قلوا : من مم ان 
لله ؟ ١5‏ مكل 02ل الله فبو شبيد » ومن ما فى سبيل د مو 
شهيد »6 ومن مات ف الطاعون فو شهيد ؤءن ا 

3 وك ردانة 5 وصا حب الهدم شهيك 4 وعن جابر 0 كك رضى الله عه 
ن الى يَيكبوقل: « الشهداء سبع سوى القتل فى سبل الله عز وجل » المطءون 
شهيد » والغر دق شهيد » والميطون شهيد » وصاحب ذات المنب شهيد؛ والذى 
عوت حت الخدم شهيد » وصاحب الخرر بق شهيد ء واللمر 0 “وت ت يعم شهيد 6 
رواه الامام اد واو داود والذ اق . وروى اءن ماجه يمضه . _كوله 2 لم 
1 1 0 


وان بم وعى الت عوت حاملا أ اذ مناء شكدادت لد درن رواحد من أحل 


الا ذا 
! 


لله اع * ورو ى الامام 0 ا 0 صذوان بن امية عن 
| 


اد وك قال: «الطاعون شهادة » والغرق شهادةء والاطن شبادة» لم 
أيضًا “ن حديث عقية ان عام, رركى 1 عئه أن وسو ل ا 0 0 قال: ةسهن 
قبض على شى منهن فبو شهيد » ا قتول فوسبيل الله شبيد » والغريق فى سبيل 


3 - 5 500 : 
ألله هيك 6 والمطمون قٌ سبيل لله سهيك 6 والقناء قَ سبيل ألله ويك »4 وروى 


)١99( 


عالاك فى الموطأ عن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما فى قصة أن النى مَك قال: 
« ماتمدون الشهادة في> *» قالوا : القتل فى سبيل الله . فال وسول الله عكاي: 
« الشهادة مصبيع وى القتل فى سبيل الله » 3 3 كر توما 0 فى السئن *ن 
حديث جاير بن عتيك * وروى اامخارى وس من حديث أىهر رة اله 
عنه ان النى مكل قال 0 6 المطءون والمسطون »؛ والغريق وصاحب 
الدمء والشبيد فى سبيل الله » قل ااعلامة امماعيل التيمى الاصبهانى : - 
ا ار ال سا لسرن ار للك 
أصابه علة البطن .انتهى »* 

لتل لومي اتناف اتائرى ف اتسين ورا لمكن 9ل اراك زر ماله 
الذى عوت الاستسقاء (والثالى) الذى عوت بامخص الشديد وهو الذى سحونه 


اج وهو هرض معر وف ( والثالت 2 ( الذى عوثت بالاسهال ( انتهى كلذمه « 


قات قلت : والقول الثااث هو الراجح عند أ كثراً أهل العم به غيره 


ويحتمل و اث ا عل أن الشهادة عم الثلاثة 0 يأف للد كورة » وهوا بلغ اغ فىالكرم 

وسعة الفضل» واللّه أعلم .وما يبد هذا الاحمال ماروى ان حبان فى صحيحه من 
0 سلمان بن مر أدع وخالد ن ء رفعة ان رسورل لله مكلا قال : « من قثله 
بانه لم عذب فى قبره » وعن عبد الله بن عروقل: : قآل رسول الله كلا : « من 

قتل دون ماله فهو شهيد » رواه اليخارى. وروى أو داود والترمذى رالناك 
واللفظ له من حدازث سعيد بن زيد رضى لَه عنه ٠.‏ قال قال رسول الله 0 د 
« من قتل دون مالى فهو شهيد » ومن قتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون 
أهله فروشبيد » ور رفاك مر 0 من حديث سويد بن مقرن رضى الله عنه 
قل : قال رسول الله 2 :« من قتل دون مظفته فهو شهيد » وروى الامام 


اد من حديث ابن طيعة عن خالد بن الى زيد عن سيد بن ابى هلال ََّ 


(ل6) 


انراهم ت عمد الله بن رفاعة 3 أن أباشمد ل وكان اما ان مسعود حدنه 
عن ر, 0 اتعلة أنه 0 عنده الشهداء قال:«إن 0 شهداء إلى اياف 
الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعل بنيته» * وروينا فى خبر ابن عرفة مرفوعا 


« الموت كفارة لكل مسال » 
| 


اس أن 5 أن العيد إذا نظر أو سمع ما تقدم فى هذا الباب 00 


الشهادة » وذ كر تعدادها » حصل له تسلية وت دوه » فاله فى اغالب لايد 
أن كرون له سي منهاء مع أنى لأحط 0 «اورد عن النى َك فى تسمية 
الشهداء » وقد روى مرفوعاً : « هوت الغريب شهادة » وقد استقصينئا فى عد 
الشبداء فى كتاب( أحكام الطاعو ن) ديكق ف الشارة ما تقدم قرريبا من رواءة 
الامام 0 مرة ذوعا 2 0 ا 5 أمق 0 الكرش » وتقدم ا 1 
٠‏ للشهداء من حين الموت ء ومالهم عند الله » وأ أن أرواحهم و ل رامل دي فين 
1ك الم ار هذاف دار البرزع » فاذا 
دخلوا الجنة نوم القيامة بأجسادم انتقلوا الى نعم أعلا تك 2 اذل 
أو بكر القطيعى : منا بشربن موتى تنا ابن خليئة ثما وف عن خنساء قالت 
جدتدى ىقالت قات بارسول لله “من فى الجنة + قال:2 الى اللنة» والشهيد 
فى الجنة» والمولود فى المنة » والموؤدة فى المنة » وكذلك رواه بندار عن غندرعن 
عوف فذكر مثله .فانتقال العبد ال ىالله وما عمد الله دو خير لعباده من هذه الدنيا 
القى خلةهم فها » فينظاري كيف يعملون » ويبتلمج بالمين والمصائب » والشبادات 

حتى لعل الصابر منهم والجازع » ليجازى كل شخص بحسحبه » فم من از 

والجئان » ومنهم هن يجاز يه بالنيران وكل ذلك عدل منه سيحانه , وتعاللايظل مثقال 


ذرة » بل إن أدخل الغيد اللنة فبرحمته وفضله » وإن دل الثار فيعدله ناا 


)؟١١(‎ 


(لاسأل عما يتعل وم يسألون ) فله الخد دانما على كل حال © 
نمل > 
والشهادة المطلوبة شمهادة الممركة على «اتقدم » وكذلك شهادة الطاعون » فاله 


56 د ها أحاديث ونا م الطاعونء 5 و؟ قصة ة المذيرة بن داه 4 
ان كك ف 3 0 ف : 


قآل: 00 ارقم عدا الجر ندنى الطاعون ‏ فقال أوه «وسى سرك رذى الله الله 
أما أنا فلا أقول هذاء ولسكن أقول كا قال العبد الصلط أو بكر الصديق 


ضى الله عنه: الليم طعناً وطاعوناً فى مرقاتك .وتام أنوعبدة خطبياً قال: نأا 
الى إن نالوج وحة ري » ودعوة نبي » وموت !ا صاللين قلي » وأن أب 
عبيدة بسأل الّْالمظام 0 يقسم لمن حظه . قل : فطمن فات. وثبت فى مسد 
الامام أ-حدأن النى جلا 2 قال :لايم اجءل 0 بالطمن والطاعون»وغير ذلك 
من الا حاديث والا نارالتي لاحش رلى وقد قر وت ذلك فى كتابنا المعروف باحكام 
طاعون » ولسكنه ل يكن عندى حين أانت هذا الكتاب» فان قيل : الشهادة 
0 المعركة» وكذلك شهادة الطاءعون 5 تقدم » وقد ورد فى عض 
الأحاديث أن النى مَكظبةٍ استعاذ من بعض ماعده شهادة ؛ ففى مسند الامام 
ا رفوعاً » إستعاذ من سيمع مونات » من موت ااه » ومن لدغ الحية » ومن 
السميع » ومن الغرق ؛ ومن ارق »ددن لذ 7 عل شى أ در 0 ثى" > 
ومن الغرار من الزإحف » وفى المسند ايضا مرفوعا « اللهم إلى اعوذ بك ان اموت 
مأو غً ان ا درن رن يتخيطنى الشيطان عند الموت © ورواه اذا 
وافظه < الهم إلى أعوذ بك من الهدم والتردى وهم )١(‏ والغم والغرق والحرق 
وأعوذ كان خط العيناان عاك الروت ن أعوذ اك ام مديراً 


وأعوذ دكن ادر لذها « وغير ذلك من 5 حادرث 3 يقال 0 م يةلأحح لم من 


)1١(‏ فى الاصل ‏ واطرم وهو انا 


0955 


الملماء أن كل شهادة مطلوءة » بلىءن وقم له أو حبوبه أولتيره. شي" مماعده الى 
عليه شبادة » فهو شهيد » والشبيد ثلانة أقسام (أحدها ) شهيد فى الدنياوالا خرة 
راك رف ارك علض ران )دف اد 0 وو التف ل ره 
مراثا:( والثااث ) الشبيد فى فى الااخر ف 1 0 الشارع الشهادة و 72 
عانه كما فى الدنيا . كاغريق وار يق ومن 0 الجذنب ووه 5 تقدم . 
ذان قيل: لم نعى الشهيد شهيداً 5 قبل : قد اختاف العلماء فى ذللك على أقوال 
اه حى كا قل تعالى : ( ولا نحسبن الذن قتلوا فى سبيل الله أموانا 
بل أحياء عند رهم برزتون) (الثانى ) لآن الله تعالى وملائتكته 0 اله 
بطنة ( الثالث ) لأأن الملائسكة تشهده ( الرابيع ل 
(الخامس ) لانه-.يشهد ما أعد الله له من الكرامة بلقل ( السادس ) لانه شهد 
له بلوجود والالمية «التمل لما شهد غيره بالقول ( السابع ) لسقوطه بلارض 
الشامد له دلا ا ن( لانة شعهن له وجوب الجنسة ( التا سع ) دن أجل شاهده 


وهو ده ( العاشر ) لاله شود له إلا : عارن وحدن الشطاغة .فهذه عشرة 5 أقوال من 


0 متفرقة معت اليكرخيصة الاكان . فهذه إل قوال فالمخلص الذى قصد 


غوراده, وحه الله تعالى » والدار الا خرة » فانه سبحانه وتعالى إذا ض 1[ قصد العيد 

0 0 2-0 
وم اك قال ل 0 1 إنا لاتضييع 1 من اع عملا ا وقدد 
اوالترج ابن الجوزى فى جزء الات عند المات فى هذا المنى » عن على ن 
الموفق قل : سمت حاتم الاصم يوا ل كن نا يلك انان رق 


.8 
0 5 ا :2 
قلينى عن فرسى » فتزل عن دابته » فتعد على صدرى ؛ واخذ بلحيتى » 


سم 
8 

واعرج من فيه سكا ليذعىء؛و<ق سيدى 5 كان قلى عنخده ولا عند سكيته 
إعا كن تلى عند سياذى.انظار ماذا ينزل به العضاء منهء,فقلت: سيدى تضيت 


على أ يذعى هذا 0 ارات والمين » :١‏ عا أنا لك وملسكك 6 فيدما أنااكذاك 


رع0") 


وهو قاعد على صدرى إذ رماه عض السامين سوم م م حلقه »سقط عنى » 


4-6 3 .. 5 5 
فقءتاليه واخدت السكين من بده قذيحته مباء شا هو الا اشكرن 2 عند 
2 يا 9 3 52 1 


مايك؟ حتى تروا هن عجائب لطنه مالا تروا من الا اء والاموات * 


الياب الثامن والعشرون * 
5 ؟ ا اعمراط ودرجات الناس فى ارو ر عليه ) 
أما المعراط فو حسر منصوب على مكن جثم 6 وهو 0 2 ن السيف دن 
عن الشدرة » كفنا الله وإ ؟ على المرورعليه . وقد روى ملم ىْ ان 
حديبث أبى هر برة وحديقة ركفى ا ع قال قل رسول أ 2 2 بجمع الله 
تبارك وتعالى الناس فيةوم المؤمئون تزاف لحم الجنةء فيأنون ادم فيقولون : با أبانا 
استفتح لنا الإنة » فيقول: وهل أخر رج من اللنة الا خطيئة أب أ ادمة بت 
بصا بذلك» إذهيوا الى ابنى ابراهم 01 الله قال:ة ياتون ابراه 00 رلعم 
عليه السلام: لست بصاح م ذلك إننا كنت خليلامزوراء وراء؛إجمدوا الى*وسى 
كله الله تكاماء ل لك سال الك 
وروه يدول عيدى :لدت رصاح ذلك»اذهروا الى حمد قل :فياتون نمدا ييه 
54 30 00 ص 
و يدن له و و برس ل الا مانة والرحم فيةومان جذى الد 1 عينا وشثمالا 0 1 7 
كابرق عرو برجم فى طرقة دين كلم كر الريخ ثم كر الطير وش الرحال ( ١)نجر‏ 
أعالطم ونيم لي دم على العم راط 00 :رب صِ رب سل < احج ى جز 10 / 
العماد و<تى يجىء الجل فلا إستطيع |اسير الا زْحذا » قال وفى حافتى الصصراط 
كلاليب معاقة ا ا من أمرت به شخدوش ناج 0 فى النار» والذى 
تنس ألى هريرة ببده إن قعر جيم لسبعون خرينا © وعن ألى سعيد الخدرى 


() فى الاصل « الرجال » وهو خطاً 


)204( 


رع لله عنه عن الننى مي وذاكو العمراط ومرور الناس عليه قال : « فيمر 
ار 0 0 ٠‏ وكالرريح وكالط ير وكاجاو يد اليل والركاب فناج 
مل ومخدوشصسلى ومكدوش ف النار ( ١)جبم‏ » رواه 0 * وعن أبى هر برة 
رفى 3 عنه عن رسول الله كي وذدكر حديث الشفاعة: «و يغرب الصراط 
بين ظورالى جوم ف أ كونأنا اق 0 0 زولا يتكلم ود لاسن 
ودعاء الرسل بومئذ اللهم سل اللهم سل وفى جمتم كلاليب 00 ك السعدان 
هر عل يم شوك السعدان؟ ثم قال: و إنها مثل شوك السعدان غير أنه لاي قدر 
عقلمها اله لله تالى تخطف الناس بإعناطم » الحديث » : 
ده 4 
فد ساءت رك الله انض رالى هذه الطريق ار جه لكلاف الما 


والقنطرة المضطر به » والعقبة !١‏ الكؤورد اذ لاك علما الا: قدام ولا حجرزها 
الأوهام » ولا يثمت عايه الا من ثيته اله بالقول الثابت » وثدت قدماه 3 0 


الا قدام » واعل هن عنده تساهل وعدم توق 


ل مع بالصراط فا ان طريقه 
نشمه طرق الدنيا التى هى صمية ا ملك » وعرة 5 صعود ونزول ؛ هيهات وما 
عل ال د من الثهرة » وعلى ينه وشماله كلاليب 
وخطاطيف » فاذا كانت اأر و رعليه وهو مهذه المثانة ؛ , وأعظم من : ذلك أن جم 
اك ريد 7 عب قلبك هن هول منظرها ما حاديك زفيرها » قبل أستطييع 
وراد يي ارايت انق رن امي ل رين لاي اطي 
من نحتك التهاباءول تجد الى النجاة سبيلاء ولا الى الللاص يلا ؛ فلا ينفمك. 


ف تلاك الماك اللا سسعى صا 0 6 1 05 ب تصوحامن ذني مغقور 2 فتخير 
ادك الاك ا لك تا ار لت ل ل ل رك 


(١)كذا‏ فى الاصل » ولعله فى ثار جرتم . 


)»08( 


روى ان أنى الدئيا باسناده عن : وهب بن منمه قال : وجدت فى زور داود عليه 
السلام : باداود هل تدرى من أسرع الناس عر على الصراط ؟ الذبن يرون 
يحكنى والستتهم رطبة من ذ كرى * 


ع٠‏ الباب التاسع والمشرون * 
ان ات 11 ا 

قل ا عاك( ورخق رسك ول كن )روف الصحييح أن النى ل 
قل : « يجى' بوم القيامة ناس من المسلءين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله هم 
ويضعها على الهود والنصارى 4 وقد تقدم فق حديث أبى هريرة م لكل اح 
منزل فىاللنة وهنزل فىالدار فالمؤمن اذا دخل النة خائه الكافر فىااذار لاستحقاقه 
ذلك بكفره» ؟اورد في الصحيح<« هذا فكاكك هن النار » وهذه بشارة عظيمة 
للسامين أججعين . حتى قل الشاففى وعمر بن عبد المز يزرضى الله عنهما : هذا 
د ا حديث للسلين لما فيه » رد تمر بقداء كل مس . .وق 
الصحيدين من حديث أى سعيد صرؤوعا . الى أ قال فيه : « فيقال كم 
من عرف »- يعنى من النار فتحرم صورثم على الغار»فيخرجون خلقا 0 
وقد الخدت الار ال تصق 0ن» وال ركتية . فدولون . ركام لو فعا اكد 


00 0 : ا 2 0 1 5 
شن اعستنا هك فيقول 5 ار<هوا من كم ق قلمه ل درة عن <ير فاخرحوه 


فخ جون خلقاً كثيراً . الى أن قل : ثم يقال : ارجءوا فن وجدتم فى قلبه مثقال 


ذرة من ن خهر فاح رحوه » فيخرحون 0 » وكان ألو سعيد اعلدرى شل : 


إن تصدقونى مذا الحديث 6 فاقروًا إن ة س1 م إن لله لا بظم شال ذرة 0 وإن 
ده لضا عه (١‏ الا , 0 . فيقول َك اده 0 6 وسف ع النبيون « 


وشقع مو نون » و سق إلا أرحم الراجين 5 فيقبض , 0 م الغار رفيخرج معبا 


(5ه؟) 


قوماً لم يعملوا خيراً قط ء قد عادوا مما فياقهم فى بر فى أفواه الجننة يقال له : 
نهر المياة » فينخرجون 5 مخرج الذبة فى حميل السيل . قال : فيخرجون كالاؤلؤق. 


رقاهم اعلواتم » يعرفهم أهل الجنة ء هؤلاء عتقاء الله الذبن أدخلهم الجنة إخير 


عمل عملوه » ولا خير قدموه » ثم نه كن لسن صا 2 ل. 
فيقولون : ربنا أعطيذنا مالم تمط لاأحد من المالمين » فيةول ٠١‏ ! ع8 عندى أفنضل. 
من هذا . فيةولون : ربنا وق 0 ا ل من هذا + 5 يول 0 قلا ا 
عليم ليده يد )وى حديث ا بن مالك > 0 فيه الشفاعة » مرة عد 
عرد أله 0 “قال مق لكر فأقول 5 زب إئدن إلى » فيون 
قآل .ل إله إلا الله . فيقول الله : وعوق وجلان » وعظدى وكبرياى » لأخرجن 
منها من قال لاإله إلا اله » وف روانة عسل « لسرذاك لك أو إليك » الحدرث 
فصل 6 
وقد ل تعالل : أن رحهته وسعت كل ثى »؛ ا على ننسه الرحة 
وقال : سبقت رهق غضى» لت د ى غضي » » فالجنة دار رحمته » والناردار 
غضنه » فثبت أن الجنة 10 0 ف الا خرة » ويدخل اغا من حر 
ارات شحنا ال ولاد بعمل الها, 2 قدت ا الجنة يدخلها من لم يعمل 
خيراً قط » وثبت أن النارلا يعذب أحد فها بغير ذنب » فرمته واسعة .حتى 
آن جماعة من المنسرين ذ كروا قصة فرعون . قال جبريل : ياتمد لو رأيتنى وأنا 
أدس الطين ف فى فرعون مخافة أن يقول فرعون كلة برسمه الله مها فهذا جيبريل 
ى لفقل , رسل الملافتكة قت 1 سمة رحهة د الله فتمل ذلك مخافة ة إدراك الحمة 
ل ري الأعلا) 
نمل » 


وما ينبغى أن بعل ار ا زالنات ب اسلف اللا 3 


اا 


مات موحدا أدخل الجنة قطماً على كل نحال» فان كان شالما من المعاصىكالصغير» 
والنون الذى اتصل <دونه الباوغ » والتائب تونة ة أصوحا صحيحة دن الشمرك .م 
1 غيره من المعاصى اذا يحدث معصية لعد توبته 6نءن 8 ف 00 و 
كا ساماد »كل هؤلاء يدخاون الجنة ولايد خلون النار» السكنهم بردونها 
00 المعروف ف الورود . والصحييح إن ث شاء الله تعالى على ماذ كه جماع 
إن العاماء 2 أن أ راد دأور ود اأره ورعلى ا( اله عراط وهو منصوب على ظبر ا 

00 ثُّ لّه من حرهاو بردها 

0 دن دافن المعادمى 0 أوله معصية كيرة و يلب مها 3 فو داخل 
كحت مديئة الله إن شاء عذءه عقدارذنله 1 اتمدر الذى بر يده ميدخلء الجنة » 

+ 0 . 7 ث 
و إن شاء عا عنه مطاقاً » فلا يخاد أحد فى النار مات على التوحيد » ولو عمل هن 
المعاه ى ما عمل وه ا و خسن 6 ياسلى ب دن اله قر ثب ل دن 
أهل المعادوى عومات وم اها م دل اناب ل ن المعاصى أملا 00 قال أو زكريا |[ ذؤاوى 
رمه ا : وقد لظاهرت ال لك اب والسنة واجماع من يتك نه عبل هذه 
القاعدة » وتوائرت بذلك نصوص ل الع لاط 0 “بذك انته ىكلامه # 
ا 

ويؤيد ذلكعا ثنث فى الصحفح مح *ن حديث عَمان رذضى الله عنه . قال : قال 
0 2 : ه من مات وه 0 لا إله إلا الله دخل الجئة » . قال 
القاذى ض :اختلف الناس فيمنعدى لله لعالى م ن أهل لى الشهادتين » فقالت 
المرحئة :لاه تضمره المعصية 5 مع الاعان . وقالت الوا رج ! تضره ويكترما. وقاات 
المتزلة : يخلد فى النار اذا كانت كبيرة . ولا وصف بانه مؤءن ولا كائر لكنه 
فاسق : وقاات ججاعة 0 نالعاماء ل هومؤءن . وان لم إغغر له و إنعدذب فلا 35 من 


إخراجه من النار» وادخاله الجنة . قال : وهذا الحديث حجة على الإوارج 


1 كذا بالاصل » ولعله صل بها الع القطعى 


)؟١68(‎ 


ةل ل ات لامر ل ل 6ل 1 رلك وأخرج 
عن المار بالشفاعة » ثم أدخل الجنة » ويكون ممنى قوله عليه السلام : « دخل 
إلج.ة »اى دخلها بعد مجازانه إلعذاب . وهذا لابد من تأويله لما جاء فى ظواهر 
عدا بم المماء احم كلام 
ومن هذا الياب مائيت فىالص أن أ آبا الاسود الديى ادر آل : 

درل الله كيه وهو نانم على 3 0 :ثم أتيته قاذا هو 0" انيته 
و كرك اله سال > تالالا ل ثم مات 
على ذلك الادخل الجنة » قات : وإن زنا وإن سسرق؟ قال «و إن زنا و إن سسرق» 
قات : و إن زناه إن سق : قال : 2 و إنزنا و إن سرق »اثلات مرات . ثم قال 
فى الرابعة : « على رغم أنف ألى ذر » تال: نفرج أبوذر وهو بول : وإن 
رفم ل أبى ذرء وفيه رد على اللوارج ؛ وعلى اعتزلة بتخليد أعل الكبار 
فى النار»# وفى روابة للبخارى أن رسول الله عليه قال : « أثالى جبريل فقال 
من مات من متك لا شرك را لله شعاد خل الجنة ٠‏ قلت : و إن زنا و إن سرق »6 
وهو من حديث ألى ذر . وف الصحيح هن حديث جابر أن النى وَككيُ قال : 
ددحن مالقالا رقراة رن نيم فكل اسمن ون ماق بعرة ركفن مسال 


النار » وفى لفظ « من لق الله لا يشرك لله شيئاً دخل الجنة » وفى روابة « من 


قال لا إله إلا الله دخل الجنة » وفى لنظه من شهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
الله دخل الجنة » وفى حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه عن رسول الله مكلا 
أنه قال : .« منكان آخ ركلامه لا إله إلا الله دخل اليجنة » وعنه أيضاً مرفوعا «من 
لق الله لا بشرك به شياً دل الجنة » وفى رواية ‏ ما من عبد يشهد أن لا إله 
الحا رن 2 لات إل ده 0 النار» وزاد فى صحيح البخارى 


ومسل من حديشعيادة » 2 ن الصامت «على ما كا من عمل 6( وى كسم اليخارى 


(9:؟) 


وسل هن حديث أنس أن نى الله مَيبعٍ ومماذ بن جيل رديفة على الرحل» قال 
يامغاذ » قال : لبيك وسعديك يارسول الله » قال : يامعاذ 6 قال : لبيك وسعديك 
بارس لاله » قال : يامماذ قال : لبيك وسعديك يارسول الله » قال : « ماهن عبد 
يشمود أن لاإله إلا الله » وأن مما عبده ورسوله إلا حرمه الله على الثار » قال : 
أولا أخبر مها الناس فيستيشروا ؟ قال : 2 إذا يتتكاوا » فاخبر مها عند موته تأنما » 
خافة نافة الأئم ‏ وفى لنظ مس من حديث عبادة أنه مع رسول الله لاو 
1 « من شهد أ لاإله إلا الله وأن مهدا رسولالنّدحرم الله عليه الثار » وعن 
ألى هريرة رضى الله عنه » قال : قلت يا رسول الله هن أسعد الناس بشفاعتك ؟ 
00 ه قال : « أسعد الئاس بشفاءتى من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبل نه » 
رواه البخارى * وعن لي هر برة آل قل رسول الله عي ا : « لكل فى دعوة 
مستجابة فتعجل كل نى دعوله و إن العاف در 0 اه ل وم القيامة 
فعى نائلة إن شاه الله من هات من أمتى لابشرك بلله شيئًا » وواه سم . وى 
لفظ له 8 حرم اد على النار ءن قل لا إله إلا الله » وقد ورد في ذلك عدة 
أحاديث » وغااب هذه الا حاديث سردها مسلم فى صحرحه فى باب واحد » فى باب 
الدايل على صحة اسلام من حضمره الموت . سكن قال سعيد بن المسيب عفد 
مماعه هذه الاأحاديث : إن هذا قبل نزول الأرائض والا مر والنهى . وهذا القول 


عن لد ان سوب رجه انه ا نشي" وال نمك الملياء : دو خط لآن 


الت أسم عام خيبر سمنة سبع 
بالاتفاق » وكانت أحكام الشريعة مستقرة » كالصلاة والزكاة والصيام ونحوها » فمل 
يحت دنا لتك واه تعالى أعلم . ول بعض الءلماء : هى مخلة تحتاج الى شرح ؟ 


ومعناه : من قال ال ا حقها وفرلضئها . وهذا قول امسن البصرى . 
وقيل : أن ذلاك أن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك » وهذا قول البخارى. 
(18 - تسلية) 
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وقد تقدم فى أول الباب تملها على ظاهرها » وأن مذهب الدلمك واطلف هن 
الثقباء وأهل انيد إث على 3 من .مات موعينا دخل المنة 6 وإنكان من أممل 
المعامى 6 وأنه داخل فت المشيثة .“ؤالله تعالن أعلم # 

و ن ألى حعثر قال 0 خضمرأو 07 كام تروككد ين صر 
والمذر 0 شاذان وجماعة من العاما م6 هانوا أن ياقدوه الشهادة 6 قال لعضمهم, 
لبعض : تعالوا نذكر الحديث » فقال مد بن مسا : حدثنا الضحاك عن عبد 
اميد بن حَعدر عن صا و يخاوز» وقال أو حاتم 0 بندار عن أبى 00 

عن عبد الميد بن جففر عن صالح» ول يجاوز » والبافون سكوت » ققال أو زرعة : 
ثنا بتدار ع اك عاضى عن عمد اليد بن جعار عن 1 ك2 كير 00 
قرة 5 المضرقى عن معاذ سن خبل ركى أ غفه قال قال ل لله لاي صلل 
كان لخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » 3 توفى من ساعته رحمة ةل 0 35 
وعن عميدك 0 عياش قال 5 :لا فاك لدان ارا الترزدق 4 شهدها ل 
التصرى فاما سوى عليها التراب 4 وثب الفرزدق يتصرف 4 فقال للحسن 3 
يإأاسعيد » أما تسمع مايقول الناس 8 قل : وما يقول الناس + قال : يقولون : 
اجتمع ف هده الجنازة خيراائاس وشر الئاس 4 لعنونك ولعنوننى» قال الحسن 


ها أنا خيرم » ومأ أنت شرم 6 ولكن م لك هذا اليهوم : فقال ااأرستيك 3 
شهادة أن لا إله إلا اللهء فبك المسدن ء ثم النزم الفرزدق ققال : لقدكنت من 
أبفض الناس الى » وإنك اليوم من أعحب الناس الى * 


)»11( 


«الياب الثلاتون » 
( فى فضل الزهد ف الدنيا والتسلية عنها والرغبة فى الآ خرة ) 

آل الله تعالى : ( قل متاع الدنيا قليل والا خرة خير من اتق ولا نظءون 
قتيلا ) فالاستمتاع بلدنيا قليل» ومتعتك بها قليل من قل ال الا خرة خير 
وأفضل لمن ات ا معاصى وأقيل على الطاعات » وتما ينبغى أن يلم ااه 
من أنقم الأبواب من تديره » فان الدنيا دار قلمة وزوال > 00 0 
ومحل نائية وامتحان » ومتاع اع غر ور وافتتان » فلا بأس على مافات منهاء ولا 
يرح على ما وجد منها » ولا بزع على ولد أو نفس وت ء ولا حزن لامر 
بوت ؛ عن عيد لله بن > 2 ات ادل أخد ردول الله ا عي عنكى 
فال :« كن في الدنيا كّ درت أوعار سبيل » وكان ابن 00 : إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصياح » وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك 
لمرضك > .ومن حياتك اوتك. وواه البخارى . قال جماعة ءن العلماء فى تغسير 
هذا الحديث : لانركن الى الدنيا » ولاتتخذها وطنا » ولاتحدث نفسك بطول 
البقاء فيها » ولا بالاعتناء مهاء ولا تغتربها » فانها غرارة خداعة » ولا تتعاق منها 
عا لايتعلق به الغروب فى غير وطنه » ولانشتغل فيها عا لاشتغل به الغريب الذى 


بريد الذهاب الى أخله 6 وبلله فاستءن * وعن سهل 'ن سعد الساعدى قال : جاء 
رجل الى الذى مَك قال : يارسول الله دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله 


وأحبنى الناس » فقال :< إزهد فى الدنيا حبك اللّهء وازهد فما عند الناس حبك 
الناس» رواه 0 ماحه وغيره باسسناد جيد . وأ لواح الصحة ظاهرة عليه . وعنه أيضا 
رفعه الى النى صل قل : « لوان الدنيا تعدل نات 4 إعوضة ة ماسق كاذ ل 


منها شير بة ماء 1 : حد بش ص حيمح ٠‏ وعن ألى م هر برة قال : *عمت 


(122؟) 


01000 ل جيه يقول الا إن الدنيا ملعونة ملدون ما فعها | لا ةي الله وما والاه 
وعانا د رواه الترمذى . وقال: حديث 00 الترمذى أيضا عن 
كد بن ا كال 8 لت سروك الل كلا يقول « لكل أمة فتنة وفتئة 
: أمق الملل » قل الترمذى : حديث حسن صحييح . وروى الترمذى وحسنه 
وصححه عن دان قن كك الله جل قل: حا لان آذم حق فى سوى هذه 


الخصال » بيت سكةه » وثوب.وارى عورته » وجاف اتيز والماء ‏ قال ان فارس 


جره وام الك جاندك ذال العاف كنيف الاظالة زر سحت اضرق 
تعيل. يقول : المافة اغليز ليس .مه أدام . وقال غيره : هو غليظ اكيز : وقال 
المروى : والمراد نه هنا وعاء اتليز » كال والق واخكرج وتحوه ؛ الله أعلم ٠‏ وفى 


يع مس 0 عيك الله سن الشخير قال : تت 0 0 وهو د هرا 1 4 الام 
التكائرء قل 2 شول ابن آدم مك فلن 6 هل لت بان آم دن ٠‏ مالاك الاما 1 6 
فافنيت 6 أو دسدث ت فأبليت 6 1 تصدقت فامضيت 7« وف كديع البخارى ومسلم 
من حدديث ألى سعيد قال : جلس رسول الله على المنبر وجلسنا حوله » فقال :« إن 
ما حا عليج تمدق مايفتتح علي من رهرة الدنيا وزيلتها 0 وفصحيح مسلم 
عنه أيضا أن رسول جيل قال: « إن الدنيا حاوة خضمرة و إن الله ستخاقم فا 
فينظر كيف تعماون فاتقو الدنيا وا 3 ١‏ 51 1 0 نضا عن أنس بن مالك 
رذى الله عنه آل : قال رسول الله ييه :« يؤلى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 
وم القيامة فيصبيغ فى النار صبغة ثم يقال با ابن آذم هل رأيت خيرا قط # دل مس 
يك نيم إل راك ليست يورك نقد القللان روئما ف لاد ادن الال 
الجنة فيصبغ فى الجنة صبغة فيقالله: با ابن آدم هل رأييت بؤساً قط #هل عى بلك 
شدة قط ؟ فيقول : لا والله ماع لى بؤس قط » ولا رأأدت شدة قط » * وفى هس 


١ .‏ ع 1 3 ا 
أنضا من حديث جار ن عمد الله أن رسول الله كيه ص بالس.وق والناس كنفتيه 


)1+( 


فر يهدى أسك )١(‏ ميت ؛ فتناوله فأخذ إذنه » فقال :« أيم بحب اا 
بدرمم ؟ » ققالوا ! مأتحب أنه لنا بشى" » وما نصنع به * قال :< تحبون أنه للج » 
قلوا : وال أو كان خا كان عي داسك فكيت وهومينت* فقال :» وال 
للدنيا أهون على اله من هذا عليكم 6 * قوله كنفتية م من جائبية © والذا سك 
الصغير الاذن * وعن شهر بن <وشب عن عبادة بن الصامت قال : اراه رفعه الى 
الزى 0 قال :« يجاء بالدنيا وم القيامة فيال : ميزوا ما كان منها ّ لله عز وج-ل, 
والقوأ امعان لاد رواه ابن أى الذنكا . ورد أيضا عن عمادة بن 


العوام عن همه شام أ اوءعوف ءن ١ك‏ 0 أن النى عكلة 3 قال : : « حب الدنيا 


0 خطيئة «( واعلم أنه من 6 دثياه 0 خرنه 4 2 اآخرته أ 
بدئياه فا ثروا ماببتى على ما يفنى * وعن امسن مرسلا أن اللنى مي قلوا 


له : بارسول الله من خيرنا ؟ قال : « أزهدك فى الدنيا وأرغيكم فى الا خرة » وقال 


رسول الله يَكلةٍ : « من زهد فى الدنيا أسكن اله المسكة قلبه وأطلق بها اسانه 
و نصيره عيوب الدنيا داوعا ودواؤها وأخرجه منها سالما مسالا إلى دار السلام » 
رواه انن ألى الدنيا * 
نسل » 
ومن الج بكل العجب أن العبد يصدق بدار امللود وهى يسعى لدارالغرور 
اه الله حماه عن ن الدنيا 5 > ى أحدم مر نضهعن إلماء .وقد وردف الحديث 
رفوعا :« إن الله / يخاق خلقا أبفض اليه من الدنيا وأنه منذ خلقمالم ينظر المها»» 
وروى ابن أنى الدنيا فى ذم الدنيا قل مالك بن ديفار: قالوا لعلى رذى الله عنه:. 
يأا امسن صف اذا الدنيا # قال : أطيل أم أقصر؟ قلوا بل أقصرء قال : حلالها 
(1) السكلك صغر الأذن » وأذن سكاء » ويقال : استكت مسامعه مثل 
صمت . اه منهامش الا صل . 
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ل ل ل 
وما أدف لسك من دار من صح فنها أمن ‏ ومن سقم فنها ندم » ون افتقر ذمها 
حزن » ومن 0 فمها فتن ؛ فى <_لالا المساب » وفى حرامها النار( )2 
وروى: عن نونس بن عبِيد قال : قاتشيوت الدتيااالاا كرجل نام » نرأى فى «خامه 
ما يكره وما حب » فبدما هو كذلك إذ انتبه . وقل الحدن بن على : الدنيا ظل 
كل لك ار للك لكان د ا كك الإ ل 1ت إلا 
تزحجها ء و إذا كانت الدنيا فى القاب ل تزجها الا خرة ولأن الأخرة كرعة» 
والدنها لثيمة . وقال الاوزاعى : سمعت بلال بن سعيد يقول : واللّه لكنى به 
ذنباً » إن الله عز وجل يزهد فى الدئيا ونحنترغب فبها »فزاهدك راغب » وجنهدك 
مقصر الم جاهل » 
2 فصل ” 3 


واعلم أن شرق ورالديا كأحلام نوم » أوكظل زائل » إن اضحك تليلا ا بكت 


كثيراء و إن سرت 2 اننا ساءت أشهراً 1 ردنا ها » و إن متعت قليلا منعت 
طويلاء وما حصل لاعيد قنها فر الذفات كسك ذلك شرورا . قلابن 
مسعود : سكل فرحة ترحة » وما ملى* بدت فرحاً الاملى* ترحاً . قال ابن سيرين : 
ها دن ضحك إلا يكون. بعده بكاء .. وقالت هند بنت النعران : لقد رأيتنا ون 
ن أَعِر الناس وأشدم ملكاء ثم لم تغب الأمس حتى رأيقنا مدن أذل الناس » 
وأنه حق عل الله عز وجل أذلاعلاً دارا حبرة(؟) » الا ملا ها عبرة . وسأطارجل 
أن تحدثه عن أهرها ققالت : أصيجنا ذا صباح وما فى العرب أحد الا برجونا» 


ثم أمسينا وما فى العرب أحد الاارجنا ,أويكت أخنها حرقة بنت النعران بوما وهئ 


(1) والذى.فى مج البلاغة : مأأصف مندار أوطاعناء وآخرهافناء » حلاطها 
حساب» وف حرامها عقاب ٠.‏ الج باختلاف ف الروايتين 6 الحبرة 5 السرور 
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فى عزها ققيل لها : ما يبكيك ؟ فذكر أنها قآلت,: رأي تكثرة أهلى وسرورم » 
وقاما امتلات دارسسروراً الا امتلآت حزنا . قال اسحاق بن طلحة : دخلت علمها 
72 فتلت لها : كيف رأيت عبرات الملوك 7 ققالت : ما تحن فيه اليوم خيرتما 
0 فيه من » إنا عدف اللكتب أنه اين من أمل بدت لعديشون فى حيرة 
الا سيعة.ون بمدها عبرة » وأن الدهر لم يظبر لقوم بدوم يحبونه الا بطن هم يدوم 
مكرهونه » ثم قالت 8 

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا ‏ إذا نحن فنهم سوقة تنتصف 

قأف لدنيا لا يدوم دبا ٠‏ هل ( ارات لاوشرة 

وفى الحدرث مرفوعا :هما مثلى ومثل الدنيا الاككرا كت سار فى نوم صائفت 
فاستظل حت شجرة ساعة من تجار ثم راح ونركها » رواه ابن ألى الدنيا. وروى 
أِضاً قل عيسى عليه السلام : ويل لصاحب الدنيا كيف بوت ويتركها ؟ بأمنها 
ولغره » ورشق مها وذ له » ويل لا.ختر نكيف رفم ما يكرهون 3 وفارقي-م 
ما يحون » وجاءهم ماوعدون » ويل أن الدنيا همته » وانلطاياعمله ؛ كيف يمتضح 
غدا بذنيه #* 

وروى ان ألى الدنيا إسناده عن وهب بن منبه قال عيسى غليه السلام: 
يحق أقول لك » كا ينظر المراض الى طيب الطعام ولا يلتذ من شدة الوجع » 

كذلاك صاحب الدنيا لاياتذ بالعبادة » ولا يحجد حلاوتها معمايجد من حب الدنيا 

إن الدابة إذالم تركب وتكتهن > تصعبت وتغير خلقها »كذلك القاوب إذا ل ثرق 


بذكر الموت ودأب العيادة » تقسوا وتغلظ »* 


(1) تقلب » بفتح الناء المثناة من فوق:» أصله تتقلب , اه مره 
هامش مل 


(15؟) 


« فصل »# 
« وثبت في الصحيمح «رفوعا : < اللهم اجءل رزق آل ممد قونا » 
قل أهل الاذة : القوت مايسد الرمق » وفيه دلالة ع_لى فضيلة التقليل من الدنيا  »‏ 


والاقتصار على القوت منها » والدعاء بذلك » والله أعل . فان الدخول فى الدنيا 4 


والميل الجهاء على خطر عظيم » كا تقدم فى الصحيسح مرفوعا « إن مما أخاف علي 
بعدى مايفتح عليم من زهرة الدنيا » قال العلماء : فيه التحذير من الاغترار 
بالد نيا » والنظر المها ء والمفاخرة مها . فالدنيا وإن أقبات على الشخص من وجه 
حل » بخاف عليه الفتنة » والاشتغال مها عن كال الاأقبال على الآخرة 0 
وفق لأعطاء المسكين واليم وانن السبيل وصرفه فى وجوه البركان من الفائزين > 
والاكان من الهالكين ٠‏ وقد ثبت فى صحيلح مسا عن المستورد بن شداد, ٠‏ 
اللورى أنه سمع رسول الله مَك يقول :« ما الد نيا فى الآخخرة الا مثل مايهمل 
أحد؟ أصبعه فى الب فلينظر با ترجع اليه » وقال معاوية : سمعت على هذا المنبر 
رسول الله مكل يدول :< إنا بق من الدنيا بلاء وفتئة » وإنها مثل عمل أح دك 
فثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أصفله و إذا خبث أعلاه خيث أسفل » 

وقآل على بن أى طالب رذى الله عنه : هن زهد فى الدنيا هانت عليه 
المصائب » ومن ارتقب الموت سارخ فى انليرات * وقال الحسن المصرى : والذى. 
نفسى بيده » لقسد أدركت أقواماً كانت الدنيا أهون علم-م من التراب الذى 
تمشون عليه . 

ثم علامة الثقاء قسوة القلب » وجمود العين » وطول الأمل » والخرص على 
الدنيا . وقال النضيل بن عياض : علامة السعادة اليقين فى القلب ؛ والورع فى 
الددن » والزهد فى الدئياء واتلياء اوالعل . : وقال الفضيل أيضا : لو ان الدنيا 
يحذافيرها عرضت على حلالا لا أحاسب مها كم رة» لكنت أتبنيا 5" 


(1؟) 


يتجنب أحدء الجيفة إذا م مها أن تصيب ثوبه . وقال أبو هاشم الزاهد : خلق 


الله الداء والدواء » فالداء الدنياء والدواء تركها ه 
9 فصل منه » 

حغمر بعض الرؤساء صلاة الجعة وه مرض لايحتمل معه تطويل الخطبة » 
فصعد امخطيب انبر . قال : المد لله رب العالمين » وصاواته على أشرف 
الأ نبياء والمرسلين » أما بعد : فان الدنيا دار مر » والااخرة دار مقرء نغذوا مترك 
من مرك » ولا تهتكوا أستارع عند من الا كأنى عل اشام درا الكا 
من قاوبيم قبل أن تخرج منها أبداتم » أقول قولى هذا وأستغتر الله لى ولي » 
2 اأبلع هذا الخطية تانضياكء ا زها » فعمر الدنيا الله قصيرء وأَغ بى غنى نبا 
فقيره 0 بك فى عرصة )١(‏ الموت وقد استنشقت َ الغربة قبل الرحيل » 
وزأيت أثراليتم فى الولد قبل الفراق * فيتقظ إذن من رقسدة الغفلة » واثنبه من 
السكرة » وأقلع حب الدنيا منقلبك » فان العبد إذا غمض عينه وتولى » تن الاقاله ٠‏ 
فقيل كلا . قال أو عمران الموتى : عى سليان بن داود عامهها السلام فى موكيه » 
والطيرتظله » وان والاس عن عينه وثماله » قال شر عابد من عباد بنى اسرائيل 
فقال : والله يا ان داود ثقد أثك الله ملكاعظها !! قال : فسمع ضلمان كلته فقال + 
تسبيحة فى صحيفة مؤدن خير مما أعطى انن داود» ما أعط ابن داود يذهب 6 
والسبيحة تبق * 

ل نسل »* 

من بذل وسعه فى التفكر التام » عل أن هذه الدار ر<لة » لمع لاسغر رحله » 
ويل أن مدأ السفر من ظهور الا باء الى طون الأأمهات » ثم الى الدنيا » ثم الى 
القبر» ثم الى المشر » ثم الى دار الاقامة الابدية » فدار الاقامة هى دار السلام من 


)0 عرصة الدار 6 وسطها 05 من هامش الاصل 


(خكمم: 


جمييع الا قات ؛ وهودار اشللود » والعدو سانا الى دار الدنيا » فنجهد فى فكاك 
ذا » ثم فى حث السير الى الوصول الى دارنا الا ولى » وفى مثل هذا قيل : 
ا كاله لى وفها الذي 
ولكنا سىالفدوفيل ترى ٠‏ دود الى أوطانتا ونسم 
ولبعم أن مقدار السير فى الدنيا بسي يقطع بلا نفاس » ويسير بإلانسان سير 
السفينة لايحس بسيرها وهو جالس فنها ء كا قبل : 
إغا هذه المياة متاع فلغوى الشق ٠ن‏ يصطتيها 
مامذى فات والمؤيل غيب ولك الساعة التى أنت فنها 
ولا بدله فى سئره من ؤادء ولا زاد الى الاآخرة الا التقوى » فلا بد من 
حب الش حم |( التصبر ع ل فرار النشوى ء لقا شرك وفك الدير: ديول 
» فيقال : كلا . فلينتبه الغافل من كل مسيره فان الله تعالى بريه فى قطم مسافة 
سفره آيات برسلها و ينا لعباده» لثسلا يعيلواعن طريقهم المستقيم » نجهم 
القويم ؛ فن مالت به راحلته عن. طريق الاستقامة » فراى ماذاف منه» فليرغب 
الى الله بلرجوع اليه عما ارتكبه من السك ل )١(‏ فيتوب من «مصيته » ويبكى من 


ف ونه فداه دن رقدة كلو ل أن الدنيا دار غر ور طبعت على كدر 


كا روى ابن أنى الدنيا قال : أنشبى اللسن بن ااسكن : 
حياتك لهم مقرونة قا تقطع العيش الا مهم 
' لذاذات دنياك مسموءة ٠‏ فا تأكل الشهد الا بسم 
إذاتم أمر بدا نقصه توقم زوالا إذا قبل تم 
( و قيل ف المعنى ) 
حك المنية فى البرءة جار ماهذه الدنيا بدار قرار 


)١(‏ فى الاصل « السيل » وهو خطاً ظاهر 


(ححد) 
عاو لدنا اشاميل له رن كيرا عار 
اع راتت عل تل الودا يال عبار 
ذل و الف ١‏ ريا دار لديا 2 لها سر هارت ونا رت 
فانهما يغرقان بين المرء و زوجه » والد نيا تفرق بين العبد وربه 
وذكر ابن أبى الدنيا هذا الأثر مرفوعا » قال جمفر بن سامان : سمعت 
عالكا يقول : إنقوا السحارة فاتها نسحر قلوب العلهاء . يعنى الدنيا - وذ كر اان 
أبى ) الدنيا باسناده الى اسن البصرى أنه لت الى عمر بن عمد العز بز : أما بعد »6 
فان الدنيا دار ظمن ليست بدار إقامة » وإها أنزل آدم المها عقوءة » فاح_ذرها 
با أمير المؤمنين » ذان الزاد منها تركها » والغنى منها فقرها ؛ لها فى كل حين قتيل » 
تذل من أعزها 4 وتفقر منجتعها » هى كاأسمم ,ا ُ كله من ن لايعرفه وهوحتفه » فسكن 
فا كالداوى حراحته » حتمى قليلا » حافة مايكره طويلا » ولصبر على شدة 


الدواء » غذافة طول الملاء » فاحذر هذه الدار الغرارة » الميالة الخداعة » التى زينت 


بخدعهاء وفتنت بغر ورهاء وختلت باماطها »ونشرفت خلطامها ؛فاصبحت كااءر وس 
الجلية )١(‏ فالعيون المها ناظرة » والقلوب علها والهة » والنفوس طا عاشقة » وهى 

لاازواجها كلبم لانن نيد اكاك انيس مره لازال عر وال تررك مرق 

ولا العارف الله عز وجل حين 0 عد اء فا سوا خا قد ظفر منها اجته 
فاغتر وطفغى وأسىالمماد» فشغل فهاليه حتى زالت عنها قدمه » فعظمت ندامته » 
وكثرث حسرته » فرج بغير زاد » وقدم على غير مبأد» فاحذرها يا أمير المؤ.نين » 
وكن أسر ما يكون فنها أحذر ماتكون لها » ذان صاحب الدنيا كلا اطأن منها 
الى سرور» أشخصه الى مكر وهء قد وصل الرخاء مها بالبلاء » وجل البقاء فنها 
الى فناء » فسرورها مشوب بالمزن » لابرجع منها ماولى فادر» ولايدر ٠اهوات‏ 


()كذا بالاصلى : والصواب « المواوة » أى المئزينة 


(؟) 


فينتظر » أماننها كاذبة » وآملطا باطلة » وصغوها كدرء وعيشها نكد ؛ وابن أذم 
فها على خطر» ولقد عرضت على تبيك عمد مَل مناتيحها وخزائتهاء تأبى 
أن يقبلها »كره أن يحب ما أبغض خالقه ء أو برفع ما وضع مليكه » فزواها عن 
الصالحين اختيارا » و سطها لاعدانه اغتراراً . جاءت الرواية أنه تيارك وتعالى 
قال لمومى عليه السلام : ( إذا رأنيت الغنا مقبلا فقل ذنب مجلت عةوبته » وإذا 
رلك ااترشدة مها هار افد ) 


والبد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا مهد واله وصحبه وسل تسليا 


كيرا # 
ل ا ا ع لك 
علقها مؤلقها جمد بن ممد بن ممد المنيجى المتيل كان الله له وشامحه عنه ومه 
03 أسخة أصله فى زجب الغرد سنة سبع سك باهر اس قاد 


0 


سمب مجح ةيده وي 


(١؟؟)‏ 
فبورس 04 
تسل أعل الضائ 


) لأبى عيد الله يد ن د نحم المنبجى المنيلى ) 


صحيئة 
خطية الكتاب 
فبرس الا واب التى وضعها المؤلاف 
البات الول فق اللسية وستيفيا ونا اعناقة مايا 
فصل : فى كلة إنا لله و إنا اليه واجءون 
فصل : فى نساية أهل المصائب باعلاج الالمى النبوى 
دل :ف الطظر ف كناف اسه كال وله رسله 
ككل فى إن ىار ال )ا تى كاذو ف الاادرة 
فصل : فى الاستعانة بللّه والاتسكال عليه والدزاء بعزانه 
فصل : ومن أعظم المصائب المصبية فى الدبن 
فصل : فى البشازة من تذكر المصيبة فاسترجع 
فصل : فى الأرق بين تمتع الدنيا الفانى والاخرة الباق 
فصل : فى أن بوطن الانسان نفسه على توقع المصائب وأنها بقضاء الله وقدرم 
مطلب : فى قول ابن البوزى أن حلاج المصائب بسبعة أشياء 
فصل : فى أن لانتكر وقوع المصائب فى الدنيا بجميع أنواعها 
فصل : ف المصائب الختصة بذات الا نسان 


فصل ٍ ف 0 المصائب والمحن دواء للكبر والعجب 


(؟59) 


صحصقة4ة 


"١ 
؟"‎ 
55 
55 
3” 
ا‎ 
لذن‎ 
0 
كن‎ 
54 
4.3 
بوث‎ 
50 
4 
4 
58 
.. 
وه‎ 
يدن‎ 


يرن 


فصل : فى اعتراض المصات على الاقدار ودالته بعيادته 

فصل : فى أن الافضل إبدال الشكورى والازين بذار الله 7 
فصل 0 البزع لارد المصيبة بل لضاعةها 

فصل :فى أن من سل مره ى مامت واحتسي لله عوضة خير | 0ن 
فصل : عن طلب المصائب وفرح مها رجاء ثوامها 

الباب الثانى : فى اليكاء على المصيبة واقوال العاماء فى ذلك 
فصل : فها ورى عن النى مَككيةٍ فى البكاء على الميت 

فصل : فى التحذير ما تتذوه به المصاب من الذاظ النظم والشكوى 
فصل : فى المكاء والتأسف عل 1ف ان كن 
فصل : فى أن الليزن ل إأمر ه الله آءالى ولا رسوله مكلا 


الياب الثااأك : ف ريم الندب والنياحة وشئى الثياب 


فصل : فها ورد ءن كر بم ذلك والوعيد عليه 

فصل : فم وردهن عذاب المت بالنياحة 

فصل : فى أن البكاء لاينفع الميت بل يننفعه العمل الصاح 

ندل :ف انان ان ناك رالسل للراى 

فصل : فما يشمله الانسان إذا أحس بدو أجله 

فصل : فى قول النى مكب إن الميت ليعتب ببكاء أهله عليه ونياحهم 
فصل : أفى أن ما أؤرده من الاأحاديث لايخالف قواعد الشرع 

فضل : فى وسوسة الشيطان للمريض ولاقارنه وأهله 

فصل : فما ذ كر فى النعى والمناداة عسلى المت 


ايا 


مدي 


وه 
56 
56 
8 
ا“ 
0 
0/7و 
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اذه 
م 
44 
ىم 
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5١ 


الباب الراب فم نأصيب بفقد ثلاثة من الولدفأ كثر والبشارةلهبذلك 


فصل" :"فيد أصيس'اإرتيعة «من الا'ؤلاد 

الباب المامس. فيمن أصيب بفقد ولدين والاخاديث الواردة فيه 
اليات السادس فيمن أضييت يفقد ولد:واحد 

فصل : فى بشارة من مات ولده من أحد جيرانه الن ااؤمئين 

فصل : فى فرق الثواب على الولد الصخير والثشاب البالغ 

فصل : فى التأبى ببعض ما كان يفل الصحابة والتابعون فى مصائهم 
فصل : فى البشارات الهائلة لمن أصيب عديبة وإنلم تكن فى ولده 
الياب السايع فى ذكر السقط وتوابه وزبارة القبور 

فصل : فى زبارة القمور وحكها 

مطلب : فى قول الغزالى إن الزيارة فى بوم الجعة والسبت قبل طلوع الشمس 
“قل ١‏ ف أذواك القفاء فى زيار الناء لاد رن ويا كر ] 

الباب الثامن فى تطيب خاطر الوالدبن على الاولاد 

فصل : فى معنى الفطرة التى نأ علمهاكل مولود من بنى ادم 

فصل : فى اختلاف العلماء فى معنى الغطرة 

الباب التاسمفى أن الطفل الرضييع إذ مات يكمل رضاعه فى الجنة 
فصل : فى شفاعة الاطفال الر ضع لو الدمهم 
الباب العاشمرفي انه يصلىءيلىكل مولود مسل وبدعىلوالديه 


(ء) 


صحيفة 
ا الباب المادى عشر فى استحّاب اصطناع الطعام لاهل المضيية 
7 الباب الثانىعشر : فى الذي عند القبور وكراهة صنع الطعام من 
أهل المصبية 
ده الباب الثالث عشر :فى الثناء المسن على الميت وذ كر >اسنه 
والسكوت عن مساويه 
فصل : بشارة لادؤءن لعمله الصاح 
انر الك ل دك سارى الإادرات 
٠‏ الياب الرابع : عشر فى فرح العبد وتسايه بكونه من أمة حمد 
1 له عليه وسلم 
لباب الخامس عشر: فى استحباب التعزية لاهل المصيبة 
والدعاء يهم 
شر ا ات د ةاعل الات ورق] 
0 فصل : فيمن يكره تمز ينهم من أهل المت وخاصة من النساء 
٠‏ فصل : فم يفمله بعض الناس من الماوس عند القبربوم الدفن وبعده 
٠6‏ فصل : ذما يجوز ان بلبسه المصاب وزيه 
ل 5 التعزية قبل الدفن 0 
٠‏ فصل : فى الالفاظ التى وردت فى التعزية عن النى مِككية 


٠١‏ قصل : فيا يقالعند العلم وفاة أحد الؤمنين 


(ة) 


صبحيقة 


٠١‏ فصل : فا تقل اليما من الفاظ التعزية عن السلف واتطلف 


5 «طلب : فها اكتبه جاعة من الصحابة والتابعين فى التعزية 

الياب السادس عشر وناك 
فى القر ا( ان والسئة 

الياب الس سالع عثير : : فها ورد فى الصبر 0 المصيبة من البشازات 

فصل : في ماجاء من كلام السلف الصا فى الصبر الص 

١‏ اباب الثامنعشر : فى عدماستغناءالناسعن المير كل الاحوال 

٠‏ فصل :فى الخالات التى يحتاج البها العبد الى الصبر 

1 فصل : فى مشقة الصبر على الما عا 

٠7‏ فصل : فى التحنير من فتنة الال والازواج والاولاد 

6 الباب القاسع 0 أن الصبر هن 0 الاشياء على النفوس 

8٠‏ فصل : فى عقوبة من لم يصبر مع #سكنه من الصبر 

؟1 قصل : فى علامات الصبرورضاء النتفس ءن قضاء الله الى 

١+‏ الاب المششرون : فى الرضاء بالصيبة 

0-0 فصل : فى أقوال الت والللتك فى الرعاء 

م1 < :فيا سنه رسول الله كل لاهل المصيبة وما نهى عنه 

مسو « :فى نحتمقالرضاء وأنه من عل القلب 

٠‏ الباب المادى والعشرون : فما يقدح فى الصبر والرضاء وينافمما 

فصل : فى أن شق الثياب ولعلم الشدود ينا الصبر والرضاء 

(15 - تسلية) 


)5( 


: في أن البكاء والليز ن الصامتلابئافى الرضاء والصبر 

ا ل مدر أحج الما كين وأر. حم الرامين 
6 3 فى أن الشكوى والتحدث بالمسية ناف الصار والرضاء 
0 د فى إن الل 2ك رسال حا ساد الاك 
4 الباب الثانى والعشرون : هل المصائب مكفرات أو مثيبات 7 
١‏ فصل : فى سياقكلام شيخ الاسلام ان تيعية فى المصائب وما تتواد عنه 
ه١1‏ م :فى قوله أيضا ره الله فى أن المصائب نعمة من نعم الله تعالى 
الباب الثالك والعشمرون :فى الصدقة عن المصاب به وأفمال البرعنه 
قصل : فى ذاكر اختلاف الناس فى وصول ثواب إهداء القرب الى الموتى 
٠66‏ « :فى الايات والأحاديث الواردة فى هذا الباب 
7ه :ودن الادلة المستحسنة قوله مَك فى الأضحية 
٠‏ < :فى قوله تعالى ( وأن ليس للانسانالا ماسعى ) 
6« : فى أن الدفنيجوار الصالخين يجاب نوال بركتهم 
١‏ « فى استحياب القراءة عند القبر وما ورد فمها 
1 فصل : فما نص عليه الامام أحمد بن حنيل فى اس تحباب الدعاء لاحت 

عقب دفنه 


7 فصل : هل يصح إهداء ثواب نوافل السبادات لامسل الى‎ ٠8 


1 الباب الرابع والعثمروث : ف ار تمارة القبور 
58 فصل : فى أن ااعمارة لدت من الظاهر بل عمارة الاحباء والاأموات 


من الباطن 


م) 
يه 
ككا فصل 5 ف بكاء عمانرضى لله عنه على القمور 
07 مطلب : فى كلام القسبر لاءن آدم . 
فصل : فى عدم استطاعة الغييز بين السعيد والشتى فى القر 
الباب اللادس والممرون : فى أنت الله يثيث الذئ امئوا عند 
السؤالق القن 
فصل : في أن الثار وامذمرة فى القدر لبس تكثلها فى الدنيا 
00 فى اللرزخ وحثفى مأهيته 
« : فىعرض أعمال الاحياء على أقارموم الاموات 
« :فى تلقين الصغار وما قيل فى التلقين عموما 
:فى حياة اميت فى قيره وانلاف فى ذلاك 
الباب السادس والعشرون : ف اجماع الارواح وهياهما واين مابا 
فصل : فها جاء فى أروا اح الشهداء وغيرم وأمكنتها 
« :فى بان مستقر الارواح واختلاف مسااكنها 
د :فى قوله كك الأرواح جنود مندة وكينية ذلك 


د ند لان واح محدثة عند خلق الابدان أم قدعة 


: فى دليل إضافة الروح الى الله وتفسير تلاك الأأضافة 

: هل الارواح توت مم الا بدان أم الموت للابدان خاصة؟ 

: هل عذاب القبر على الروح 1 على الروح دون البدن؟ 

: في أن عذابالقبر <ق وماجاء في ذلك من الاأحاديث وأقوال العلماء 


)0( 


ضحيفة 


ةوه 


1١ /ا5‎ 
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هجربه بمنالة السيد محمد أمين اعلاتهى الكتتى 


فصل : فى أن البلى يختص البدن وأما الروح فباقية 

الباب السابع والعشرون : فى عد الشهداءوفضلوم وأنهمأدفع يك 
من الصاطين 

ل ا ف ال 

فصل : تسلية المصاب ها ورد فى ثواب الشمهداء 

فصل : فى الشهادة وهل هى فقط شهادة الممركة أم الطاعون الح 

الباب الثامن والعشرون:فى ذكر الصراطودر جات الئاس فىالمرورعليه 
فصل فى كيفية الدمراط وصفته وكيفية جوازه 

الباب التاسع الك رق لوك رس الاك الك بل ريه 
فصل : فى بيان رمة الله ومن تشمل من الخاوقات 

فصل : فى أن مذهب أهل السنة والجاعة أن هن مات موحدا دخل الجنة 
مطلب : فى أهل_المحاصى وءن بغر له.ودن يدل فى اسعة رحمة الله 
مطاب : فى ول رسول الله جَكليةٍ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قطما 
الباب الثلاثون : فى فضل الزهد فى الدنيا الل 

فصل : فى إعان العيد بدار اعلاود وعدم العمل لا 

فصل : فى أن متاع الد نيا وملاذائها كاحلامالنائم 

فصل : فى حديث اللهم اجءل رزق آل تمد قونا 

فصل : ف, بلاغة خطب الوعظ والارشاد 

: « أن رحلة الاتسان هن ظور ابيه الى دار الابدية 
ثم بحمد الله طبع هذا الكتاب الجليل فى أوائل شهر د بيع الثالى نقم ٠84‏ 
بسرالله له الأمور. 
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